الدين الخالص 


النص المحقؤ 


باب“ “في سؤال عن زيارة القبور والاستنجاد 
بالمقبور 


اخات عليه تنية الإثلام احمة تن عدة الجليم دخ 
عبد السلام2) 


ل هذه إحدى فتاوى لشيخ الإسلام ابن نيمية -رحمه الله تعالى- 
في حكم من بزور القبور وبيس تنجد بالمقبور ,أوردها المؤلف 
رحمة الله تغالئ. بكاملها في هذا :البات لما فيها فن الفواتن 
العظيمة , و الدروس الجليلة , و قد بسط القول فيها ابن تيمية - 
رحمه الله تعالى- بسطا وافيا مؤيدا بالآيات القرآنية ا 
هذه 5 الفتوة تفع ضمن هوه الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله تعالى- في المجلد 0 00 (من ص64 
هذه لضي ا عدة ا 0 0 ات 
والاستنجاد بالمقبور » أولها في عام 1410ه من قبل الإدارة 
العاهة الظبهوالتر كمد بالرماصض و فى طيعتييا الأولى ف أحضرا 
طبعت من قبل الرئاسة العامة للبعوث. العلفية و الإقتاء بالرّياض 
في عام 126 ه 2005م على شكل كتيب صغير تقع في 76 
صضفحة: .و كذلك تسرف دفي :فكدسن كلظ من :قبل ذار الضحاتة 
للتراث في عام 112 ه 1992م تقع في 53 صفحة0) 


هو شيخ الإسلام ,العلامة المجاهد, الإمام الرباني , قامع 
البدعة, المحقق الناقد,العالم بالمنقول والمعقول , تقي الدين 
احمة ين عبن الحليم :ين عبد السلام: المشهون بانن قنمية الخراني 
ثم الدمشقي , و كان قويا في ذات الله تعالى ,و سيفا على 
أعناق المبتدعة , عرف أقوال المتكلمين وبرع في ذلك, ثم رد 
عليهم , ولقي بسبب صدعه في الحق الاذى الكثير,و قد امتحن و 
أوذي و سجن مرات ,فصبر واحتمل حتى لقي ربه , وهو محبوس 
بقلعة دمشق سنة (728 ه)0فخرجت دمشق كلها في جنازته, و 

له- رحمه الله تعالى - مؤلفات كثيرة سار بذكرها الركبان,تعتبر 
مرجعا لأهل السنة والجماعة , و منها: «درء تعارض العقل 
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الحراني! , قدس الله سره 2 

قال السعائل* با تقول الشساذة العلماء: اتمنة الديةة 
العلماء المسلمين , رضوانٍ الله عليهم أجمعين ( فيمن) 
7 يزور القبور , ويستنجد! بالمقبور , في مرض به أو 
بفرسه, أو بعيره , يطلب إزالة المرض الذي بهم , و 
يقول: يا سيدي , أنا في ( حِيرّتك ) 60 6 


والنتقل » و« بيان تلبيس الجهمية» و «منهاج السنة » 
و«الاستفافة 6و غيزها كتير 0و هى عزيرة القواتد مكنورة بالعلة 


> انظر و : تذكرة الحفاظ 59 (4/1496) و البداية 
والنهاية لابن كثير (140-14/135) و الأعلام العلية في مناقب 
أبن سصحة للبراز و التذكرة 0 والاتتحباز الأبراز, للواستطى, 
والتكوم الزاهرة 19071و العفدوو الذوية من مقاقت ند 
العماد (86-6/80) و غيرها كثير0 


'ن الفائدة: حران : الصواب هو حرناني كما في لسان العرب ْ 
1 )و قاموس المحيط (ص1534) وتاج العروس ( 
8 وهو الذي رجحه الشيخ زهير الساو” في تحقيقه 
للأعلام للبزار , حيث قال : «حران : بلدة قديمة كانت من أهم 
أورفة 57 الآن بلدة ا .نفد الحيرات الذي أصانها كد 
احتلال التتار لها أيام رحيل آل تيمية وغيرهم عنها ,وكان غزو 
هولاكو لها في جمادى الأولى سنة (657ه) وتتابعت الغزوات لها 
, و النسبة إليها الحراني و هو الشائع, و الصواب حرناني. 


انظر: الأعلام العلية للبزار(ص 17 حاشية رقم : 2) 


“ن قال العلامة بكر أب و زيد - رحمه الله تعالى - في معجم 
المناهي اللفظية (ص 8): 00 قدس الله سه : هذه من أدعية 
المتصوفة, و الروافضء و السر عندهم :“سر الاسعران و الروة 
الطاهرة الخفية. وقد سرت إلى بعض اهل السنة , و لو قيل: 
قدس الله روحه, فلا بأس». 
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وقد اختار "ابن القثم ب رجهه اللةتعالن + لهافي: التزعاء بوه 
اعني قدس الله روحه- لشيخه ابن ثيفية والبض انضة الأستلامط 
في مواضع كثيرة جدا من كتبه لعله من هذا القبيل, انظر على 
سييل المثال: إعلام الموقعين: (1/95) و (2/ ص 3/ و 70/ و 
4) و (3/ص 5) و(4/ص 47/50/91/159) و إغاثة اللهفان 
1117 و اجتماع الجيوش الإسلامية (ص 73/122/175) 
وطريق الهجرتين ( ص 20) و صواعق المرسلة ( 
9 ومو مدارج السالكين (1/440/448/523) و غيرها 
في مواضع كثيرة من كتبه0 


واستخدمها شيخ 0 وجوه الله 0 ا كما في منهاج 
ذكرها اليزاد ا 0 بتطلفييا على شصية 
الإسلام - أعني قدس الله روحه - 0 


1ن و في مجموع الفتاوى لابن تيمية (27/ص64) «عمّن ». 


)0( الاستنجاد لغة مانن بمعان كثيرة ؛ منها : الغلظطة والشدة و 
القوة والشجاعة و العون 9و الأخير هو المراد هنا 0و أما في 
اضطلاع:: 'فهق ظلي التجدة:: أئ:الإعانة و التصيرة قال حاحب 
المفزدات في غريب القرآن ((ص483) : « استنجدته طلبت 
نجدته فانجدني , اي اعانني بنجدته اي شجاعته وقوته »0 

انظر: تهذيب اللغة للأزهري (3/ص 482) و لسان العرب ( 6/ص 


8) وتاج العروس للزييدي (9/210ص) و و الأمالي في لغة 
0 ( 1/ض26) و الفعجم الوسيط (2/ضص0)902 


تن حيز : قال ابن فارس :« الحاء والياء والزاي ليس أصلا , لأن 


يائه في الحقيقة «واو», و هو الجمع و التجمع»( 2/ص 117- 
3 وله عدة معان منها: الناحية و الحمارة و السير الرّوبدو 
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أنا في حَسَّبك!) 2, فلان ظلمني , فلان قصد أذيتي . 
فقول | العفيور بكوة: واسطة مينة ومن ا لله تغالئن: 


التَلوّي , و يقال : هو في حيز فلان أي, في كنفه0والمعنى المراد 
هنا هو الحماية0 


انظر و الصضحاء: للجنوهرف (1/ض154):والشان العرب: ( 2ض 
9)) وتاج العروس (1/ص3716) و مختار الصحاح للرازي 


(ص167) والمعجم الوسيط (1/ص206) . 


“ن و في المجموع « جيرّتك » (27/ص64). أي أنا في حمايتك و 
وقايتك . 


') حسب من أجحسبني الشيء إذا كفاني , أحسبته و حسّبته 
الح عي !بطسا بوسودر 


ثُقفي 0 الح إن كان جَائْعَا وَنحْسِبَةٌ إن 
كَانَ ليس _بجائع 


أي:نعطيه حتى يقول حَسْبي , وثقفِيه تُؤْيْرُةُ بالقَفيّة و القَقَاوّة , و 
هي ما يُوّثَرٌ به الضيفٌ و الِصَبِىٌ .وحسبك درهم أي: كفاك د مه 
قوله تعالى : (غَطَاء حِسَاباً) (النبأ : 36 ) أي, كافيا, و هذا رجلٌ 
حسبك من رجكلٍ, أي كاف لك من غيره 0 


انظر: الصحاح في اللغة للجوهري (1/ص111-109) وتاج 
العروس (2/ص279) و لسان العرب (2/ص865-863) و 
المصباح 0 للفيومي (1/ص134) و المخصص لابن سيده ) 
4/ص234 ) و المعجم الوسيط (1/ص0)171 


0 هذه و التي قبلها يستعملها القبوريون للإستغاثة بالأموات 9 
لهم في الإنشتفاتة الفاظ و عبازرات اخرى شركية. , ذكرها تثبية 
الإسلام في غير هذا الخد ورد عليهم ردا مفحما و مفصلا و 


انسار على سيل الال ٠‏ اقساء الصسراط المسسيم حدر 
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وفي من ينذرا“' للمساجد والزوايا 2 


و[ المشايخ ] " , حيهم وميتهم , بالدراهم والإيل , 
والغنم, والشمّع " , والزيت وغيرَ ذلك , ويقول: إن سَلِمَ 
ولذق. .| قللشية ] !8 علي كذا وكذا: وأمثال ذلك: 


وفي من نستقيت!215. نشيخه 5 


محمد حامد الفقي (ص 4598 و ما بعده) و«تلخيص الإستغاثة في 
الرد على البكري » بتحقيق محمد عجال (1/ص448) و «قاعدة 
جليلة في التوسل و الوسيلة» بتحقيق ربيع المدخلي (ص 34 و 
ما بعده) و غيرها0 


النذر لغة : هو الأرشٌ والإلزام والعهد , جمعه نذور0 

انظر : لسان العرب ( 6/ص 4390) و قاموس المحيط 
للفيروزآبادي (ص619) والمعجم الوسيط (2/ص212) 0 

أما :فق الاخغللاح :فهو ابحات المزة على تفسة ثنينا لم تحث 
عليه 0 


انظر : التعريفات للجرجاني (ص 308) والجامع لأحكام القرآن 
00 3/ص333) والقبس في شرح الموطا لابن العربي ( 
2ص668) و الفروع لابن المفلح (10/ص452) و السراج الوهاج 
0 (1/ص 583 و روضة ل للإمام 0 (3/ص 
5 


وأما حكمه: تارة يكون النذر مطلقا ,. وهو ما كان بدون مقابل , 
ومثاله #أن بوجب الإنسان على نفسه عبادة لله جل و علا بدون 
ل ا ا من قوله تعالى : 
(بُوفُونَ التّذر وتحائون يما كان شَدَّهُ مُشتطيراً) (الإنسان : 7 ) 
0م 0 0 بالمقابلة مقيّد.و هو ما كان عن 0 ,مثل قول 
0 مكروه ا 0 عنه (البخاري برقم 334 ) و 
0 : 0 3 لشيخ الإاسلام ابو" تيمية (ص 2559 
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يطلب [ تثبيت ] ”! قلبه من ذلك الواقع . و في من 
يجئ إلى شيخه ويستلم القبر ,وَيُمَرّعَ وجهه عليه , و 


يمسح القبر (بيديه) 2, ويمسح بهما وجهّه, ف افتال ذلك 
. وفي من يقصدٌ حاجته' ويقول: يا فلان! ببركتكت" , [ 


افا تقعول ]|7 -قفية جاجد در كود اللة ,بوني © 


والمجموع له أيضا (10/ص421-419) لوه والكافي 
لابن عبد البر (1اص454) 5 ف الباري لابن حجر (11/ص576) 


الحميد( ص170-165) 0 


الزوايا جمع زاوية , و هي الركن والجمع و الضم. 
انظر: تاج العروس (38/ص227) ولسان العرب (3/ص1895) 


واهي تغثير اهم مخاضن الصوفية: ه أكتر تفاط تجمع أضجابها : 
والصوفية في كثير من الأحيان يبادرون إلى بناء زواياهم لأن 
الزواا تالنقسة إليهم:. تفتل ران الحياة , ال بجر :فنهنا 
طرقهم , وطقوسهم, و بدعهم , و مما يؤسف له , ان عدد زوايا 
الصوفية , في بعض البلاد الإسلامية باد خ بخ يفوق عدد 
أهل زماننا يتسابقون للأخذ عن تلك كرو ل ل 
للكتاب والسنة و منهج السلف الصالح و يتحزيون لها ,وبذلك 
اتحصرت أهتفامات السواة الأعطف من المسلمين ,في طدرق.و 
زوايا:: و أوراد 5 قلما يسأل هؤلاء عن مدى موافقتها لشرع الله 9 
احيانا , مع الميل إلى البطالة , فالله المستعان 0 راجع ببدم 
الاعتقاد.و أخطارها لفحمد حامذ الناضر ( ض 198 مع التصرف ) 
0 


“ن في جميع النسخ «المشائخ » بإثبات الهمزة , و لعل الأصوب 
لان ا حم 0 
الفتاوى (27/ص64), قال ابن منظور: الشيخ والجمع ,أشياخ و 
شيوخ و مشايخ, انظر: تاج العروس(7 /ص286) و لسان العرب 
(4/ص2373). 
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وفي من يعمل السَمَاعَ""' و يجئ إلى القبر فيكشفٌ 2 
بحط كوه نون ماف رتسيظة شان الارضن: نا دا 


الشمْع : بسك : بسكون الميم و فتحها , «الشمّع» و «الشمّع » لغتان 
فصيحتان , و هو موم العسل الذي يستصبح به الواحدة شمعة و 


5 


انظر : مختار الصحاح (ص 354) لسان العرب (4/ص 2327) و 
معجم مقاييس اللغة (3/ص 215) وتاج العروس ( 21/ص 
1) والمعجم الوسيط (1/ص0)494 


تن في جميع النسخ «للشيخ » الصواب ما أثبت , لأن جواب 
الشرط هنا جملة اسمية ,فيجب اقترانها بالفاء , كما ثبه على هذا 
في حاشية «ق » و كما هو مثبت في مجموع الفتاوى (27/ص 
004 


0 الاستغاثة هي في اللغة : طلب الغوث ,وهو نداء من يخلص 
من شدة اوسن غلئ دفع بلية 0 قال الزبيدي: :« الاستغاثة: 
طلبي القؤاث و هو التخليض :من الشنؤة والنقمة , والعون على 
الفكاك من الشدائد»0 تاج العروس(5/ص314) و المعجم 
امجيس (2/ص0)665 


0 ا ار ا 0 


الغوث والعون في حال الشدة والكرب ب 


- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ال دام 
الشدة ,كالاستنصار :طلب النصر ,» 


انظر: مفردات الراغب (ص367) والنهاية لابن الأثير (3/ص 


2 و مغارج القبول (2رض 563) و تيسين العريز الحمية (ضصض 
5) و إعانة المستفيد لشيخ صالح الفوزان (1/ص0)193 
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وفي من قال: إن َم قطباً !"' 


فون #اجنامعا فى الوجنود؟ أفتحونا فاجنبوريرة. و انسخطو 
القول في ذلك. 

الجواب: الحمد لله رب العالمين 0 [ الدين ] *) الذي 
بعث الله به رسله, وأنزل به كتيّه, هو: عبادة 5) الله وحده 
لا شريك له, 

ن في جمد ال 5 «التث » و || 0 ت من 2 ع الفتاوى ( 
7ص 064 

“ن في أضك «بيدايه»و المثبت من بقية النسخ0 

*ن في المجموع (27/ص 64) «بحاجته»0 

بن البركة: قال أبو البقاء في الكليات (ص248): «البركة : النماء 
والزيادة حسية كانت أو معنوية , 9 ثبوت الخير الإلهي في الشيء 
ودوامه 0 

وانخلدن ايكنا: القاموس المحيط 0 ون العروس ( 
أحكامه /لناصر الجديع0 


0 في جميع النسخ «فيقول » و المثبت من مجموع الفتاوى ( 
7 /ص 064 

في أصل و «ق» و «ج» - بركة - بدون باء السببية و المثبت 
من «ه>»0 


١ن‏ السماع في اللغة : الغناء , والذكر 0 الحسن الجميل , 
ا الي سيد 


انظر: لسان العرب (3/ص2096) و تاج ا (39/ص193) 
والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (1/ص513) والمعجم 
الوسيط (1/ص0)449 


والمراد بالسماع هنا , هو الذي بردده الصوفية من الأشعار و 
الأورابوالاذكاو البدعية في المساجد:والزوايًا.و مواطن العبادة 
يقد 0 إلى الله تعالى , و اعتبار ذلك ضمن ا التي 
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واستعانته 6 والتوكل 20 


ودعائه 3! لجلب المنافع و دفع المضار,كما قال : 0 
ذُ ذ 5 كر زر ثُ 5 كد ى كيك 5 ياي 
؟ كه كه 5 ك2 برء ىرث 1 ززالزمر: ١-١‏ و قال تعالى: 


بي ل لإصاء. 7 


0 معها عزف من المعازف المعروفة كالدف والشبّابة و 

أو لم يحصضل , و في كثير من الاحيان يصحب ذلك اختلاط 
5 0 وتمابل: قطرت زانة :بها :وضل: الى السيكر والاعضاء :و 
فقدان الشعور , وكل ذلك تُعطى له المسوغات, ويؤصل له بما 
يظهره وكأنه من أعظم القرب و أفضل 00 اك 
علهم ما تسهموه: ل ا ل 0 
الداء و يعشش البلاء 0و الله المستعان 0 


ولا شك أن كل :هةة طوس و ممارسات و عقائد غريبة عن : 
الإسلام كل الغرابة , بعيدة عن الإسلام كل البعد 0 
الام و مرجت يه رأبيكا لبي الليفية و طدرزق فستطابفة وو كل 
هذه شيء ما عرفتها الشريعة الإسلامية ,فقد تكلم شيخ الإسلام 
ابن تيمية في عدة مواضع من كتبه ل 
الصوفية ومكانته عندهم و مدى تمسكهم به , وذكر شبههم 

فتدها وبين :ززيفها و تكلم عن المزاد.به اذل الس آنه 
, هو القران الكريم 0 


فيراجع للتفصيل: مجموع الفتاوى (2/ص358) و (10/ ص77- 
9) و (11/ص596-562) و الاستقامة بتحقيق محمد رشاد 
سالم , ظليعة حامفة الإمام (1/:ض 417-230). امنا من طليقة 
ذار الفظيل: 5ه (ص203-168) و إغاثة اللهفان لابن القيم 
0 الكسئ ليه 0 , ورقع الشيء 0 


عابو قن ااضعللاء 4 قازه«اللخرننا نت فى ريانم ان 412317 اا 
الاطلاع فلن ما وراء الحجاب من المعاني الغيبسسية جور 
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مه جج ج هج ج ج ج ج زالجن: ١8‏ '! و قال تعالى: ز 


ؤذذ و 5 ف 3 لا ف لا لا لا لاي ي ب به 
ا ل لالط “لظ لط لالط ال ل له لط 5 اذ ام 
الإسراء: 01 - لا0 . 


الحقيقية وجودا وشهودا » و قال أبو البقاء في الكليات : (ص 
8) « الكشف هو صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به 
فالمذكور , يتناول الموجود و المعدوم والممكن والمستحيل 
والمفرد والمركب والكلي والجزئي»0 

إن الكشف أو المكاشنفة--من اهم عفاتة الضوفية يعتفدون. أن 
الوصول إلى الحقيقة يتم عن طريق المكاشفة , و الفيض الإلهي 
والكشف عندهم مصدر وثيق للعلوم والمعارف , و يرون ان 
الكشف فانى نتيحة للرياضة والمجاهدة و يقصد الصوفية 
بالكشف رفع الحجاب أمام قلب الصوفي و بصره ليعلم ما في 
السموات جميعا و ما في الأرض جميعا , حتى الورقة لا تسقط 
إلا بنظر الصوفي , قال مؤلف« الفكر الصوفي في ضوء الكتاب 
والسنة »(ص 6-5) : «فإن أعظم فتنة أبتلي بها الفا و قديما 
و حديثا اا ل كج سد تلبست للمسلمين 
برداء الطهر والعفة و الزهد و الإخلاص. ,و أبطنت كل أنواع الكفر 
والزندقة , و حملت كل الفلسفات الباطلة و مبادئ الإلحاد و 
الزندقة, فأدخلتها إلى عقائد الإسلام وتراث الجن لكرن على حين 
غفلة منهم , فأفسدوا العقول والعقائد0فنصبوا للقرآن والسنة 
حربا لا هوادة فيها, و حرفوا الناس عن تعليمها بكل سبيل 
زاعمين أن القرآن و السنة علم أوراق و ظواهر و أن علمهم 
الباطني علم أرواح و حقائق »(باختصار يسير) إلى غير ذلك من 
خزعبلاتهم و خرافاتهم , و هذه الأشياء قليلة جدا من هذا الدين 
الحاظني الذئ رغم المتضوقة انهم تالوة :عن ظطريق الكشتف 
الصوفي 0 


و على كل حال يجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم إلآخر أن 

يعتقد ان من أصول الدين الإسلامي و قواعد الإيمان , ان الغيب 

علمه لله تعالى وحده سبحانه و تعالى , و أنه يطلع سبحانم و 

تعالى تعلو ها شاء فن: العيب: من ثباء من انبيانة :و رتسلة وان 
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قالت طائفة من السلف! [ 1/أ ]:كان أقوامٌ يدعون 
المسيح, و عزيراء والملائكة قال الله تعالى: هؤلاء الذين 
تدعونهم عبادي كما انتم عبادي, 


ويرجون 7“ رحمتي ,كما ترجون رحمتي , و يخافون 
إلي. 


الأنبياء لا يعلمون من الغيبي .إلاها أعلمهم الله تعالى إيإه , كما 
قال تعالي لرسوله .(قل لا أَمْلِك لِتَفْسِي تفعاً ولآ صَرَا إلا مَا شَاء 
الل ا أَعْلْمٌ القَيْتِ 0 من الحثرٍ « ا 


32 لات ب دنه اذاه ب شَء 
1 : 26- 28 ) و قال تعالى: (فل لأ أَقُولَ لَكُمْ عِنْدِي 
كَرَآئِنُ الله ولا 0 ولا أَقُول لَكمْ إِنّي مَلَك إن أَنَبعٌ إلأمَا 
توفخى: إلية) (الأنقام :50 ) و أخرع- البخاري في صحيحه عن ابن 
عمر رضي الله عتمها: عن الس )قال «.مقاتيح القيف كميين : 
- > لا يعلمها إلا الله 000060» (برقم:0)4420و في صحيح 
البخاري أيضا ( يرقم :4574) :من حديت عائشة رصي الله عنها و 
فيه «0000 و من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب 000» 
فهذه الآيات والأحاديث و مثلها كثير جدا ,قاطع بأنه لا يعلم أحد 
في الشموات :3 الأرض الغيب إلا الله لا.فلك: مفربي ,وال تبي 
مرسل , و أنه لا يعلم أحد من هؤلاء الغيب , إلا ما أطلعه الله 
سبحانة عليه 0هذا وقد أنيت شيخ الإشلام ابن نيفسة لبعض عاد 
الله المؤفنين:. الكشف, و مكاشفته ببغص- الأمدر فتخس بها على 
م الح ريا ليندا 
005 كله حدر - رحمه الله الو اي ل 
والسسلة .: إل عافق لتك دق ها ورة عليه , و إن خالف لم 
يُلتفث إليه0 
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فإذا كان هذا حال من يدعو الأنبياء والملائكة, فكيف بمن 
ذ د 3 ز 
5 ى5ء زالكهف: ٠١٠”‏ 02و قال تعالى: 1 [] [+ ل [] 
1 


انظر: منهاج السنة لابن تيمية ( 1/ 263 وما بعدها ) المجموع ( 
11ص 65/و 0 5 0 والعناوق الكبرى ا 
وعدا لابن القيم ( 3/221 00 الصوفي 0 الي 
الخالق (ص 143- 197) والكشف عن حقيقة التصوف , لمحمود 
القاسم ( ص22- 24) و هذه كلها جملة ما في القول بالكشف 
أو المكاشفة و الله تعالى أعلم 0 


*ن القطب في اللقةاة ها بدار عليه الشيء يقني بكدون اساسا 
للشيء جمعه أقطاب 0 انظر: لسان العرب (5/ص3668) مادة 
«قطب» و تاج العروس (4/ص56) و المخصص (4/ ص 35)و 
المحكم والمحجيط الأعظم (6/ص 289) و المعجم الوسيط ١‏ 
2/ص 0)743 


والقطب من مصطلحات غلاة الصوفية وقديسمى غوثا 
باعتبار اليحاء الملهوف إليه وهو في اصطلاحهم وزعمهم «عبارة 
عن الواحد الذي هو موضع نظرا لله في كل زمان , أعطاه 
الطلسم الأعظم من لدنه تكد سنرد في الكون و اعاته 
الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد , بيده قسطاس 
الفيض الاعم , و وزنه يتبع علمه علقة بعلم الحق وعلم 
الحق يتبع الماهيات الغير المجعولة , فهو يفيض روح الحياة 
عه الفلكيه الجافله. :هاذة الخياة 0 ادقن كيت 
إنسانيته .... »إلى آخر الكفر البواح. - 


(ض 473 التوكات المكحة لابن عبريي لض 211 و مفحهم 
المناهي اللفظية (ص443) 0 
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فبيّن سبحانه أن من [ دُعي ] 2) من دون الله من جميع 
المخلوقات من الملائكة والبشر و غيرهم, أنهم لا يملكون 
تقال "فى لكف وان لننون له اوبات فى ملكتةر بل 
فق منحا ف له المللك ,وله الحيض وهو على كل دي ء 
قدير, وأنه ليس له عون يعاوته , كما يكون للملك اعوان 
وظهراء ب وان الشفعاء” عنده لا يشفعون إلا لمن 
قال السية عبد الرحمن الوكيل جدرخميةاللتدد فنا كنا به طلم ف 
الصوفية (ص 123) في أول كلامه سٍِ القطب الصوفي « 
حلعهما على وهم ناطل سمي بالفلسقة - العقل الأول - و في 
الميسخية - الكلمة - و في الصوفية - القطب - 

لا يسمى في 0 8< غوثا » ا :التعريفات (ص109) 
0 

قال الدكتور مين الدين الشلق مرحي الله ف فالنسية نهنا 
» القطب و الغوث » عموم و خصوص مطلقا فكل غوث قطب 
ولا عكسن, لأن الغوث أخص 0 جهود علماء الختفية (2رض:728) 
0 

قم المحده 5 « فأجاب »0 


0 


*ن العبادة لغة : تدور حول معنى التذلل والانقياد و الخضوع على 
: 0 


وجه ال 


انظر:تاج العروس (8/ص330) والمفردات للراغب الأصفهاني 
(ص319) و المعجم الوسيط (2/ص579) 0 


وأما في اصطلاح : فقد عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية بتعريبف 
جامع مانع حيث قال: « هي اسم جامع لكل ما يحبه الله و يرضاه 
من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة 0 فالصلاة و الزكاة و 
الصيام والحج 0000و أمثال ذلك من العبادة 0 (العبودية ص 44) 


بتحقيق زهير الشاويش ب هذه الرسالة مطبوعة ايضا ضمن 
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[0فنقى ] 2) بذلك وجوة الشرك20) 
وذلك أن من [ يدعون ] 7 من دونه, إما أن يكون مالكا 
(5 


المجموع الفتاوئى (10/ ض 149) و في الفقاوق الكبرى (5/ض 
0055 


9 الاستعانة لغة هي طلب المعونة والعون . والظهير على 
الأمر 0 


انظر: تاج العروس ( 35/ص430) و لسان العرب ( 4/ص 
9) و المصضباح المتير ( 2/ض 439) و المعجم الوسيط (2/ 
00 


0 - لأنيها 0 ا لاسا 10 
طلي؟ العورية المراررودفي الامن إفنا لخلب قففة أ تمدق 
مصرة , 


انظ المكضوع (1/ض6:)103:فدازت الستالكيق (17/ض 8276 
نيسير العزيز الحميد ) ص 7/5) و تيسير الوصول (ص 0)92 


7 التوكل في اللغة : من وكل الشيء إلى غيره , معناه الإعتماد 
و التفويض و إظهار العجز0 


انظر: لسان العرب ( 6/ص 4910-4909) و تاج العروس ( 
1ص 8) و المعجم الوسيط (2/ ص 1055) 0 


وأما في اصطلاح : فقد تنوعت عبارات العلماء في تعريف 
التوكل: لك مرجعها إلى معتئ واحد وهو «: -ضدق. اعتماد القلب 
على الله عز وجل في جلب المنافع و دفع المضار , مع الثقة به 
سبحانه و تعالى , و فعل الأسباب الصحيحة». 


انظر: التعريفات للجرجاني (ص 97) و معجم التعريفات لابن 
فمين: كمغ امو الاسسبال دض 161 )وا غانة الميتهية دض 
060 
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وإما أن لا يكون [ مالكا ] 7) وإذا لم يكن[ مالكا , فإما أن 
يكون ]2 ريا 2 

[:[ما آنل كنون: شحويكاء 5 ]ذا الم كن بتهويكا ]2 
فإما أن يكون معاونا !”ا 


وإما أن يكون سائلا طالبا ©) 0 


قال ابن كيه سدورفوة اللتمد فى جقفكة الو كد اهنود ضد ف 
اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح و دفع 
المضار من فور الدتيا 0 .و كلة الامور كلها اليه و 
ق الإيمان بانه لا يعطي و لا نفتم اذ متضورو لل ففخ هوا © 
(جامع العلوم والحكم/ ص 436) 0 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن أهمية التوكل : 
الثوكل من الأتسور الدينية “الثي لانم الؤاجيات: و المستحنات: إل 
بها , و الزاهد فيها زاهد فيما يحبه الله لس 
( المجموع 10/ص0)21و قال في 9 العراقية (ص 315) 
« فإن الله قد جمع بين العبادة و التوكل في.عدة مواضعة, لأن 


و قال ابن القيم - رحمه الله - « التوكل نصف الدين , و النصف 
الثاني الإنابة »0 ( مدارج السالكين 2/ص113) 


انظر كلام ا 7 معني التوكلمن انواعةو أحكامه : الفوائد 
00 سمل لابن الجزي اء وتيسير العزيز 
التوكل على الله تعالى و علاقته بالأسباب 0 


الذغاء لعه #مصودر ذه يذغن وهوافئ: اللعة يأتئ معان كقتيرة 
فنها + النذاء و السؤال والطلب والعبادة وغيرها. 


انظر: أساس البلاغة للزمخشري (ص 131) و الكليات لأبي 
البقاء (ص 873) و تاج العروس (38/ص 46) و لسان العرب ( 
2/ص1387-1385) و معجم مقاييس اللغفة (2/ص279) و 


المعجم الوسيط (1/ص0)286 
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فأقسام الأول الثلاثة [ و هي :الملك, و الشركة, و 
المعاوئة ] © متتفية: 2 , وأما الرابغ قلا يكون الآ من بعد 
إذنه كما قال تعالى: نى و 5 ف ذ [! ف ى لال] + زالبقرة: 
0 و كما قال تعالى: 1[ 2 1 8 2 8 8 ل لآ لك ل] 
لا لآ ل لا لغ ل لا ا + زالنجم: 71 و قال تعالى: ير د د 
له 1 ىك ى 5 ك5 د83دى 5 5 ف ك5 آ 
5220 ن زالزمر: ”ع - مع وقال تعالى: ز 3ق هه ج ج 


0 فقد تنوعت عبارات العلماء في تعريف الدعاء 
, و تعددت كلماتهم . و كلها تهدف إلى الكشف عن حقيقة معناه 
الشرفي: : الا ان يعض التعريفات تشعل تعض خدواتىي التدعاء و 
لا تشمل جميع جوانبه . و لعل التعريق. الشامل هو ما غرفه: شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حيث قال : « الدعاء ذكرٌ 
للمدعوٌ سبحانه و تعالى متضمن للطلب والثناء عليه بأوصافه و 
أسمائه»0 (المجموع 15/ص 0)19 


00 ووجه كونه تعريفا شاملا هو : أن هذا التعربف قد شمل 
انب الدعاء , سواء كان دعاء مسألة أو دعاء ثناء أو دعاء 
0" واما قوله : «ذكر للمدعو » إشارة إلى دعاء التعبد 9 
قوله : «متضمن للطلب» إشارة إلى دعاء المسألة , و قوله : 
والثناء. عليه بأوصافه و أسمائه» إشارة إلى دعاء التثناء 9 أنه 
تعالى أعلم 0 
انظر لكلام العلماء في تعريف الدعاء و أنواعه : المجموع ( 
ص 69) و 2/ص 456) و(10/,ص 238-237) وجلاء ل 
لابن ل (ص 156-155) و بدائع الفوائد 3ض 513 -517) و 
ممان الات المي ل ل ل ل وان الشيياء 
للخطا 1" الدعاء د قر دي العتيد: للعادى اضر 
8) . 


“) من هنا ,سقط قوله تعالى : (قُل أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْط وَأَقِيمُواً 
وُجُوقكُمْ عند كُلَّ مقشجد وَاؤْعُوهُ مُخْلِصِين لَهُ الدّين) (الأعراف : 
ان جين الس دو السنت من خصو الشنايف تسن 
65). 

“وى و من هذه الطائفة التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية - 


رحمه الله - , عبد الله بن مسعود و عبد الله بن عباس و مجاهد 
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ط 


زْ زالسجدة: ع6 . 


وقال تعالى: ني قو [] [! [! لآ ي بي بد هه ل] لك لآ لآ لا 
0م 8 0 تالأنعام: 0١‏ . 


٠‏ مسر 


وقال تعالى: وف 3 لَه ج ج دح جج ‏ ج ج 
5 > جه ه تعد ذاذ ف لخن تيد 


0 8 - ١ق‏ . 
و قتادة و ابن زيد رضي الله عنهم 0 


راجع تفسير ابن جرير الطبري ( (17/ اص 10 قال ابن 
جحرير - رحمه الله - بعد تفسير <٠‏ قوله تعالى : (زقل ادعو الذين 
رَحَمَْتَم من دونه فلآ يَمْلِدونَ كشف الص رَ عَنكم وَل ىك ويلآً) 
|الإسرات ‏ 56 )- قبل : إن الدين أفر الس أت تضسول ليم هذا 
القول , كانوا يعبدون الملائكة و عزيرا - - والمسيح , و يعضهم 
كانوا يعبدون نفرا من الجن 0 ثم فسر قوله تعالى : (أولَيْكَ 
الْذِينَ يَدَعْوْنَ نون إلى ربهم م الوسِيلة أيهم اقرب وَيَرْجُونَ 
رحمتة ويخافون عَدَانَةَ إن عدات تنك كان عخذورا/ (الإسراء : 
57 ), و ساق بعد ذلك عددا من الروايات , عن عبد الله بن 
مشعود 1 كال نان أاليق فل اهل الجاهدة يك دون يقرا من 
الجن كلما بعت لوال أسلم الجن و بكي الدنس ان كفرهم ” 
ثم قال : و قال آخرون : بل هم الملائكة , و ساق عددا من 
الروايات إلى ابن مسعود , ثم إلى ابن زيد , ثم إلى ابن عباس , 
ثم إلى مجاهد , ثم ساق رواية عن ابن عباس , قال: هو عزير و 
المسح والسحين و الشمر 0 وقول ابن :مسعود إخرحة التخارة 
في تفسير سورة الإسراء .يات قوليه تعالب : (قل إذغوا الدين 
ل 1 ون كَشف الصّدٌ عَنكُمْ ولآتخويلاً) 
(الإسراء : 56 ), ( برقم: 4714,و 4715) و أخرجه مسلم في 
التفسير , باب في قوله تعالى : (أولَيْكَ لين حون لكو فون إل 
ر بهِمْ الْوَسِيلَة أيهم بهُمْ اقرب وَيَرَجَونَ رَحَمَنَةٌ كُ وَيَحَافُونَ عَذَايَة إن 
عَذَاب رتك كان مكذوراً) (الإسراء : 57 ), ( برقم: 0)3030 


و انظر: تفسير ابن كثير (5/ص89-88) و تفسير البغوي (5/ص 
101-0) و تحفة الأشراف للمزي (7/ص710-68 برقم: 
8 و 9343), و الصارم المنكي لابن عبد الهادي (ص38) 0 
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فإذا جُعِل من اتخذ الملائكة والنبيين. أربابا كافرا, فكيف 
من اتخذ مَنْ ذوتهم من المشايخ وغيرهم اربابا ؟!. 


و لشفل الفول :ا مطلوب العبد , إن كان من الأمور 
الت بقار اليهنا إلا الله تعالى, مل أن يطلب شفاء 


[ مريضه ] ١‏ ' من الأدميين والبهائم © اراق وفاء دينه من 
غير حَهَة مغيئة, أو عافينة أهلنة: وما به من بلاء الدنيا 


2 الرجاء لغة :.هؤ كرفن الامو أو ازتقفا تي .تنيع 'لا.وتوق بحخضولة 
ب وند حك فيه الطمع0 
انظر: الكليات لأي البقاء ( ص468) و البلاغة العربية لعبد 


الرخم الفدانىي: 1 رض 251 الحععم : الوسيط:(! رض 33 3) 
و(2/ص 0)828 


و في الاصطلاح : عرفه العلماء بعدة تعريفات كلها متقاربة في 
المعنى و لعلنا توجز هده التعريفات: 0 0 
الأسبات: وهو يتصسن التذلل: و الخضوع 0# 


امخلرة تداز النع اكد ( 2/ص 5 -47) و التحرير و التنوير ( 


0 : «فقد بين .أن دمن انخد الملاتكة والنبيين أريابا ا 
فمن اتخذ من ذونهم أزبابا كان أولئ بالكفر »0 


0 قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره (ص 487) بعد 
تفسير هذه الآية ع د ا ل 
لله فهو كاذب »0 


كن فى اجفيغ التمستح ذوعفا>»:و لعل ها ائيه»:ه ةو الضيوات: 
لمناسبتها للسياق كما هو مثبت في المجموع (27/ ص66). 


الظهراء جمع ظهير معناه , المعاونة والمؤازرة 0 


انظر: لسان العرب (4/ص 2748) و تاج العروس (12/ص489) 
والعضباح الفنين ( 2/ظ387) و التحخصهن (1/ص150)-(3اض 
0072 
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والآخرة, وانتصاره على عدوه , وهداية قلبه , وغفران ذنبه 

, أو دخوله الجنة أو نجاته من النار, أو أن يتعلجَ العلمَ أو 
القرآن, أو أن يصلح قله ويحسّن خلقه. ويزكّيَ نفسه. 
وأمثال ذلك110/| ]. 


فهذه الأمور كلما لا يعون أن تطلت إلا من الله تعالى, ولا 
يجوز أن يقول لِمَلَكِ ولا نبي, ولا شيخ دشواء كان :حَيا أو 


*ن الشفعاء جمع شفيع : وهي من الشفاعة , و الشفاعة في 
اللغة : هي ضم شيء إلى آخر ليشفعه بعد أن كان منفردا . 


انظر: لسان العرب ( 4/ص 2289) و التعاريف للمناوي ( 


ص 
3) و المفردات(ص263) وتاج العروس(21/ص287) و 
الكليات لأبي البقاء (ص 0)846 


واف الاكيطلاع تكن التؤفيظ للقي كعال وفع اود ف مز 
و قيل 00008 ليم ,. وترك الضر عن الغير لاجل الغير 
عة 


انظ معجئز التعريفات لانن سين لضن 1)225ز] غأتة المستسف: 
( 1/ص0)246 


ال ل رم السو يي لس ا 
الفعل إلى الله عز و جل , كما هو مثبت في المجموع ( 27/ص 
006 


جع( المحسوة دض 3وق او ررض 57 و 8/ص519) 
ودرة التقارص رض 66) والسته] (١‏ ص 357 والضواعق 
المرسكلة (2/ض461)و تفسهن الطيري ( 20/رض 3945393) و 
الامضار لكرب الله لعي الله آنا يلين ((ض54-53) وادكرة 
المؤتسي: (ض 230 231): و إعانة المستفيد ( 1/رض 246) و 
القول السديد , لعبد الرزاق البدر(اص75) 0 


“نى في جميع النسخ « يدعو » لعل ما أثبت هو الأنسب للسياق , 
كما هو في المجموع (27/ص0)66 

“ن أي : سواء كان المدعو نبيا من الأنبياء , أو ملكا من الملائكة , 
أو وليا من الأولياء 36 أجراما 0 الشسماء كالشمس و 
القمر والنجوم و غيرها كلهم سواء , وكلهم يشملهم ا 
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ميتا ‏ :اغفر ذنبي ,ولا انصرني على عدوؤي, ولا الشف 
ذلك 170 


ومن سأل ذلك مخلوقا ‏ كائنا من كان فهو مشرك بربه, 


راف جلك ها تون من ' أحلة: ملكا استفلا لبا يدون تمليكة الله 
له , وهذا لا يكون للمخلوق , ولا يكون إلا لله عز جل الذي بيده 


0-7 كل شيء0 
0 ما ل سقطت من جميع 0 6 من 
المجموع (27/ص66). 


"ن أي : يكون مشاركا للمالك0 


0 ما بين المعكوفتين سقطت من جميع النسخ , والمثبت من 
المجموع ( 27/ضص0)66 


]5 مشا عدا و مظاهرا له 


“ن أي : شفيعا يشفع عند المالك , و هذا أدنى درجة, و باختصار: 
أن الأمور كلها لله , والخير كله بيد الله , و الشر لا يدفعه إلا الله 
,فالعباد هم عباد لله مهما كانوا , سواء كانوا أنساء أو فلائكة: أو 
أولياء أحناء أو 'أموانا , فدعوتهم بهذه المنابة0 راجغ : إعاتنة 
المستفيد (1/ص194و 0)250 


أن ما بين المعكوفتين سقطت من جميع النسخ انه من 
الهو ( ( 27/ص0)66 


8 أي : ميتهية بقوله تعالى : (قلٍ ادَعَوا الّذِينَ رَعَمَثُم من دون 
الله لا يَملِكُونَ مِنْقَالَ ذَرَةِ فِي 0 ولا في الْأَرَْضٍ وَمَا لَهُمّ 
فِيهمَا من شِرّكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مُن ظهيرٍ ) (سبأ : 22 ). 

راجع: المجموع ( 8/ص520-519) و الرد على المنطقيين | 


630-9) و بدائع الفوائد ات وكمدكوة العوفسيى اص 
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والتماثيل '' التي يصوّرونها على صورهم, ومن جنس 
ذعاء الضارف امس د 


زز ه زالمائدة: ١١1‏ الاية. 


231-0) و تيسير العزيز (ص241-240) و إعانة المستفيد ( 
1/ص 0)248-247 


0 في جميع النسخ « مرضه »و مأ أثبته من المجموع (27/ص 
7) لمناسبته للسياق0 


*ن البهائم جمع بهيمة : و هي كل ذات أربيع قوائم من دواب البر 
والماء ما عدا السباع 0 


انظر: تاج العروس ( 31/ص207) و المحكم والمحيط الأعظم ( 
0)04) 


ولايته و إمامته 5 والله المستعان 0 


*ن التماثيل جمع تمثال : وهو اسم للشيء المصنوع مشبها بخلق 
من خلق الله . 

عدن تناع سروس 23 إضن 152و عفدو اع الكسيو 11 رظن 
9 والهانة فى قري الحدية ردرض 5.115 الكلنانة اين 
00 ( ص 0)485 


و يطلق التمثال على الصنم أيضا : وهو ما نحت على صورة 
إنسان او حيوان و كان جسدا , سواء كان منحوتا أو منجورا أو 
متنا أو .ها اشيه ذلك 20ه: اها الوثق :فهو اعم من التمتال.و 
الصنم , وهو : كل معبود من دون الله سواء كان شيئا مجسدا 
على صورة إنسان او على صورة حيوان أو غير ذلك . 


انظر: فتح الباري لابن حجر (4/ص 424) و عون المعبود ( 6/ص 
44) ا (ص162) و إعانة المستفيد ( 
1/ص 172) 0 
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وقال تعالى: : (انَحدذوأ أختاركم ونه 0 دافن دوت اللخ 
إِلَمُو لكان عا شر كون ) (القوية 51 


وأما ما يقدر عليه العبد, يجوز أن يطلب منه في بعض 
الأحوال دون بعض, فإن مسألة المخلوق قد تكون جائزةً, 
وقد تكون منهيًا عنها0!' 


0 ابن تيمية - رحمه الله - في الرد على 
البكري ( 1/ص4281 « مسألة المخلوق .هئ في الأضل معرمة و 
تباح عند الحاجة ل ا ع د عاد 
العبودية (ص 84-82) « و لهذا كانت مسألة المخلوق محرمة 
قن الأضل .و انعا ايحت للضعرورة .و فقن التهى عتها أحاديث 
كثيرة , في الصحاح والسنن , و المسانيد , كقوله [] " لا تزال 
لكم " (أخرجه البخاري برقم:1474) و قال : " من سأل الناس 
وله ها بعنيه جانت مساننه بوم الزامة جنوؤشا اوحمونيا اد 
كدوشا في وجهه " (أخرجه الإمام أحمد في المسند ,برقم: 
5) و ( ابن ماجه برقم: 1840) و قوله : " لا تحل المسألة 
إلا لذي عَم فطع أودم موجع أو فقرٍ مدقع' م 4 
اليد ل و اي له 
فلا تتبعه نفسك " (أخرجه البخاري برقم: 1473) فكره أخذه مع 
فتؤال اللنسان :و استشرافة القلب:© باختضان سر 


راجع :المجموع (10/ص 183-182) والفتاوى الكبرى( 5/ص 
006 
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اوضق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس )1 
إذا سالت فاسأل الله, 


وإذا استعنت فاستعن بالله".2) 


0_0 امو العباس 0-1 ون 7 ده الأمة و 7 
مفسر كتاب الله و ترجمانه , كان يقال له الحبر والبحر روك 
عخ:رسول. الله [] شيئاً كيرا زرو عن جماعة من الصحابة., و احذ 
عه حلق كتبن من الضكابة . و اعم موه > ب القابفين 0 
مفردات ليست لغيره من الصحابة لاتساع علمه و كثرة فهمه / 
قد دعا له الرسول [] بقوله ا ا ا 
الت ويل " كانت ولادته سنة 3 قبل الهجرة, و توفي في الطائف 
سنة 67 ه . انظر: الاستيعاب (ص 423 , برقم : 1447) و اكد 
الغابة (3/ص186) برقم : 3035 . و التاريخ الكبير ( 5/ص3) و 
تهذيب الكمال (15/ص 155-154) برقم: 3358 . و 
التهذيب (ص 309 برقم: 3409) . 


2 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/ص410) برقم: 2669 و 
نحوه بزيادات برقم: 2763 و2803) . و أخرجه الترمذي في 
سننه : كتاب صفة الصلاة : (4/ص 667) برقم: 6/) عن ابن 
عباس قال: " كنت خلف النبي [] يوما فقال : يا غلام إني أعلمك 
كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك , إذا سألت 
فاسأل الله , و إذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على ان ,تتفعوك ستبيء لم يتفع وك إلا بشيء قد كتننه 
الله لك , و إن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام و جفت الصحفٍ " و قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 0 و صححه الألباني في 
المشكاة ( 3/ص 149) برقم: 5302 . 


قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم ( ص 4185« و 

قدروي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة و اصح 

الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي , كذا 

قال ابن منده و غيره , و قد روي ايضا من طرق عن علي بن 
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وأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم طائفةً من 
أصحانة أن لآ يسالوا الناس نقعنا , فككان تضوط أخدهم 
يسقط من كفه, فلا يقول لأحد ناولني إياه100) 


أبي طالب وو اباي اللدرى اسفن نو عق ناو غعكة اللفة 
بن جعفر :5 في أشنا نيدها كلها ضعف , و بكل حال فطريق حنش 
ل ا اخيث باختصار سير . 


قال ب ال ل ا 0 
فقال : ألا تبايعون رسول الله ؟ و كنا حديت عهدٍ ببيعةٍ . فقلنا : 
قد بايعناك يا رسول الله ثم قال: ألا تبايعون رسول الله ؟ فقلنا : 
قد بايعناك يا رسول الله ثم قال : ألا تبايعون رسول الله ؟ قال: 
فسشبطنا إيدينا ,به - وفلسا: يايعتاك يا رسيول اللنف فعلام 
بابيجك :قال علق أن تعضوو اللننم ولا تشحر كوا حم نينا 
والصلوات الخمس ,و تطيعوا , واسر كلمة حميه و لدتسي الها 
الناس نينا " قا[ + فلمد رأنت بفض أوانك التفر بش قط سوط 
أحدهم , فما يسأل أحدا يناوله إياه ". و أخرج نحوه أبو داود في 
احاديت كتيرة عن عدد من الصحابة :فيها آمر التي [] يذلك لكن 
بعضها ضعيفة و بعضها صحيحة منها ما رواه الإمام أحمد في 
مسندة- (1/ص 228 يرقم : 65) عن أبي مليكة قال :< كان ربما 
سقط الخطام عن يد أبي بكر الصديق , قال فيضرب بذراع 
ناقته فينيخها , قال : فقالوا له : أفلا أمرتنا نناولكه ؟ فقال : 
حبيبي رسول الله [] أمرني أن لا أسأل الناس شيئا » وك 
ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب لانقطاع سنده ( 1/ص 
4 برقم: 492).: ورواه الإمام أحمد أيضا , عن أبي:ذر [) , " أن 
النبي [] دعاه فقال له: هل لك إلى بيعة ولك الجنة ؟ قال أبو 
ذر : قلت : نعم, و بسط أبو ذر يده , فقال رسول [|] وهو 
ستمتوظ عليه - أن لا سبال الناسس نتيا :قال أبودر : قلت : 
نعم قال : ولا سوطك إن سقط مك حعى تترل فتأجوح * ( 
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وثبت في الصحيحين 7 أنه صلى الله عليه و آله وسلم 
مان سكل القند من أسى سهون الفاعقي كيان 
وهم الذين لا يسترزقون * 


ولا يكتوون , و لا يتطبّرون *) و على ربهم يتوكلون". 


والاتمترقاء::طلي الأفعة كل بو هومن انواع الؤعاء :ومع 
هذا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 


وفص 401 برقم215094)ويضعخه الألاف:فى العاف المفير 

(ص 1327 برقم: 13263) و أخرج ابن ماجه في كتاب الزكاة 

يرقم 1837) وضجحة الالاني ,عن تمان ] نال:" كال 0 : 
ومن شيل بواحده أنقبل له الحقة ؟ قلت : آنا , قال :الا تسال 

الناس شيئا . قال عبد الرحمن بن يزيد الراوي عن ثوبان : فكان 

ونان بقع سوطه ولو راكب فل ردول لأحد نافليه جهن نترل 
باختذه َ 


1 


أخرجه البخاري في باب « و من يتوكل على الله فهو حسبه 
> 83/ض 100 فرقم : 64172) :وميسلم في يات« الدليل على 
تكدل طوائف صن المسيلمن الكدة ير عحمانة لاسرا > 
رض 111 يرقم : 216 


و هو طلب الرقية من الغير , 


انخاندرة قا الفروين (38/ض 177و المفحه الوتحعيظ ( 1ض 
07). 


0 رن ١‏ ل مسرم م 
والرقية من جتنن الدعاء , فلا يظطلبون من أخد ذلك » 

قال العلامة ابن العثيمين -رحمه الله - في القول لمفيد: (1/ص 
7) «استرقى , أي : طلب الرقية , اي : لا يطلبون من احد ان 
يقرا عليهم و ذلك لقوة اعتمادهم على الله , و لعزة نفوسهم عن 
التذلل لغير الله :»' باختضار .و تضرف سير جدا . 

راجع: حادي الأرواح لابن القيم :( ص89) و مفتاح دار السعادة 


*ن وهو طلب من يكويه . 
14 


الدين الخالص 


8 اا من رامل يوعو اله أخوم يحلين: لشت :ذفنو الاتوكن 
الله بها ملكا,كلما دعا لأخيه دعوةً قال الملك : ولك مثل 
ولك" 2 


ومن المشروع في الدعاء [ دعاء ] 2 غائبٍ لغائب ولهذا 
أمرنا © النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة عليه 
و:طلينًا الوسيلة له «وأخين بها لنا في ولك هن الأجين إذا 


انر جاع العحوروس (39ارض -424) والمعهة الفسييط ( 2/حن 
06). 
قال صاحب تيسير العزيز الحميد عند شرحه لهذه الجملة (83) 


« أي: الانسالدن عيرك أن جوهة . كما لا يسألون غيرهم أن 
يرقيهم ,. استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء 6 


قال ابن القيم -رحمه الله - في زاد المعاد ( 4/ص 65-64) < 
فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع : أحدها: فعله اما : 
عدم محبته له , والثالث : الثناء على من تركه , والرابع: 07 
عنه ,و لا تعارض بينها بحمد الله تعالى , فإن فعله يدل على 
جوازه , و عدم محبته له لا يدل علي المنع منه و أما الثناء. على 
تاركه .-فيدل على أن تركه. أولى. و أقضل و أما النهى. عنه , فعلى 
سبيل الاختيار والكراهة , والنوع الذي لا احتياج إليه بل يفعله 
خوفا من حدوث الداء » راجع :تيسير العزيز الحميد (ص83) . 


“ن التطير : مصدر تطير يتطير , والطيرة بكسر الطاء و فتح 
الياء , قد تسكن , مصدر تطير, يقال تطير طيرة 0 وهو التشاؤم 


اسان تفن لغيه زع 402 تو نا ا لعوو سن 310 15 
4) والمخصص لابن سيده (4/ص18) و الفائق في غريب 
الحديف للرمخشري ناض 371 ) والمعهم الوسط ( 2]اضية 5 
0- 


- و في الاصطلاح : هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم أو 

غير ذلك . 

اتطدرة هقشاع داز السشعاذة لابق القيم ( 2ض 51246 نيدي 

العزثز العمية.( :ض376): القول المفية (2رض77) وإعانة 
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دعونا بذلك , فقال في الحديث : " إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول , ثم صلوا عليّ , فإنه من صلى عليّ 
مره :على الله عله عشتحراوكتهم إشالئهها اللولت 
الوسيلة , فإنها درجة في الجنة ,لا ينبغي أن تكون إلا 
لعجد من عناه اللغرين أوحعة انأاكنون. ذلك العبد» فم 
سأل الله لي الوسيلة , حلّت له شفاعتي 1 


00-7 بالمعلوم : كالتشاؤم ببعض الأيام أو بعض الشهور و 


قال ابن القيم - رحمه الله - في معرض بيانه أصل التطير : 

هؤلاء أضحات الطير السانح و البارح والقعيد والناطح ار 
هذا أنهم كانوا يزجرون الطير والوحش و يثيرونها فما تيامن منها 
و اخذ: ذات اليفين ستمؤة سانجا :و فا اسن منها هوم بارعا 5 
ما استقبلهم منها فهو الناطح , وما جاءهم من خلفهم سموه 


من يرع :خلاف ذلك »© انطر: هقتاح :دار السعادة (2/ض 229): 


وقد اعتنى علماء السلف الصالح من أهل السنة والجماعة ار 
الطيرة , و بالغوا في التحذير منها , لأنها انحراف عن الاعتقاد 
الصحيح و مناقض للتوحيد أو لكماله لعا فحة من تنشية أفغعال 
الله إلى شيء من خلقه . 


قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في القول المفيد : ( 
2/ص 78-77) « واعلم .أن التطير ينافي التوحيد , ووجه منافاته 
0 : الأول : أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد 
على غير الله . الثاني: أنه تعلق تامر لا حقيفة له , بل هو وهم و 
تخييل » إلى أن قال :« فالطيرة محرمة و هي منافية للتوحيد ». 


و قال الشيخ العلامة صالح الفوزان - حفظه الله - في إعانة 
المستفيد ) 2/ص 7) 00 فالحاصل : أن الطيرة ؛ عادة جاهلية , 
كرد الله سبحانه و تعالى عن الأمم الكافرة من قوم فرعون أو 


رسول الله | ل مداه كل تطبرو ااه و هنذة العفادة 
الجاهلية ل تزال في الناس إلى أن تقوم الساعة ». 
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بصوف القيافهة ااقااو اووتسيرة: ( للمتهكلف 7127| ويظطات 
الدعاء ممن هو فوقه, وممن هو دونه. 

فقد روي طلتٌ الدعاء من الأعلى و الأدنى 3) ؛[ فإن ] 4 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودع عضن .إلى العفدرة 
وقال >" لا تننتانا من :دغائك ها ]اخن 51 


ن الرقية جمعها الرقى , و هي العوذة أو القراءة والنفث التي 
يُرقى بها صاحب الآفة طلبا للشفاء و العافية , سواء كانت من 


الفران. الكريم , أو.من الأدعية 0 مر | 


للفظررىئ( 0 5 0 الوسيط ا وراجة: 
إعانة المستفيد ( 1/ص150). 


دعاء 6 الله و الاستغاثة سيا بغيره 0 بأسماء 

الحن, والملائكف, أوتكون غير اللسان الغنري , أويما لا يعرف 

معناه . 

الثاني ؟ الترقن المشروقة “وي الى موفروت فرها التسروظ 

التالية : 

ف أكون كلام الله الى أو تاسمانة وحعفانة أو كلام 
رسوله [] . 

9 اعون اللسان الفرسي افيه عرفت نا سنن زو 

. أن يعتقد أن الرقية لا تؤتر بذاتها بل بقدرة الله تعالى و 
الرفية إنها ني سيت من الا يسنان 


انظر: فتح الباري لابن حجر (10/ص195) و قد نقل الحافظ 
ابن حجر , الإجماع على جواز الرقى عند اجتماع هذه الشروط 
الثلاثة..و انظر في أتواغ الرقي:و أجكاضة: شرح مسلم للنووي 
د و شرح الزرقاني على موطاً مالك ( 4/ص 
0 -133) و فتاوى 0 الدائمة ( 1/ص 73) . 
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لكن العين صحلت الله علييه والحة وسيلم لما مريت 
بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له ,ذكر أن من صلى 
عليه مرة صلى الله كلدرنها يشيرا. وان “من نال لثة 
الوسيلة © حَلَتْ له شفاعته يومَ القيامة, فكان طلبه منا 
لمنفعتنا في ذلك . 

وفرق [ 1/ ب ] بين من طلب من غيره شيئا لمنفعة 
المطلوب منه , ومن يسال غيرّه لحاجته إليه فقط. 


3" 4ه , باب : فضل الدعاء للمسلمين 
ظون الغقت (.ضص: 1185 يرقي: 2732) من حديت. أبي الدرداء [) 


في جميع النسخ « إجابة » بدل «دعاء », الصواب ما أثبتناه , 
كما هو مثبت في المجموع (27/ص 69). 


"ن في مجموع الفتاوى ( 27/ص69) « أمر». 


ُن معنى الصلاة في اللغة : الدعاء والعبادة . قال ابن القيم 5 
رحمه الله - في جلاء الأفهام (ص155) «و أصل هذه اللفظة 
يرجع إلى معنيين : أحدهما 06 والتبريك ب والثاني: العبادة 6« 
لمر ذكر:الأدلة على ذلك:من: القرآن والسنة:.و أشعان العرب: 


اللغة (3/ص 300) و م المنير ( 1/ص 346) و ل 
1/ص 151) . 


واأما معي الصلاة :على الثدىي:شرعا “هي الظلة: من الها 
خيرم فن:ضدلاتة و صلاة ملائكته ,. و هي ثناء عليه وإظهار 
لفضله و شرفه و إرادة تكريمه و تقعريبه ا 
الطلب » انظر: جلاء الأفهام (160-158) 


ذكر العلامة ابن القيم - رحمه الله افو دده ١‏ الكو اه 
صلاة عليه , في كتابه جلاء الأفهام (ص163-158) حيث قال : 
و سمي هذا السؤال والدعاء منا نحن, صلاة عليه لوجهين: 


أحدهماة ا سيتصمة ثناء الفضلي عليه والانتياذة يندذكر شر قهة 
فضله , والإرادة والمحبة لذلك من الله تعالى فقد تضمنت الخبر 
والطلت: . 
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وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم, ذكر 
[ أويسًا ] © القرني 2 


والفجية الثاني :"أن:ذلة دمي هنا ضتلاة لش ةالنا من الله ان 
يصلي عليه , فصلاة الله عليه ثناؤه وإرادته لرفع ذكره و تقريبه , 
و ضلاتنا نحن علبيه سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك به »,:و 
راجع : لوامع الأنوار البهية (1/ص49-46) و شرح العقيدة 
5612-0 ). 


أن الشفاعة في اللقة هي الظلب والوؤمميلة والوعاء ريو ظدم 


ل 0 . وهو ضد الوتر 


انظر: المفردات ( ص263) و التعاريف (ص432) و تاج العروس. 


6) و المخصص( 3/ص416) و المعجم الوسيط (1/ص487). 
وأما في الشرع الب ريط الك ا لقع قي 
القول :العفيته:(1/ض3:)330 سرع الواسطية للفوراق ( 
2) و شرح المنظومة الحائية ( ص172). 
والشفافة يها أجل الفمة والكما عن للكبي اند الما ةد 
للأنبياء و للصالحين و أعلى الخلق نصيبا في الشفاعة هو نينا 0 
0 , 9و ا يشرك فيها غعيره : 
رئيسين : هما : 
الأول : الشفاعة الشرعية .الثاني: الشفاعة الشركية . 
الباطلة والشتفاعة الضحيحة , كلها تهدف: الى معتى: ذاحد: 
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و قال لعمرا' : " إن استطعت أن يستغفر لك فافعل"20) 


و في الصحيحين أنه كان بين أبي بكر وعمر رضي 
الله ئ | لشي , فقال أبو بكر | “| ووز تجة ا" )4 
لكوفئى الحديثك أن آنا بكر :دكن أنه حرق :© على عمر: 


ؤأها الفسحم الاول زورفي التتفاعة التمرعية: التيءزل قلبينا 


العتدم 0 1 0 القاصة يوهي القن قضة برها االوسول 


العامة 0 0 للأنبياء باء والملائكة ا السلام 5 ل 
أيضا للصالحين وتكون 2 للأفراط يشفعون لآأبائهم بو طي 
انوا 20 


اله ا الباططلة' اككم ل ور ل 
الله فيما لا يقدر عليه إلا الله , كاعتقاد المشركين في آلهتهم و 
ا لك 
راجع للتفصيل في أقسام الشفاعة و أدلتها , و الرد على 
المخالفين فيها, المراجع التالية : 

المسموع لانن تيفية [1/رض :32651و( قرم 8145 14) :و 
4 412-11) والاقتضاء , له أيضا (ص 445-443) و قاعدة 
جليلة في التوسل والوشميلة (2/ص19-17) وحاشية ابن القيم 
7) و شرح لمعة الاعتقاد للفوزان [(ضص214-.219): و تبرخ 
العقيدة الواسطية للفوزان ( ص 143-1) وشرح المنظومة 
الحائية له أيضا رض 179-1172) و مترع العقيذة البسها ريبية لاين 
العثيمين (ص 491-485) و قطف الثمر.فيبيان عقيدة أهل 
الأثر للقنوجي (ص96-95) و الانتقاد الرجيح له أيضا (ص 150- 
)ف الروضة النزية للسمية ريد ين عبد !العوير الفياص :(ض 
0 بالتندة, لمحف ين ناهر ال .فعضر رض 50:49 
معجم التعريفات لابن عثيمين ( ص231-225) و كتاب الشفاعة 
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و ثبت أن أقواما كانوا يسترقون , وكان النبي صلى الله 
عليه واله وسلم يرقيهم0 


و ثبت في الصحيحين ! “ أن الناس لما أجدبوا هالا اسن 
يق ا لك 


م 


0 لمن سمعه ( ص163 307 :00984 


72 في الأصل « المسلم » والمثبت من باقي النسخ . 
7 أي : طلب الأعلى الدعاء من الأدنى 0 طلب الأدنى الدعاء 
من الأعلى . 


ُن في جميع النسخ > أن » دون اقتران بالفاء أثيته من 
المجموع (27/ص69) . 


ن أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 1/صٍ326-325 برقم: 195) 
وقال محققه إسناده ضعيف . وأخرجه دو داود في سنتنه (1/ص 
5 برقم: 1500) و ابن ماجه ( 2/ص966 برقم: 2894),- - 
ضعفه الألباني في الحا الصغير (ص 1443 برقم: 4+25) كما 
ضعفه في ضعيف ايك داود (2/ص 92 برقم: 04) . و يغني عكنه 
حَدَيت: إزشاة النبي |] إلى طلتث: الدعاء من أؤسن القرني وهو 
حديث صحيح كما سياتي قريبا . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في المجموع ( 1/اص 
2 « فطلب النبي [] من عمر أن يدعو له , كطلبه أن يصلي 

علبتديق تكلم :عليه ,رن أن تساك الله لدم الوسحيلة ‏ والورفة 
الرفيعة , وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات ب فمقصوده نفع 
المطلوب منه ار و هو[ أيضا ينتفع بتعليمهم 
السالحة رمق دغانهم له 


١ن‏ قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في المجموع ( 1/ص200) « 
فهذة الوسيلة للنبي |] خاضة وقد أمرنا آن«نسال الله له هده 
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وقئ الميعيحية !3 | ياك انر عمو ين الكظاتب: رك الله 
عنه استسقى بالعباس© , فدعا فقال : " اللهم إنا كنا إذا 
أجدبنا نتوسل بنبينا فتسقينا, وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقنا, [ فيُسقون ] "3 


وفي الحديث *) أن أعرابيا قال للنبي صلى اله عليه وآله 
وشلنم ©" كونةف الأنفهنه وجاغ العتال, وفلك المال. 


الوسلة ,و أخبر أنها 'لااتكون :إلا لعيوامن عاد الله وهو برجو ان 
حون ذلك القيد هد ريسل مر ان انها لل ول 5 
أخبر أن من سأل له هذه الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم 


القيامة , لأن الجزاء من جنس العمل » . 


الوسيلة , و قد سأل الصحابة الرسول [] قائلين : و ما الوسيلة 
؟ قال :" أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد , و أرجو 
أن كون هو رواه أخفثر عن أب هريرة |] ( 13ص 00 ,. برقم: 
5 في الجامع الضفين (.ض 595 يرقم: 5949) واف 
المشكاة أيضا (3/ص 253 , برقم: 5767). 


و في المسند أيضا (18/ص306 , برقم: 11783) عن أبي سعيد 
قال: قال رسول الله [] :" الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها 
درجة , فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة " قال محقق المسند 
إسناده ضعيف ولكن صححه الألباني في الجامع الصغير (ص 

1 , برقم: 13107) . 


*() في جميع النسخ «أويس القرني» المثبت من المجموع ( 
7 /ص 69). 


أن هو أويس بن عامر القرني ا و لل 
0 ل ل ل 
على عمر بن الخطاب ثم سكن الكوفة , و شهد وقعة صفين مع 
علي , و يرجح الكثيرون انه قتل فيها . 


انظر: التاريخ الكبير (2/ص55) والطبقات الكيرى لابن سعد ( 

6/ص161) و حلية الأولياء (2/ص79) وعبر ا ص1 

و الإصابة ( 1/ص221) و معرقة الثقات ( 1ض 239) والوافي 
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فآقغ: الله لقا زهان هضف باللة علياة, ويك علئ اللته 
فسح ترهول الله ضلي الله عليه:واله ؤسلم عب عرق 
ذلك في وجوه أصحابه 1 


الوفيات ( 9/ص257) و الأعلام (2/ص32) . 


هو أبو حفص , أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل 
القرشي العدوي ,ثاني الخلفاء الراشدين , و احد المبشرين 
بالجنة ا 0 , أسلم قبل الهجرة 
الضيق ل د القاروقم جمد عدرا:و كثل مهد 
شهده الرسول [] , ولي الخلافة بعد ابي بكر بإستخلافه له سنة 
3ه , و اجرى الله على يديه اعمال خير كثيرة , توفي []| سنة 
لابن قانع (2/223 , برقم: 731), والإصابة ( 4/ص 590-588), 
وتهذيب الكمال (21/ض 325-316 , برقم: 4225) و تقريب 
التهذيب (ص 412 , برقم : 4888). 

2 أخرجه مسلم في صحيحه في باب : من فضائل أن القرني 
[]ا (ص1114, برقم : 2542). 

“ن هو أبو بكر , عبد الله بن ا ا ال 
رسول الله [] و رفيقه بالغار , و احد المبشرين با , ولد بمكة 
بعد عام الفيل بسنتين و ستة أشهر 0 
افلموم ,.ولها بعت الرسول [ عاذو إلى تضيديقة رن اسشلم على 
بيد به خلق كثير ٠‏ بو بالخلافة يبوم وفاة النبي ل 0 موصوفا 
0 أسد + (231-3/203 برقم : 3064), الإصابة ( 
9- 175 برقم : 4820) ومعجم الصحابة لابن قانع (2/61 


برقم : 496) و تقريب التهذيب (ص 131 برقم : 3467). 
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وقال : "وحك! ازالذة ل لديم مم علي دمن 
خلقه,شأنٌ الله أعظم من ذلك".1) 


فأقره على قوله:"إنا نستشفع بك على الله 2 " وأنكر 
إليه , والعبد يسأل ربه و يستشفع إليه , والرب تعالى لا 
يسأل العبد , ولا يستشفع به3) 


“ن أخرجه البخاري في صحيحه باب : قول النبي [] لو كنت متخذا 
خليلا. ( 5/ص5 , برقم : 3661 و برقم : 464) من حديث أبي 
الدرداء []. و لم اجده في صحيح مسلم . 


ف ححق غلنه: 'آى :+ اتسدزعيظط هع قاوضة فى :عملةه ب والعت ف 
الغيظ والجمع حناق , والحَتّق شدة الإغتياظ. - 


انظطن: تا العروس:(25/ضّ207):و النهاية :في غريت الحديث 
(1/ص451) و المعجم الوسيط (1/ص203). 


0 ل مر ونات: ان 
الل ا ل ا مسح 
البأس , رب الناس , بيدك الشفاء , لا كاشف له إلا أنت 


وما أخرجه البخاري في صحيحه أيضا : [ برقم :5742] من 
حديتث ثابت عن أنس بن مالك :رضي الله عنهما .أن ثابتا قال 
له ميا" آنا حمتزه :اشتكيت .-فقال أسن.: آلا أرقياك:برقية.رسول 
الله[ ؟:قال : بلى :فال :"اللهم رت الحاس مدهت البماسن , 
لان لا شافي إلا آنت:, شفاة لا يغادر شقها' :و 
انظر أيضا (بأرقام التالية : 5675 و 5743 و 5750). و رقى 
جيزيل عليه السلام التي [] أيضنا ا 1 وم 
مسلم في صحيحه , باب الطب والمرض والرقي (ص 970 , 
برقم: 2175) من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : 
كأن إذا اتتسكى ار سول اللهل) رمات عرفل علبيه السلا فال" 
ناشكة الله فياه , وي من كل داء يشفيك , ومن شر حاسد إذا 
حنفة,ر وا شه كل زكوعين"نوفية عن ابي ستعيد []أيضنا: 
[برقم : 2186]. 
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[ كيفية الزيارة الشرعية للقبور ] 1) 


وأما زيارة القبور المشروعة , فهو أن يسلم على 
العف ودعو لهدرنمتولة الضلاة على جتازنة ,كفا كان 
النين:[] بعلم اصبجابة اذا :زازوا القجور أن يقولة| :"هلام 
عليكم أهل ديار قوم مؤمنين, وإنا إن شاء الله بكم 


أخرجه البخاري في صحيحه , باب : رفع اليدين في الخطبة ( 
0 , برقم: 932 و 933 و1033) و ل 


"0 في 0 و في «ه » - لما سقوا 3 والمثبت من «ق» و 
2<ج2». 


0 ا با مده 0 
صحدةه 


0 هو عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ب عم 
رسول الله ١‏ , أبو الفضل عير الام اله , و كان فيما 
قبل يكتم بإذن من رسول الله [] و نه ناتك كمد , و كان [] 
1ه. انظر : تهذيب الكمال (14 /ص 2-5 - -226) و أسد الغابة 
( 3/ص 60 , برقم: 2797) والاستيعاب (ص556 , برقم : 
0). 

دن فى «جفيع التتينة +:فقشيقواا و" المنيت من المحضوع ( 27ص 
0) كما هو نص الحديث. 


و" و في المجموع (27/ص70) هكذا : - و في السنن- بدل - و 

في الحديث-. 

قال العلامة الفوزان - حفظه الله - في الإعانة (2/ص306) « 

وظهن ذلك على. وجوههم رضي الله عنهم »> :«لأنهم عرفيوا أنه [ 
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لاحقون, يرحم الله المستقدمين منا [و منكم] 1 
والمستأخرين, نسأل الله لنا و لكم العافية, اللهم لا 
تحرمنا اجرهم ولا تفتنًا بعدهم ل 


لا يسبح في مثل هذا الموضع و لا يكرره إلا لأمر عظيم »انظر: 
القول المفيد للعلامة محمد بن صالح العثيمين (3/ص272). 


8 أخرجه أب داود في سننهة ب باب: في الجهمية ( 4/ ص 369 | 
برقم : 4728), و ضعفه الشيخ الألباني في المشكاة م 3/ص 
4 , برقم : 5727) . و في السلسلة الضعيفة ( 6/ص146 , 


0 2) « وأما الاسسساء 0 [] في حياثه 0 15 
: استجلاب دعائه , و ليس خاصا به [] , بل كل حي صالح يرجى 
ا الخاصة أو العامة » و انظر: الإعانة (2/ص307). 


تم قال العلامة ابن العثيمين في القول المفيد (3/ص270) 
«والاستشفاع بالله على خلقه تنقص لله عز وجل : لأنه جعل 
ما احتاج أن يشفع عنده بل يأمره أمرا والله عز وجل لا يشفع 
لاحد من خلقة إلى أجد :انه أجل و اعظم :من أن يكون شساقفا , 
و لهذا أنكر النبي [] ذلك على الأعرابي » . 


أن ماين المعك كتين لسن فين أفيدل الكنا نس ونيو زناه 
للتوضيح .و .و جميع العناوين التي أضعها بين المعكوفتين , فإنها 
زيادة للتوضيح , ومستفادة من الطبعتين القطريتين - الجديدة 
لور ل 1 

,م سقطت جملة «و منكم » من جميع النسخ فا تتيحابفة 
المجموع (27/ص7/1). 

2 الحديث لم أقف على من اخرحة بهذه الصيغة مطؤّلا . و الذي 


طير أن تن ارسلام ابن يمه - رحمه الله - قد ضم بعض 
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وروي عن النبي [] أنه قال : " ما من رجل يمر بقبر رجلٍ 
كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه 
جتن يزد عليه الملاة " ١‏ 

والله تعالى يثيب الحيّ إذا دعا للميت المؤمن,كما يثيبه 
إذا صلى على جنازته, و لهذا بهي النبي[] أن يفعل ذلك 
بالمنافقين, فقال عز من قائل: 1 ل! [! [! ك لكل 5 5 و 
و و ؤؤ [] زالتوبة: 16 . 

متون الأحاديث إلى بعضها لتعم الفائدة , و أجمل القول في 
ذلك فأقول : أما الشطر الأول من الحديث فقد أخرجه 

في صحيحه باب : ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (ص 

1 , برقم : 974) من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه: 7 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين , و اتاكم ما توعدون غدا مؤجلون 
:وانا إن شاء الله بكم 'لاحقون»: و عنها أيضا في صحيح مسلم 
- المصدر السابق - «السلام على أهل الديار من المؤمنين و 
إن شاء الله يكم للاحتيون 4 

وأخرج مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه أيضا (ص392 
برقم: 975) بلفظ: « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين , و إنا إن شاء الله للاحقون , أسأل الله لنا و لكم 


العافية » . 


و أما الشطر الأخير و هو: « اللهم لا تحرمنا أجرهم .....» فقد 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (40/ص 486 , برقم: 24425) و 
قال مكدفف | نادمه فيمي ف اخر دنا رن ماجنه ريات دما جاء 
فيما 20 إذا 7 المقابر 0 و الطيالسي في مدنسنده 
6 قن إرواء العلل 0 237)). 


أورده علاء الدين الفوري في كنز العمال ( 15/ص646, برقم: 
06//) عن ابي را لأ 00 - عيد 00 الاستذكار ( 
د 11989), 3 فى السليم له الخحفيفة (9/ض 1 و 
3) ), وانظر للفائدة: حاشية الآيات البينات للآألوسي, بتحفيق 
الشيخ الألباني (ص98). 
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فليس في الزيارة الشرعية حاجة الحيٌّ إلى الميت, ولا 
فتنالثة بولا بؤسلة بهو سل قيهبا متقفية الحد للعت 
كالصلاة عليه, والله تعالى يرحم هذا بدعاء هذا وإحسانه 
إلية ‏ وقب هذا على عمله.! 

فإنه ثبت في الصحيح عن النبي [] أنه قال: " إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث:صدقة جارية , أو علم ينتفع 
به من بعده , أو ولد صالح يدعو له ".2 


[ في بيان أحوال الزائرين لقبور 
الأنبياء والصالحين ]ا 


وأما من يأتي إلى قبر نبي , أو صالح , أو فن يُعتقد فيه 
أنه قفد . أو وجل ضالح .و لمسن: ر كدلك ) 77و ومسالة 
ل 0 


[ إحداها ]: ١‏ "؛ أن يسأله حاجته, مثلٌ أن [ 2/ أ ] يسأل أن 
ويل مركم از عرض ناهر اف تقضي :وسنم اور كفم لنه 


أي ؟ أن المقصودرفن الزئارة الشرضه شيناق “احدهما راح 
إلى الميت , و هو أن يسلم عليه و يدعو و يستغفر له , و الثاني: 
راجع إلى الزائر , وهو الإثابة على عمله للاعتبار و الاتعاظ و تذكر 
الأحرة والتطبيق سنة النيت ا , و ليس التحري للصلاة عند 
القبور 9 لا الطواف بها 9 تقبيلها و استلامها والذبح عندها و 
تعفير الخدود عليها وو عد تراهنا , ودعاء أصحابها وغير ذلك 
من الأعمال البذعية و الشركية التي كان عياد الاوتان يقفلونه] 
عند أونانهم ء واللة الحفسفان : 


راجع :كتاب زيارة القبور للبركوي (ص 22-18) ط/ الإفتاء - 
اونا حن: 
أخرجه مسلم في صحيحه باتيما بلحق للإنسان من الثواب 


م بين ا ا للتوضيح. 
0 في الأصل وفي « ه» - كك- هكذا وههفو تصحيف من 
امسا الو امن الس 
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فون أعلوة قن از فا في تفيفةى اهلع ودذو انه و تمضو :ذ للق هنما 
لذ كدو علية إلا الله فر وجل فها بتحرك ٠‏ ضعر يكنا 
يجب أن يستتاب صاحبّه, فإن تاب وإلا قتل. 


وإن قال :أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله مني ليشفع لي 
في هذه الأمور, لأني أتوسل إلى الله به,كما يُتوسل إلى 
الملظان: تخواصهت د واغوانه: !12 ,:فهذا من افعال الممتشركين 
و النصارى , فإنهم يزعم ون أنهم يتخذون أحبارهم 
ورهبانهم شفعاء , يستشفعون بهم في مطالبهم, وكذلك 
اخبر الله عن المشركين أنهم قالوا: نز 5 5 كد كد 5 
كّ كك [] زالزمر:” . 

وقال سبحانه وتعالى: نر د د ذ ذ د 5ق + 

5ك 5 . كه كد 5 5 يد 5053 الدكده ككار نن.+ف بك ( 
الزمر: "6 - 66, وقال تعالى: نز ج ج ج د + د د 

5 0 3 م 0 


باعنا ل[ ] 
لأا 
.:طا 
.:ظا 
لثاى 
-طا , 


جاحتة إما رعنة .اها ررهية: ذاما جباء نب اطا سسودة ,دق إينا 
غير ذلك. 

والله سبحانه لا يشفع عنده أحد, حتى يأذن هو للشافع, 
فلا يفعل إلا ما شاء الله, وشفاعة الشافع من إذنه, فالأمر 


تمق جميع التسعية اهذها »ب المقه من المجحموة ( 7 رض 
71). 


“ن في الأصل و في «ه »- صحيح - والظاهر أنها تصحيف من 
التوتتاء: :-والفتبية: :من نافي العمية: 

2ن وهذا من أبطل الباطل اديه قباس للخالو على العا بوت 
قال تعالى : (قلآتطريواً لله الأمْتَاكَ إن الأة يَعَلَمُ وََنتُمْ 
تَعْلمُونَ) (النحل : 74 ) و قال تعالى : (لَيْسَ كَمِثْلهِ شَءمءٌ 0 


السَّمِيعٌ البَصِيرٌ) (الشورى 11 
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كلجال , ولهذا قال النبي [] في الحديث المتفق عليه عن 
أبي هريرة 2! رضي الله عنه , عن النبي [] أنه قال :" لا 
يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت, 
اللهم ارحمني إن شئت , و لكن لِيَعْزِمٍ المسألة , فإن الله 
لا مُكره له "20) ا 
فبيّن أن الرب سبحانه يفعل ما يشاء, لا يُكرّه أحد على 
ما اختاره,كما قد يكره الشافع المشفوع إليه, و كما يَكره 
السائل إذا ألِكّ عليه و آذاه بالمسألة 03 


“*ن هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ,الملقب بأبي هريرة, وقد 
ختلف فى اسفم و انتم آبنة علن أقوال كتيرة: أسلم إاعام 
خيبر في المحرم سنة سيع من الهجرة , و هو أحفظ من روى 
الحديث في عصره دحت امل لدي على ا كر 
الضحانة جد ينا وقدم المدسة ههاحرا بسكن الحنفة ا 
لدى الناس , قال عنه ابن تيمية في الرد على المنطقيين: ( 

متا جرة انلوقي السدية ادكه 5 حسمي ١‏ 0 : ثمان و 
خمسين , و قيل : تسع و خمسين ه . 


انظر: الاستيعاب ( ص 862 , برقم : 3183) و الإصابة (4/اص 
6 , برقم :5144) و تذكرة الحفاظ (1/ص28) و تقريب 
التهذيب ( ص6860 , برقم : 8426) و تهذيب الكمال (34/ص 
6 برقم :7681) و الرد على المنطقيين (ص446). 


ا ل ليعزم المسألة فإنه لا مكره 
اد بالدعاء و لا يقل 7 شتت 5 1167 رقم : 2679). 


0 , والإعانة ( ا 
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فالرفية ا يعدن أكون اليه كما قال تعالن 12 1 
0 زالشرح: لا ا" 

00 *! تكون من الله كما قال تعالى: رج ج ج ز 
البقرة: 


*ن الرغبة لغة : هي الطلب و إرادة الشيء و الطمع فيه . 


اتعلدر فاع الحووفن [2زفة50)اين المعجم الزفحيظ ( 1ض 
56). 


وآفا'في اضخللاء :في رأطلين الوضؤل إلى الدين؟ المحبوت.. 
انظلرة مدارخ السالكيق (2/ض55): ورستسر الوضول (ض 74): 


الرهبة في اللغة : هي , الخوف و الفزع , انظر: تاج العروس ( 
2/ض531) والتعتازن:اض:3/5 ) والمعجم الوسئيط 1ض 


75). 
وأمافي اصطلاح : هي 00 والفمرع المتسن 0 
ا , فهي خوف مقرون بعمل . انظر: تيسير الوصول ( 


قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - : « و أما الرهبة : فهي 

الإمعان في الهرب من المكروه وهي ضد الرغبة التي هي سفر 

القلب في طلب المرغوب فيه » مدارج السالكين (1/ص5612). 
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وقال تعالى: ز كل كك 5 5 زالمائدة: 66 , وقد 
مَرَنا ان نتضلى: على النبئ []افن الزقاء 9و جعل ذلك 
من أسباب إجابة دعائنا20) 


وقول كتبر:من الضلال: هذا أقوت: إلى 'اللة مدي :.وانا 
بعيد من الله لا يمكنني أن أدعوه إلا بهذه الواسطة, و نحو 


(0 يشير شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - إلى حديث 
فضّالة بن عبيد [] , نه قال : " سمع رسول الله [] رجلا يدعو 
اه , و لم يصل على النبي [] فقال رسول 
الله [] : عجل هذا راثم ذقاه رتفقفال لؤداز لغيزه : إذا صلى أحدكم 
فليبدا بتحميد ربه و الثناء عليه , ثم يصلي على النبي [] , ثم يدعو 
بما شاء " . أخرجه الإمام أحمد في مسنده (39/ص 363 ,برقم : 
7 ), و قال محققه : إسناد صحيح. وأخرجة أيه داو في 
سننه , باب : الدعاء , ( 1/ص551 , برقم : 1483) , و الترمذي 
كن سه رناب ع مسيم د فك ,يرقم : 3477) و 
ا ا ل : ( 3ص 4ه - , برقم: 
04 ) و ابن حبان في صحعيحه , ذكر البيان بان المرء مامور 
حلت كن ل سكو اا و ال 1 0 
عند ذكر إياه بعد التشهد ( 5/ص 290 , برقم : 1960) و 
الكيديت صححه الألباني في صحيح ا داود ( 5/ص 221 , 


و يشير ل إلى حديث الذي رواه زيد بن خارجة 
لا أن رسول الله [] قال : «صلوا علي و اجتهدوا في الدعاء , و 
قولوا : اللهم صل على محمد ب وعلى ال محفية © اخحرجه 
النسائي باب :كيف الصلاة على النبي [] عد , برقم: 
2 ) و صححه الألباني في 0 مع الصغير (ص 724 , برقم : 
1. وانظر : جلاء الأفهام (رص 375 -377). 


لستمر شي الإسلام د رضههةاللة تال ءا إلى نيت قنبة ازانه 

بن مسعود [] أنه قال : " كنت أصلي و النبي [] , وابو بكر و 

عمن فعة. فلهنا جل ف نيا تالا ءتعلق الله تم الغت اده على 

تعطه " أخرجه الترمذي في سننه (2/ص488 , برقم : 593) 
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ذلك:فتن افوال"الفمسر كيه لقان الله تعالئ تقول كه 
لا لا لا ل] ثانا لا لا لا لا لال ى زالبقرة: ١/81‏ 

وقد رُوي أن الصحابة قالوا: يا رسول الله , رينا روي 
فنناجيه افبعد قاميه فادرل الله هذه الآية 2 

وفي الصحيح " أنهم كانوا في سفر© , و كانوا 
يرفعون اصواتهم بالتكبير, 


وقال حديث حسن صحيح .و حسنه الألباني في المشكاة ( 3/ص 

3 وبرقم : 931). 

و عن عمر بن الخطاب [] قال : " إن الدعاء موقوف بين السماء 

و الارض لا يمعو مله نيه حتق حلي على سك ( "إجرحة 

الترمذي في سننه ث باب : ما جاء في فضل الصلاة على النبي 

,(2/ص356 برقع < 486) وذكرة الألحاتئ فى صتحيح 

الترغيب و الترهيب ( 2/ص 138 , برقم : 1676) و قال صحيح 
ويجم 

- فائدة : هذا الحديث من تراجعات لق ا -رحمه 

038) و في الإرواء ( 2/ص 177). 

“ن انظر : الرد على الأخنائي ( ص59-58). 

رواه الطبري في تفسيره ( 3/ص480) قال أحمد شاكر - 

رحمه الله دفى هامنيةه 5 و هرا الحويف صعيف جدا , متهاز 

الإسناد بكل حال » . 

0 0 البخاري» تاب التكنير عنة الخرت (4/ص57:., 

-- و أطرافه برقم : 4206 و 6384 و6610 و7386.و 

بالذكر إلا في 0 التي ورد الشرع برفعه فيها , (ص 117, 

1 


كان ذلك في غزوة خيبر و كما جاء في بعض طرق الحديث:, و 
أن الذكر الذي رفعوا به أصواتهم هو التكبير : الله أكبر , لا إله إلا 
الله .انظر : صحيح البخاري (5/ص 133 , برقم :4206). 
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فضال القيبي:]"بانهنا الحان أرقنو © فلئ انفسيكم.. 
فإنكم لا تدعون أصمّ ولاغائبا, بل تدعون سميعا قريبا 
أقرب إليكم , أو إلى أحدكم من عنق الم 

وقد أمر الله تعالى اعبات كلهة بالصلاة له 7 وماحانه : 


وأمر كلا منهم أن يقولوا: [ 2/ ب ] اثأى تت : 5 ث ز 
القابكة :6و قد أخور .عن المشر كين انهم الوا 4 
قد ى 5 كّ كي [] زالزمر: ". 

فيال لهذا السسيرك: أبس ]ذا وغوت :قافا كك مظن 
أن اكلم خالكب و أمدر علي: عطاء سوالك أمارجم يك 
فهذا جهل وضلالَ و كفرٌ. 


وز كنك تعلخ أن الله اأعلف وافنووة أرك فلم عنذلث 
قن اله إلى «يةة ال بعهرة ؟ الا تيه النو هنا سك 
البخاري '') وغيره, 


“ن أى :ارفقوا بانفسشكة ريعتى'لا تكلفوا انفسكم 5 أمسيكوا عن 
الجهر . 

انظر : فتح الباري لابن حجر(6/ص 135) و(11/ص188) وعون 
الباري على صحيح البخاري لصديق حسن خان (5/ص27/9) و 
شرح الواسطية للفوزان (ص 105). 

أي : الدعاء لو , قال تعالى : (وَقَالَ رَبَّكُمْ أذ عُونِيٍ أشتجت لحم 
إن الذين يستكبرزون عَنْ عِْبَاذَنِي سيدخلون جَهَنمَ ار 
إغافر : 60) و قال تعالى : (وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَني فَإني قَريبٌ 
أُحِيبٌُ دَعَوَجَ الذّاع إِذَا دَعَانِ) (اليقرة : 186 ) و قال تعالى : (وَأَنّ 
الْمَسَاجِدَ لِلَهِ قَلا تَذّعُوا مَعَ الله أحداً) (الجن 18( 

7 في جميع النسخ وردت بصيغة الجمع « أن 9 « 

| بصيغة المفرد « أن يقول» لأنه يكون 5 
أن الصلاة و المناجاة واجب على كل مكلف , فإلا يكون الأمر 
للمجموع لا لكل واحد كما سه على هد ا انحن مجه وسري 
لحن عكر مار ون ب او 0 الكتاب. 
عبد الله صاحت الجامع الصحيح 0 التاريخ و السياء و الأدب 
المقرر ‏ 5 لذ في بخارى و قلئنا بتي ] . وقام برحلة طويلة في 
طلب الحديث , فزار خراسان وحراف والشام و صر جر صدر 


الدين الخالص 


الإمام في علم الحديث , و أقام في بخارى فتعصب عليه 
جماعة ورموه بالتهم فاخرج خرتنك ( وهي من قرى سمرقند ) 
فمات بها رحمه الله . ولد عام 194 ه و توفي 256 ه . 
انظر :التاريخ الصغير للبخاري (1/ص18-5) تهذيب الكمال ( 
4/ص 466) , و كتاب الثقات لابن حبان (9/ص133) و تذكرة 
الحفاظ (2/ص104) و الأعلام (6/ص34). 
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فو عابر 50 :فا لوت كان :رتييون الله إإيعلمنا الاستكارة 
في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول:" إذا همَّ 
اعدذ كم نامز فليركغ ركعتين من غير الفريضة, نم 
ليقل:اللهمّ إني أستخيرك © بعلمك, و أستقدرك 3 
بقدرتك , و أسألك من فضلك العظيم , فإنك تقدر / 
أقدر, وتعلم ولا أعلم و وأنت علام الغيوب, اللهمّ إن كنت 
تعلمُ أن هذا الأمرّ خيرٌ لي في ديني ومعاشي و عاقبة 
أمري, فاقدره لي , ويسره لي,ثم بارك لي فيه و إن كنت 
تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني و معاشي وعاقبة 
امري, فاصرفه عني واصرفني عنه, و اقدر لي الخير 
حيث كان, ثم أرضني به " قال : ويسمى حاجته410) 


* هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي , 

شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي , قيل نك ندرا د اهذا 
ف قل ألم يدها ب وه احد المكتر نز في الجديت عن 

السى [] «رمتروى عله كما عد نين الكتحانة ارو كان كلد فى 
المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم . توفي بالمدينة سنة , 4/ ه . 
انظر: الاستيعاب ( ص114 , برقم : 296) , والإصابة ( 1/ص 
4.., و التاريخ الكبير (2/ص 207) , و تذكرة الحفاظ ( 1/صٍ 
واه (2/ص 104). 

أسخيرك أي أى أظطلت.هثة الهير أو الخيرة: 
انظر : مختار الصحاح (ص196) و تهذيب كتاب الأفعال لابن 
قطان (1/ص122) و المعجم ال (1/ص264), و فتح الباري 
تحفة الأحوذي ( 0 2). 
اع أطلب: نك أن حقاني: قاوز ا ليها ن كان قم جيرا تماد 

:الفضادر السامفقة. : 
م اخرجه البخاري في صحيحه , باب : ما جاء في التطوع مثنى 
داود نات :: في الاسجتخارة ( دض 564ب نرقم 4 901540 
الترمذي ( 2/ص 345 , برقم : 480) و النسائي ( 6/ص 80 , 


4 
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قافن العبنة أن يقول: اسعكيزك علمنك .و اسسفدرك 
( بقدرتك ) 7 , وأسألك من فضلك العظيم. 

وإنْ كنت تعلمٌ أنه أقرب إلى الله منك و أعلى درجةً عند 
الله منك , فهذا حقٌّ , لكن كلمةٌ حقٍ أريد بها باطلٌ 2 
فائة إذ] كان إقررت مكو اعلئ:ووحة مقك رق تهنا معتهاه 
أن شبه وتعطيه أكثز هما يعطيك .لسن معباة انك إذا 
دعوته كان الله لا يقضي حاجتك أعظم مما يقضيها له إذا 
دعوت أنت الله تعالى: فإنك إن كنت مستحقا للعقاب و 
ردٌ الدعاءٍ مثلا , لما فيه من العدوان , فالنبئ , و الصالح 
لا يُعين على ما يكرهه الله , ولا يسعى فيما يبغصّه الله , 
و إن لم يكن كذلك , فالله أولى بالرحمة والقبول. 

وإن قلت: هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه 
إذا دعوته فهذا هق الفشسم ' الثاتنئ: وهنو أن لا تطلب هته 
الفتعل. و لا ندعوهي ولكن تطلب أن جوعة لك كما تقول 
للحيّ: ادع لي, و كما كان الصحابة رضوان الله عليهم 
مظليون هن القيئ 3] التوعاء "© فهذا متسروع في الحد 


0 فى 9ق 4 رقتووكهم كنواعة نوفلت ] مطيعي بز المنية :من 
الأصل . 


هذه الجملة مأثورة و مشهورة عن علي [] , قالها: حين ناظر 
الخوارج في مساألة التحكيم . انظر : صحيح مسلم باب: 
التحريض على قتل الخوارج .(ص 434 , برقم : 1066). 

:مشل الأعفئى التذى :ظلي نمق التي :]أن كذظة الله فئرد 
بصره , و طلب عكاشة لدخوله الجنة بغير حساب ولا عذابي, و 

كذلك المرأة التي طلبت من النبي (] أن يدعو الله لها بأن لآ 

تنكشف عورتها عند الصرع , و كذلك الأعرابي الذي قال : جهدت 


الأنقس و جاع الغبال .......و غير هم رضي الله كتنهم : 
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و أما الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم, فلم يشرع لنا 
أن نقول: ادع لنا ولا اسال لنا ربك, ( ولا نحو ذلك ) 2 
(لم يفعل ) 9 هذا احِد من الصخانة والتابعين, "و .لا أمونينة 
احد من الائمة 5 ولا ورد فيه حديث. 

بل الذي ثبت في الصحيح انهم لما اجدبوا زمن عمر [] 
استسقى بالعباس وقال:<«اللهم إنا كنا إذا اجدبنا نتوسل 
إليك بنبينا فتسقينا, وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا, 
فيسقون». (3) 

ولم يجيئوا إلى قبر النبي [] قائلين: يا رسول الله ادع الله 
ذلك ,لم يفعل ذلك احد من الصحابة قط, بل هو بدعة 4 


“نم مابين المعكوفتين مثبتة من « ق » ولا توجد في باقي 
النسخ . 


2 :قن الأضمل واقي د معدو لا يفعنال 2ن المنينه من حاقئ 
النسخ. 


ن كرك اليا ري في صيحيجة 0 , اجعلها 
0 امن حويت اسن بودقالك | : 

“ البدعة في اللغة : هي الشيء المخترع على غير مثال 80 
انظر : لسان 0 ( 4/ص229) و تاج العروس ( 20/ص 
9) و المخصص ( 4/ص 43) و السرهات (ص 62) و المعجم 
الوسيط (1/ص 430). 


و أما في الشرع : كل ما لم يشرعه الله تعالى في كتابه أو على 
لسان رسوله [] من معتقد أو فعل أو قول , قال شيخ الإسلام : 
البدعة ما خالفتء الكتاب و السنة أو إجماع تفلف الآأمة من 
الإعتقادات و العبادات » المجموع (18/ص346) وانظر:( 4/ص 
108-7) و الاستقامة (1/ص 42) » و إن جملة أقوال العلماء 
في تعريف البدعة يدور حول هذا المعنى .هناك تعريفات كثيرة 
لهل العلم فين معني الموع د كت 
118 
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ها أنزل الله بها من سلظان510) 


عل كناكو ذ] جاو افد فين الفس 1131 1ه اهو 
علينةة قناذ]آزاةوا الدوعاءرلم ندعو اللنة مستتقبلي: الققر 


الشريف, بل ينحرفون ويستقبلون القبلة و يدعون الله 
وكده لذ شريك لةركها بدعوة فى تسناتن لقاع 2 


- انظر : الاقتضاء ( ص 276) و الاعتصام للشاطبي (1/ص 43) 
و جامع العلوم و الحكم لابن رجب ( ص 266) و قواعد الأحكام 
لعز بن عند السلام (2/,ض 172) , و أحكاة الجنائر للألباني (ض 
2). 


م أمااوخة العلافة وي المعتوية.: اللقوفوى الشر عي هارو زوللا هن 
وجهين : 


الأول : أن المعنى اللغوي للبدعة أعم من المعنى الشرعي , فإن 
بينهما عموما و خصوصا مطلقا , إذ كل بدعة في الشرع داخلة 
تحت مسمى البدعة في اللغة ولا عكس , فإن بعض البدع 
اللغوية - كالمخترعات المادية - غير داخلة تحت مسمى البدعة 
في الشرع . 

الثاني : أن البدعة بالإطلاق الشرعي , هي البدعة الواردة. في 
حديث « كل بدعة ضلالة » دون البدعة اللغوية , فإنها غير 
مقصودة بحديث « كل بدعة ضلالة » فإن البدعة ا لا 
يلازمها وصف الضلالة و الذم ا 1 بالرد و البطلان . 
انظر: قواعد معرفة البدع للجيزاني ( ص 7 وصلاة التراويح 
للألباني (ص52) و البدع الحولية للتويجري ( ص 17-0). 


تن راجع : المجموع (26/ص 148-145) و (27/ص 167-165) و 
الاقتضاء ( ص 394-393). 


تن :زاجع : أحكام مناشسك الحة لابن تيمينة (ضن 8::)212:2207 
الرد على الإخنائي(ص 168-165) والصارم المنكي (ص 46) و 
كشاف القناع للبهوتي (2/ص 518-517) و التيسير (ص 271) و 
صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان (ص 252) و حاشية 
الروض المريع لعبد الرحمن قاسم (1/ص 193-192). 
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وذلك أن في الموطأ و غيره عنه [] قال:"اللهم لا تجعل 
ابر وان ريد رحد بصي اللحد رصي حو اتجدووا سور 
اننا هم 0001 


وفي السنن عنه[ 0] 2) أنه قال:" لا تتخذوا قبري عيداء 
وطلوا غلك حوكها كنم فان لا كم لع 0ت 

و في الصحيح عنه أنه قال في مرضه الذي لم يقم منه : 
لعن الله النهوة والتصارى:»: اتكذوا قحور اسيائوهم مساجة 


أخرجه الإمام مالك في الموطأ (2/ص 241-240 , برقم : 
ب 0 واخرحة احصوكن مسد | 
حدق العنسيد ا أونناون قوى .و الختديت: مجه ال نان في 
المشكاة (1/ص 165 برقم : 750) وقال رواه مالك مرسلا. 


*ن ما بين القوسين , زيادة من المحقق. 

0 ن أخرجه الإمام أحمد في مسنده (14/ص 003 برقم : 8804) 
قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده 2 9 أخرجه و داود 
في سنتنه باب: زيارة القبور: ( 2/ص 169 اسردم 
في صعحيخ ابي داود (6/ص. 2 , 1 : 17/780). 


قال ابن القيم - رحمه الله - في حاشيته على سنن أبي داود , 
في معرض شرحه لهذا الحديث :( 6/ص 23)- نهى الهم أ 
بجعلوة: مجمغا كالأعياد التي يقضد النانين الاجتماع إليهنا للضلاة 
بل يزار قبره صلوات الله و سلامه عليه , كما كان يزوره 
الصحابة رضوان ا ا 0 
صلوات الله و سلامه عليه » . 

0)ظآ1 


الدين الخالص 


يحذر ما فعلوا " قالت عائشة ) رضي الله عنها و عن 
ولو لا ذلك لأبرِرّ قبرّه , ولكن كُره أن يُتخذ مسجدا 02 
واقى متكية متثلم عحة (] أنعه سال فكل أن يموت 
بخمسر: 5 إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد , ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني اتمكاكم 
عن ذلك" 2 


“ن هي عائشة بنت أبي بكر الصديق, الصديقة بنت الصديق رضي 
الله عنهما , ام المؤمنين , زوج النبي [] و اشهر نسائه .تزوجها 
النبي [] قبل الهجرة بسنتين و هي بكر ,و لم يتزوج بكرا 
غيرها.- - و قد روت عن النبي [] احاديث كثيرة . وروى عنها 


انظر: أسد الغابة (6/ص188 , برقم : 7085) , الإصابة ( 8/ص 
6 برقم : 11457) والاستيعاب (ص 918 برقم : 3387) و 
الأعلام ( 3/ص 240). 


0 اخرسضة القنا ذم فى مسحجيحة نان فنا كم هن انساذ 
المساجد على القبور.(2/88 , برقم : 1330 و 1389 و 4441) 
واحوفة مسملم فن صحيةه رات النفي :عن بناء العسنا عه علق 
رضى الله فنا 


ة , باب “التهي عو ونا المسجد علب 
هكذا نص الحديث 1 " عن جندب قال : سمعت النبي صلى الله 
0 فإن الله تعالي قد اتخذني خليلا ,كما 
اتخذ إبراهيم خليلا, ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر 
خليلا ,ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم :مساحد, ألا فلا تتخذها الغيور:مشاجد: إني 'إنهناكم عن 
ذلك". 
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فقي ' تسحنن ان واوة "جه قفال "لعن اللجفرة اراك 
القبور والمتخذين عليها المسناحة واليين "2 

و لهذا قال علماونا: لا يجو ناء المسشتحجة على القنوراة, 
وقالوا:إنه لا يجوز أن ينذر لقبر, 

ولا المجاورين عند القبر شيئا من الأشياء , لا من درهم , 


هو الإمام سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير أبو داود 
الشحستاتي:: أخد حفاظ العديت .وعلمه :و علله رطوقف 
البلاد , و سكن البصرة , قدم بغداد وروى كتاب« السنن» فيها و 
هو اعد كنب السقة ..ولد.ءمقة :202 .هه :و'توفي :رخمة. الله رسقة 
5ه .انظر : تاريخ بغداد (9/ ص55 برقم : 4638) و تذكرة 
الحفاظ ( 2/ص127 برقم : 615) و طبقات الشافعية (2/ص 
3- 296) و تهذيب الكمال ( 11/ص 354- 355) و وفيات 
الأعيان لابن خلكان (2/ص404) و الأعلام (3/ص122). 
2 لم أجد هذا الحديث في سنن أبي داود بهذا اللفظ, إنما الذي 
ورد فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " لعن رسول الله 
[] زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد و السرج" (3/اص 
2 برقم : 3238), وأخرج الترمذي في باب :ما جاء في 
كراهية آن يتخذ على القين مسكذا (2/:ص 136 يرقم :5320 
قال : حديث ابن عباس حديث حسن , وأخرج الإمام أحمد في 
مسنده (3/ص471 برقم :2030 و2603 و2984 و3118) و 
ضعف محققه إسناد الحديث و ضعفه أيضا الشيخ الألباني , بهذا 
اللفظ : " زائرات القبور " في سلسلة الضعيفة (1/ص394) و 
راجع: أحكام الجنائز له (ص 187-185). 
وأما اللفظ الذي أورده المؤلف فهو في حديث أبي هريرة [] : 
"لعن رسول الله [] زؤّارات القبور" فقد أخرجه الترمذي (برقم : 
6) وابن ماجة ( برقم : 1574 و 1576) و قال الترمذي 
هذا حديث حسن صحيح , و صححه المحدث العلامة الألباني في 
المشكاة ( 1/ص398 برقم :1770). 
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يطيع الله فليطعه, و من نذر ان بعصي الله فلا بعصه "(1) 


واختلف العلماء هل على الناذر كفارة يمين؟ 2) على 
قولين. (3 


"م قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع : (27/ص 124) 
«وَقَدْ كَانَ أَضْلُ عِبَادَةِ الأَوْنَانِ مِنْ تعظيم الْقُبُوره و قال - 

الله - في الاقتضاء (ص 330) « فهذه المساجد مبنية على قبور 
الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره 
هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين - - العلماء المعروفين » انظر 
:حول تقرير ابن تيمية في تحريم اتخاذ القبور مساجد شرعا من 
كتبه :الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (1/ص 347- 348) 
و منهاج السنة النبوية ( 1/ ص 342-340) و(2/ص 269-268) 
و الفرقان بين أولياء الرحمن و أولياء الشيطان (ص337-332) , 
ومجموع الفتاوى ( 1/ ص 321) و أيضا (3/ص 398 ) و أيضا ( 
77ص 464) وأيضا (24/ص 302) و ( 27/ص168و 344 و 
8) و الاقتضاء (ص329 3342):و انظر أيضا على .شيل 
المثال لكلام بعض الأئمة الأعلام في تحريم اتخاذ القبور مساجد : 
كنات الآثان لمحمد عن عسي الثنياتق (2رض :1931) من العنفية 
والتمهيد لابن عبد البر ( 1/ص168) من المالكية , و كتاب الأم ( 
1/ص279-278) للإمام الشافعي و المغني لابن قدامة (2/ص 
2). 


١ن‏ خرجه البخاري في صحيحه , باب : النذر في الطاعة (8/142 
برقم : 6696) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

2ن أي : الناذر على معصية . 

3 قال شيخ الإسلام موضع آخر في المجموع (11/504): > 


وأما " النذر زَ للموتى " من الأنبياء والمشايخ وعيرهم 3 لقبورهم 
أو القفيمين عند فيورهف .فهو ندر شرك ومغصية لله تغالئ . 
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لهذا لمسيقل احفر اتمنة اسلف أن الضلاة:عبه القدون: 
و في مشاهد )١‏ القبور مستحبة, أو فيها فضيلة, و لا أن 
الصلاة هناك والدعاء, أفضل من الصلاة في غير تلك 
البقعة والدعاء. 


سواء كان النذرٌ نفقةً أو ذهباً أو غير ذلك وهو شبية بمن ينذر 
للكنائس ؛ والرٌهبَان وبيوت الأصنام . وقد ثبت في الصحيح عين 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هه قد ألا نظي الله 
قَلَيْطِفةٌ ومن تدّر أن يَقْصِيَ اللّة قلا يَقْصِهِ 4 "وقد اتفق العلماءٌ 
على أن لجح حور ا به؛- يل 
عليه كفارةٌ يمين في أحد قَوْلَىَ العلماءٍ ,وهذا إذا كان النذرٌ لله , 
وأما إذا كان الندْرٌ لغير الله, فهو كَمَن يَحلِفُ يعَيرٍ اللو وهذا شِرْكٌ 

. فتستغفر اللة منه وليس في هذا وفاء ولا كفارة وفرخ حيدق 
بالتّقود على أهل القَفْر والدّين فَأْجْرّهُ على رب العالمين. ». 
وانظر أيضا: منهاج السنة (2/ص 270) و المجموع (1/ص81) و 
(33/123) .راجع :تفصيل أقوال العلماء في حكم الكفارة 8 
نذر المعصية : الذخيرة للقرافي (4/ص74-72) و الفواكه 
الدواني للنفراوي (1/ص645-639) و الحاوي الكبير للماوردي ( 
5/ص 489 و501) والمجموع للنووي(8/ص442-436) و 
كفاية الأخيار لأبي بكر محمد الحسيني الشافعي (ص 717 و 
22 والمغني لابن قدامة (13/ص624-622) والكافي له 
أيضا (6/ص 69-68) و المبدع شرح المقنع لابن المفلح (8/ص 
126-4). 


العسيافة في القيوو يز الامكنة التو سني علهنا: أوتعلن كاز 

الأنبياء والصالحين, و تقصد للتبرك. انظر : إقتضاء الصراط 

المستقيم لابن تيمية رحمه الله (ص 382 و 385 و 391 ) . قال 

ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد: (3/ص 506) إنه لا 

يحور رَ إبقاء مواضع الشرك والطواكنت بعد التتدرة على هدمها 

المكرات فلا يجوز الإخرار كليها مع القدرة القم وس وانحكة 
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عل اتفوا كلهم على أن الضضلاة:في الفسناحة.والفوت 
أفضل من الصلاة عند القبور, قبور الأنبياء والصالحين, 
سواءٌ ميت مشاهد 5 لم تسم 


وقد شرع الله و رسوله في المساجد دون المشاهد 
اشياء 7 فقال تعالى: يوج + + ج ج + + ج جج ج ج 
ج ج<داىّ زالبقرة: ١١6‏ و لم يقل المشاهد. 


المشاهد التي بُنيت على القبور . التي اتُخِدّت أوثاناً وطواغيت تُغبد 
من دون الله, والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك, والنذر 
والتقمل: لا يجوز إبقاء شيع منهنا على وجه الارض مع القدرة 
على إزالته, وكثير فنها :بمتزله اللات: والقدرى؛ و منأة الثالثة 
الأخرى, أو 0 شركاً عندها, ديعا والله المستعان.» 


2 قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في « الاقتضاء (ص 
1) في معرض كلامه عن الرافضة : «حتى إنهم يخربون 
مساجد الله التي يذكر فيها اسمه فيعطلونها عن الجمعات 
والجماغات: وتعمرون. المشاهد التي أفهمت .على القبور الني ته 
الله ورسوله عن اتخاذها والله سبحانه في كتابه إنما امر 0 
المساجد لا المشاهد» و قال في موضع آخر من المجموع ( 
7 /ص 224)- «أقّل من وصع هذه الأحاديت في السفر لزيارة 
المشاهد التي على القبور, هم رأهلٌ البدّع - من الرافضة وغيرهم 
- الذين يُعطلون المساجد ويُعظمون المشاهة: التي يُشْرَكَ فيها, 
وتَكدب فيها, وتتتذغ فيها دين لم ,تَرّلَ اللةيه سلطاباً فت الكتات 
والسّنة إنّما فيه ذكرٌ القساجد دون المشاهد » و قال -رحمه 
اللهد-في منهاج السنة (1/ص343) « فقد علم بالنقل المتواتر بل 
علم بالإضطرار من دين الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شرع لأمته عمارة المساجد بالصلوات والاجتماع للصلوات 
الخمس ولصلاة الجمعة والعيدين وغير ذلك وأنه لم يشرع لأفتّه 
أن نوا علي قير تبي .ولا جل صالح لا مين أهل الث ولا يرهم 
لا مسجدا ولا مشهدا ولم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم 
في الإسلام مشهد مبني على قبر وكذلك على عهد خلفائه 
الراشدين واصحابه الثلاثئة وعلي بن ابي طالب ومعاوية لم يكن 
على عهدهم مشهد مبني لا على قبر نبي ولا غيره».و انظر : 
6ظآ1 


١ن‏ أخرجه البخاري في صحيحه, باب 


الدين الخالص 
و قال تعالى: ّ د ذ د زدٌ كّ زالبقرة: ١41‏ و لم يقل 
في المشاهد. 


و قال تعالى: ري + + ه [] (] لآ لآ لآ 
89 . 


و قال تعالى: رك كك كك 5 5 ن ى نّ ن 
لا لا لاه 4 ه ‏ [] [] [] [] زالتوبة: ١8‏ 
وقال تعالى: زج + جح ج ج + ج ج ج زالجن: ١8‏ 
واقال ل "اضلا6 الول في لمعيف تمل فلن ضلاقة قن 
بيته وسوقه, بخمس و عشرين ضعفا"7". 


8 زالأعراف: 


5 2 لط لط لا 


وقال []: " من بنى لله مس جدا, بنى الله له بيتا في 
الجنة"220) 


دافا القبور , فقد ورد نهيه 1 عن اتخاذها مساجد, ولعن 
من يفعل ذلك. 3 


: فضل صلاة الجماعة (1/ص 
حروقم. 2 647),هن ككويت: ابن سوحزة [] يلفط : "متازة 
الل في الْحَمَاعَة تُصَقَف عَلَى ضلاته في بثقه وفي شوقه 
حَمْسَا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا" وأخرجه مسلم في صحيحه, باب: فضل 
صلاة الجماعة (ص262برقم:649). 


2 أخرجه البخاري في صحيحه باب : من بنى مسجدا ,(1/ ص97 
ترقم 4509:: و أخرجة سام :فق صحيحه يناب فضل:بثاء 
المساجد و الحث عليها (ص216 برقم :533), و ابن خزيمة في 
صحيحه , باب فضل بناء المساجد (2/ ,ص 269-268 برقم: 


31), و اللفظ لابن خزيمة. 


7 كما سبق ذكر بعض الأدلة على ذلك قبل قليل فليراجع 
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وقد كترم شعن ::] كدو فزق 'الحنيها تقوو | نذا شين كما تكره 
البخاري [ 3/ب ] في صحيحه (4) 


والطبري 7" و غيره في تفاسيرهم, و ذكره وثيمة ا 
وغيره في قصص الأنبياء في قوله تعالى: خخ 8 [8 [8 [8 (] 
ه هه ه © ل[ لآ ١ط‏ لل ك وز نوح: لا . قالوا هذه اسماء 
“أن أخرجه البخاريق:في صحيخه: هنذا المعتئ في ناب + وذا ولا 
سواعا و لا يغوث و يعوق (6/ص 160 , برقم : 4920) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما موقوفا. 


2ن وَرَدَ في جميع النسخ «الطبراني» و الظاهر أنه الطبري , كما 
جاء في مجموع الفتاوى, نشر دار الوفاء , وتحقيق انور الباز و 
عامر الجزار (27/ص79) و في الاقتضاء (ص 404) و في الرد 
على الإخنائي ( ص 31) , انظر تفسير الطبري: (23/ص 639). 


والطبري: هو الإمام القدوة , أبي جعفر محمد بن جرير الطبري, 
تفسير القرآن » و التاريخ الشهير « تاريخ الطبري » كان إماما 
غير ذلك , و كان من الائمة المجتهدين لم يقلد احدا, ولد سنة 
اربع و عشرين و مائتين, و توفي - رحمه الله - سنة عشر و 
ثلاث مائة ه. 


انظر: طبقات المفسرين للأدنوي (ص49-48) و سير الأعلام 
للذهبي ( 14/ص282-267)و وفيات الأعيان (4/ص191) 
والأعلام للزركلي(6/ص 69). 


"ن أظنه يعني وثيمة بن موسى بن الفرات الوشاء الفارسي , ثم 
المصري المتوفى سنة 237 ه , صاحب كتاب «الردة» حيث 
اعتنى به و جؤدة و له معرقة بالأخبازءن أيام التاق :هو الحتوادث. 
لكنه في الرواية و الحديث غير مرضي بمرة. و لقبه الوشاء من 
تجارة الوشي , و كان رحالة دخل الأندلس و بلاد المشرق. 
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قوم صالحين كانوا من قوم نوح, فلما ماتوا عكفوا على 
كان العكوف على القبور والتمسح بها و تقبيلها والدعاء 
عفدها ف قيار تكنو ذللك, هعمو اضيك الشترك:و عجادة 
الأوثان. 


فالهذا :قال 0" اللهم لااتجعل قبوف وتنا عو 00 

و اتفق العلماء على أن من زار قبر النبي [] , أو قبر غيره 
من الأنبياء و الهنالحين»:والصحابة :واهل االحيت:وعيرهم: 
فاته لا تمس نه و لا يقيلنه جل لسن قئ. الحدنيا من 
الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود ©). 

وفتدثنت فى الصحيجين أن عمهير (] فال:<:ؤ الله إنئ 
لأعلم أنك حجر لا تضر و لا تنفع, ولولا أني رأيت رسول 
الله [] يقبّلك ما قبّلتك »03 

و لهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبّل الرجل, أو يستلمَ 
ركني البيت, اللذين يليان الحجر, و لا جدران البيت, ولا 


انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (2/ص 165) و كتاب 
الضعفاء و المتروكين لابن الجوزي ( 3/ص 182) و وفيات 
الأعيان لابن خلكان(6/ص12) و المغني في الضعفاء للذهبي ( 
2/ص719). 


“"ن سبق تخريج الحديث في (ص 147) . 
2 انظر على سبيل المثال:كتاب الأم للإمام الشافعي (2/ص 
0) والإنصاف للمرداوي(4/ص40) و الفروع لابن المفلح ( 
6/ص 66) و الحاوي للمرداوي (4/ص137) والمغني لابن قدامة 
(3/ص599) و المجموع للنووي (5/ص287-286). 
"نم خرجه البخاري في صحيحه , باب:ما ذكر في الحجر الأسود ( 
2/ص149 , برقم : 91597 1610) وخرجه مسلم في 
صحيحه , باب : استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف(ص 
5 برقم +-:1270): 
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مقامَ إيراهيم, و لا صخرة المقدس, ولا قبرَ أحدٍ من 
الأنبياء والصالحين. !1 

حتى تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رسول 
الله [] لما كان موجودا, فكرهه مالك ث6 وعيره, لأنه 
بدعة, 

وذكر أن مالكا لما رأى عطاء (2) فعل ذلك لم يأخذ 
عنه العلم ©). 


ثنانظر للتاكيد أيضًا + مفجفوع الفتاؤى لابن شفية- رحمه اللة 2( 
3/ص 274) و (27/ص107). 

:هو الإمام مالك بن انس.. أبنو عيد الله الفدنئ ,احد أعلاه 
الإسلام ,إمام دار ال في زمانه , روى عن غير واحد من 
التابعين , و حدث عنه خلق من الأئمة, , و مناقبه كثيرة جدا , 

- و ثناء الأئمة عليه أكثر, كان ثقة مأمونا ثبتا ورعا فقيها عالما 
حجحة , وهو أخة الآئمة الأعلام وهو صاحب الموطا, ولد سنة 03 
ه و توفي سنة 179 ه رحمه الله ,. ودفن بالبقيع في المدينة0 
انظر: سير الأعلام للذهبي (8/ص 48) و تذكرة الحفاظ له أيضا ( 
1/ص 154) و وفيات 0 (4/ص 139-135) و طبقات 
الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي(ص 67- 68) و الأعلام للزركلي ( 
ك/ص 257). 


هو عطاء بن ابي رباح القرشي مولاهم المكي , الثقة الفقيه 
الفاضصل مفتي اهل مكة و محدثهم , سمع من عائشة و ابي 
هريرة و ابن عباس و طائفة من الصحابة رضي الله عنهم , له 
مناقب في العلم والزهد كثيرة , توفي رحمه الله سنة 114 ه و 
قيل سنة 115 ه . 

انظر : الثقات لابن حبان (5/ص 198) و تاريخ دمشق (40/ ص 
3). 


4 كثرت في هذه الأيام قضية الهجر والمقاطعة .. فهذا يقاطعه 
بسيبب معصية وقع 'فيها , وذا لأنه مبتدع . وذلك لأنه أخطا في 
العقيدة أو في متمالة معينة, وهكذا صار التدابر والهجران آفة 


متتترة بن 'أبقاء الأمة الإسلامية ؛ كل يهجر أخاه ويكسو هجرانه 
برداء الدين : 
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خض قنه. أحميد (2()1) وغيرؤر لأنابن عمس (1) رضنى 
الله عنهما فعله (*). 


وأما التمسح بقبر النبي [] و تقبيله, فكلهم كره ذلك, و 
نهى عنه, (2) و ذلك أنهم علموا ما قصده النبي من حسم 
مادة الشرك, و تحقيق التوحيد, و إخلاص الدين لله رب 


وتسأله عن ذلك فيتحدث عن هجران النبي صلى الله عليه وسلم 


للثلاثة الذين خلفوا , وهجر المرأة الناشز في الفراش وحديث 
المنقول عن مالك - وغير ذلك من الاستدلالات التي توضع غالبا 


والحق أن الأصل في التهاجر هو المنع لحديث النبي صلى الله 
عليه وسلم : ( لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث , يلتقيان 
فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ) وهو حديث 
فمن يهجر أخاه المسلخ العرض.من اغراف الونيا 'خصوفة أو 
تعاليا او غير ذلك يعرض نفسه للوقوع في الذنب والمعصية 
ويضع نفسه في مناهي الرسول صلى الله عليه وسلم .- 


- ومع شدة الزجر في هذا الأمر ؛ أجازها الشارع في ظروف 
ففيثة -ويستوايظط تضيطها التخضيل العصلحة ونفي المفسة 6 
راجع لتفصيل مسألة الهجر أحكامه و أنواعه ...المراجع التالية : 
مجموع الفقاوق لابن تيمية (3:)210-28/2603 موسوعة- الققهية 
الكويتية (176-42/164) و هجر المبتدع لبكر أبو زيد , و رفقا 
أهل السنة بأهل السنة , لعبد المحسن العباد , وفتاوى اللجنة 
الدائمة للإفتاء (327-25/326 ) و (26/127 و ما بعدها ) و 
دعوة أهل البدع , لخالد الزهراني , وتأملات في مسألة 
الهجر ,لعبد الله البخاري , و الهجر أنواعه و أحكامه ,- وهي 
رسثالة ماجسقير < للطالت بليغ محفة السويدف: 
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العالمين0 وهذا ما يظهر به () الفرق بين سؤال النبي 
ولك ا انه رت حي التو 


فإذا كان الأنبياء ( صلوات الله عليهم ) (2) و الصالحون 
احياء , لا يتركون احدا يشرك بهم بحضورهم, بل ينهونهم 


انهو الامام أحمة بن محمد بن حتيل بن هلال الشيباني - أبو 
عع الله + وله بف ان مينة 164:ه وطاقه التلزد, و الافاق :فى 
طلي القلم حتى قناد إغافا: في الحدفه و الففة و ارهن , فكان 
ا ا ل ا 3101 .2 
المتدعدة التدين قالوا بخلدق القبران ,و النه سنب المدهب 
الله سنة 241 ه و عطر حنازته خلق كتير انظر: ؤفيات الأعيان 
(1/ص 63) و تذكرة الحفاظ (2/ص 15 ) و طبقات الحنابلة ( 
1/ص 3) و تقريب التهذيب (ص 84). 
د/ص 599) و الإنصاف الموداوف (4/ ص40) . 
نز بدو عند الله بن عمير .بن الحطاب العدوى- انق كية اللرجية- 
يا ا 00م وا ساك م امه إلى المد ته ره 
كان خالما قبا جرننا جميرا, اقتي الناشض ستلين كقيزة :ورد 
عن رسول الله [] كثيرا , و لما قتل عثمان بن عفان [], عرض 
عله قر أن تابعؤه: بالخلاقد قاين و في آخر حبانة كف بحتره د 
توفي يمكة سنة 73ه و كان مولده بها قبل الهجرة بعشر 
سنوات 
الظلر؟ معجم الصبكانة لأين قاب (درض 841862 يرقم 2522 
أسد الغابة (3/ص 236 - 241 برقم: 3080) و تقريب التهذيب 
(ص 315 برقم: 3490) و الأعلام للزركلي (4/ص 108). 
0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء (ص 
56 ): فق رض احمد و فيز فى" النفسة: بالمنكن والومانة , 
التي هي موضع مقعد النبي [] و يده , و لم يرخصوا في التمسح 
بقبره »>.-- 
- و قال الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر في كتابه 
التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة (ص13 -14): «فإنّ ما 
جاع من انار فى النيك بالمتير إتها كان في مقيرة اللدي كان 
62ظ1 
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و لهذا قال المسيح عليه السلام: ع 1 117 ل لك 5 
5 قو ذخ فد و ؤ لا ف ف لالط ل لاا يه ييه بد «مه [] 
لا '] ا (] زالمائدة: 1١17‏ . 


وقال رجل للنبي [] : "ما شاء الله و شئت, فقال: (أ) 
(17) جعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده".(2) 


وقال: "لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد, و لكن ( قولوا 
) (2): ما شاء الله ثم شاء محمد".(4) 


يجلس عليه والرمانة التي يضع يده عليهاء وهو تبرّكَ بما لآمَسَه 
جسده صلى الله عليه وسلمء, وهذا سائغ؛ فإنّ الصحابة رضي 
الله عنهم كانوا يتبرّكون بشعره وعرقه ومخاطه وبصاقه وغير 
ذلك مِنّا ثبت في الأحاديث الصحيحة, وهذا من خصائصه صلى 
الله عليه وسلم, وعلى ذلك يُحمل ما جاء عن الإمام أحمد في 
ذلك». 

5 ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - الإجماع في 0 
-30 وهذا اط محافظة على لتوحيد»1 مجموع الفتاوى 59 
/ 0 287 و كشاف 0 د ( 2/517). 

:, سقطت كلمة « به » من المجموع (27/ص860). 

و في نسخة « ق » صلوات الله و سلامه عليهم. 

:0 و في نسخة « ه - جعلتني »دون ذكر « | » للاستفهام. 

0 اخرجه الإمام احمد في مسنده (3/ص 2339 برقم : 1839 و 
برقم ايضا: 1964 و 2561 و 3747) و قال محققه صحيح 
لغيره . و بنحوه ابن ماجه في السنن باب : التهي أن يقال ما 
ابن عباس رضي الله عنهما و قال الالناى في سنن ابن ما ده 
(ص 3605 برقم: 2117) حسن صحيح. 

تن في الأصل » كونوا »> وهو تصحيف ظاهر, والمثبت من باقي 
١‏ 


لنسخ. 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 38/ص364 برقم : 23339) 
وابق ماعة فى بسنة وياب النهي انه يقال "مانقاء اللقرو يست 
١‏ 1/ض 685 نترفم؟ 2118).. أحرحة التدازهي :فى .سه زو 
اللفظ له رياب في النهي عن أن يقولوا ما شاء الله و شاء فلان 
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ولما قالت الجويرية: )١(‏ * وفينا رسولٌ الله 
يعلمٌ ما في غد * 


قال: (2)"دعي هذا , و قولي بالذي كنت تقولين".(2) 


ماجه ( ص 365 برقم : 2118). 
تلم اجد من ذكر اسمها. 
القائل هو النبي []. 


تنم اخرجه البخاري في صحيحه , باب: ضرب الدف في النكاح و 
الوليمة (7/ص 19 برقم:5147). 
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و قال:" لا ثط وني (1) كم [اأطعرت» التجهماري ابن 
مريم,إنما أنا عبدّم فقولوا: عبد الله ورسوله".(2) 


ولما صلوا (2) خلفه قياما قال: " لا تعظموني كما تعظم 
الأعاجم بعضهم بعضا".(*4) 


ان الأطراء ‏ هى القلوافن المع والمتالفة والكذت فبف راته.: 
تيسير العزيز الحميد (ص 262) و القول المفيد (1/ص 395). 

0( أخرجه مسي ١‏ الع ا 3 تعالى : « 0 
:ن و في ا (27/ص80) « ولما صفوا » بدل «صلوا». 

*ن لم أجده بهذا اللفظ , لكن عند مسلم في باب : : ائتمام القاقوهة 
بالإقام (ض 174 رقم.: 413):يلفظ اخن عن :جتابر قتال :" 
اسك رفيو الله فضلننا وراءة :وهو قاعد و ادو نكن دمع 
الناس تكبيره فالتفت فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا 
بضلاتة. فعود] فلها سلم قال: إن كدت آنفا لتفعللون فعل:فارس 
والروم , يقومون على ملوكهم و هم قعود فلا تفعلوا ائتموا 
باتقتكم : إن صلى قائها:فصلوا قيامار و إن ضلى فاعدا فصوا 
قعود| " 

كن وزرن الفا ترون نل ولك فى ون اللاة كما رقت أبو داود 
في السنن ,بابي في قيام الرجل للرجل (4/صٍ537 برقم : 
عن إن ما قال خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولٌ الله -صلى 
الله عليه وسلم- ميو كنا على عضا فَقُمْتنا اليه ققالَ « لآ 


تقُومُوا كَما وم مُ الأعَاجم يُعطُمْ تقطها بتغطا 7 


روانة ابي م و الخدييف متعقفه الشنية الألباني فى الجتامع 
الصغير ( ص 1441 برقم : 1441) و في السلسلة الضعيفة ( 
1/ص 525 برقم : 346). 
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وقال أنس )١(‏ :«لم يكن شيء أحب إليهم من رسول 
الله [],[ 4/أ ] و كانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون 
من كراهته لذلك».(2) 

ولما سجد له معاذ, (2) نهاه وقال: " إنه لا يصلح السجود 
الا للهرةو لوكنت: آمرا اخذا أن يسحد لأحد لأمسرت المراة 


أن تسجد لزوجها من عِظم حقّه عليها".(*4) 


ل كا ا تسم 
النبي [] ا ل لس دك د و ااه يك 
البصرة. 

الور كععم الفعهانة لازن تقناع ارش مسقم 110 
الاستيعاب ( ص 53 -54) و الإصابة ( 1/ص 136 , برقم : 277 ) 
و الأعلام (2/ص 24). 


0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (19/ص350 ب, برقم: 
5 )©)و و قال محققه اسناده صحيح على شرط مسلم , و 
اخرجه الترمذي في سننه ( 5/ص 90 , برقم : 2754). و قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. و 
صححه الأنانق في المشكاة ١‏ 3/17 , ترقم ١‏ 4698). 


هو معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس الأانصاري الخزرجي , ابو 
عبد الرحمن ,. من أعيان الصحابة شهد بدرا والمشاهد بعدها 9 
كان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن , له مناقب كثيرة , 
وقد اموه السي [) على البمة ١‏ وخدم منها في خلافة بي يكو , 
وكانت وفاته بالطاعون 50 سنة 17ه أو 8 ه, عاش ريا 
و ثلاثين سنة و قيل غير 

انظن: معجم الصحانة' 0 0 (3/ص24 برقم : 971) و الإصابة 
(6/ص 136 برقم : 8043)و الأعلام (7/ص 258). 

0 أخرجه الإمام احمد 0 مسنده (20/ص 64 برقم 0 
جاء في حق 0 0 اد (3/ص465 ستوقق : 1159) من 
حديث ابي هريرة []. قال و في الباب , عن معاد بن جل د 
طلق بن علي وام سلمة وا وان عمر و قال حديث ابي 
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ولما أتى.غلءة: )١(‏ بالزتاوقة (2) الذين غلوا :فية,:واعتفندوا 
فيه الإلهية, 

افو تكخريفهم الزان :(") 

فهذا شأن أنبياء الله و أوليائه, و إنما يُقِرٌّ على الغلو فيه و 


هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. و أخرجه ابن ماجه في 


سننه نات : حق الروع على المراة"- ند ب ( 1 رض 595 ,يرقم : 
3 قال الألياتي فى سئن ابن ماجة (ض-323/ براقم :1853 
ج» حسن صحيح ». 


هاشم القرشي ا ات لجسن راح الخلقاء الرات يي 
و أحد المبشرين بالجنة , ولد بمكة قبل البعثة بعشر سنين , 
دعا له الرسول [] بقوله : «اللهم اهد قلبه و سدد لسانه »> فكان 
أعلم الناس بالسمفة ., بويع بالخلاقةءبعه مفعل عتما :ومكت 
خليفة علي المتفلمين اربع شين :ت قبيفة | هر , توفي بالكوفة 
في ليلة السابيع عشر من شهر رمضان سنة 40 ه قتله 
الخار كن عية الرعمن: دن ملكم و د وجاوج الى المسحة: 
انظر: معجم الصحابة لابن 0 (2/ص 259 برقم : 775) و 
3) والأعلام (4/ص 295). | 
0 الرنارقة جفع رنديق و هو لظ | عكمن معرب , اخذ من كلام 
الفرس وهو الذي يظهر الإسلام و يخفي الكفر و كان يسمى 
منافقا و يسمى اليوم زنديقا . 
12 والرد علق 0 02 068 
قال ابن تيمية عن لفظ الزندقة : « هو لفظ أعجمي معرب, أخذ 
من كلام الفرس بعد ظهور الإسلام و عَرّب.....» انظر: بغية 
المرتاد(ص 388) و المجموع (7/ص 471). 
اع عنم ع ا اك لمر د اكور ا 
التنقية المكوس كقا في ناج المروس (.25اض 1418 مكقار 
الصا رض 200 ا ورا اطلى الرسد يف علي الدهري ماقي 
لسناق العرت (د رض .11 018نن :من العلما من نطلقه علق :قن" لا 
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كفرعون (©) ونحوه , و مشايخ الضلال الذين غرضهم 
العلو في الأرض والفساد (2). 

00 بالأنبياء والمد الكم واتخاذهم اا والإشراك 
ا واغزير: 


وقوه باللمة واليوم الآخر كما ذكر ذلك ابن القيم في 
إغائة اللمفات 0 5) و في المدارج (1/104), ونجد أن 
الققهاء: بطلقفون الرنتديق على المنافق., قال أبن تيمية * < 
فالزنديق الذي تكلم الفقهاء في قبول توبته , فالمراد به عندهم 
العحافق الذي بطلودن الإوكلام .و سطن: الكفدر» اتحلان: رغينة 
المرتاد(ص338) وراجع : الفتح لابن لخر اسن 271-0) و 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (3/ض89) و لوافع الأنوارٌ 
البهية للسفاريني (1/ص 392 - 394).- 
- فقد تضمنت عقائد الزنادقة جمعا من أنواع الكفر والردة , 
كاعتقادهم بالحلول والتناسخ , و تأليه السو , و تشبيه الله تعالى 
تخلقه:و إنكار القيامة و الجنة: والقان :::. إلى اخسر الكقر البواع 
والردة الطاهرة و الله المستعان. 
والقصة أخرجها البخاري في صحيحه باب: إثم من أشرك بالله 
و عقوبته في الدنيا والآخرة (9/ص 15 , برقم :6922)وانظر : 
الفتح لابن جبحر (12/ص 271-270)والفرق بين الفرق 
للبغدادي(ص214) و مختصر السيرة لمحمد بن عبد الوهاب (ص 
44). 
كما قال تعالى : (وَقَالَ فِرَعَوْنُ ا يها لْمَلَْمَإ عَلِْتُ لَكُم مّنْ 
إله عَيْرِي فَأَوْقِدْ لي يا هَامَان على الطين قامجقل لي ضَوؤوّعاً لعقلي 
أَطَلِعٌ إلى إِلهِ مُوسَى وَإنّي لأظنَّهُ مِنَ الكاذيين) (القصص : 38 ) 
ورعلي هذا أكس رعماء المتضوقة الدين يرضون: بها 0 
أتباعهم لهم من التقديس والتعظيم الذي لا ينبغي إلا لله وحده 
جل.وعلا , بل إن: حصل .من أولتك الزعماء:معصية أو فجور, قال 
أتباعه: إنه من الأولياء الواصلين الذين رفعت عنهم التكاليف , و 
أنه قد بلغ الرتبة العالية إلى غير ذلك من الخرافات. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في معرض 
كلامة عمن. تبون 'الارض داتما؟ 8 اما ءتقييك الأرض ورفع الراس 
ونحو ذلك مما فيه السجود لل قناء فس ل وعدا 
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لم يكن أحد 
من السلف 
الأنبياء للدعاء 
والصلاة عندها 
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فهذا مما يبيّن الفرق بين سؤال النبي [] والصالح في 
حياته و حصوره, وبين سؤاله في قفاته و مغيبه. 


ولم يكن أحد من سلف ١‏ الأمة في عصر الصحابة ولا 
التابعين ولا تابعي التابعين, 
تجيزون الضلاة والزغاء عند قيون الأفباء و تسالوهم 


ولا يستغيثون بهم, لا في مغيبهم و لا عند قبورهم, 
وكذلك الفكوف» 


الملوك : فلا يجوز ؛ بل لا يجوز الانحناء كالركوع أيضا.... - إلى 
أن قآل- : وأما فعل ذلك تدينا وتقريا فهذا من أعظم المنكرات, 
الو ل رد لاو 4 ركه ا ل 
(مجموع الفتاوى : 1/ض 372). وقال في موضع آخن: (27/ض 
3 « وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ وغيرهم ,أو 
تقبيل الارض وح دذلك, فإنة ها لا تراع فيه بين الانمة في 
التمى قنه ديل «مجرد الاتخناء بالظهر الغين اللمعر :وجل قنيى د عه 
6 

السلف لغة : جمع سالف على وزن حارس و حرس .و 
السلف : الجماعة المتقدمون , والأمم السالفة الماضية , و من 
تقةمك هن اباتك و دوق قر | نلني جهيع تعاويف كلهة السلف فنئ 
اللغة تدل على السبق والتقدم . انظر: لسان العرب ( 3/2068 
5 ) والمعجم الوسيط ( 1/443). 

وإذا كان معنى السلف في اللغة يدور حول معنى السبق والتقدم 
كما تعدم , فإن معناه في الإصطلاح يدور حول مفهومين أنضنًا:: 
السلف إصطلاحا : اختلف في تحديد مفهوم السل على عنقة 
أقوال منها : 

د أنه الحنها نه ققها : 

أتهم الضحابة والتابقوة:: 

أنهم ‏ الصحابة والتابعون و تابعوا التابعين . أي القرويٍ المفضلة 
لم الديق لمهم م الدين لوهة " أخرجة الحا 4 برقم : 
00) والقول ا 0 ور أفل العلم , وهو قول 
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ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل بميت, أو غائب 
كما ذكره السائل, و يستغيث به عند المصائب: يا سيدي 
فلان,كأنه يطلب منه إزالة ضرّهِ أو جلبَ نفعهو0و هذا حال 
النصارى في المسيح وأمه, و أحبارهم ورهبانهم (7). 

و معلوم أن خير الخلق وأكرمهم على الله نبينا محمد 0[] 


واعلم الناس بقدره وحقه اصحابه , والم يكونوا يفعلون 
شيئا من ذلك, لا في مغيبه, ولا بعد مماته 0و هؤلاء 


المحققين من اسح العلف: :عريى: اتتحطة: | لأس لام انرو مت 

والسفاريني والشوكاني و غيرهم رحمهم الله تعا 

1 شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله <١‏ مذمك " اقل الكوية 
هم السَلف مث الفُرُونِ الثلاثة وَمَنْ سَلَكَ سَيِيلَهُمْ من م الْخَلْفٍ 

محتوع الخاو 6 355) رزاع ندر التعارض 23/3611 

و على هذا فإن المقصود بالسلفية : هو المنهج الذي كان عليه 

السلف الصالح من أهل القرون ‏ الثلائة المفضلة من اتباع للكتاب 

البدع والهوى وكل من اقتدي بهم , وسار على دربهم فهو على 

منهجهم , و يمكن أن يقول : : أنه سلفي أو أن بقول : : أنا على 


- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : « لا عَيْتِ عَلَى 
من أَظهَرَ مذهب السَّلف وَانْتَسَبَ إِلَيْه وَاعْتَرَى إِلَيْهِ بَلْ يجب 


ه- 
2 


و ذلك مِنْهُ بالاتّمَاقٍ . قَإنّ مذهب السّلف لا يَدونٌ إلا حَقًا» 
مجموع الا ) 9). 

دفال النسة مجمم أمان الحاقني ركفي | للتد افك ةل فيدة لول 
التنافية: اضية اضجالا عا معروفا يطلدق.قلى ظطريقنة :ار غيل 
الأول ,. ومن يقتدون بهم في تلقي العلم . وطريقة فهمه , 
وطففة التدعوة إلييه. ,كام بهنة إذا محضور] فوزووز ماريكي 
مغين :نل نحي أن رفوت علن أنة مدلول مستمر استمرار الحياة 
»"الصغات. الإلهية"في الكتاب. والسنة( ض- 64): راجع للتويتة. : 
لوامع الأنوار لنهية للتسفار ني (1/20), .والتجى في هذافت 
السلف للشوكاني ( ص 64-63) ومنهج السلف والمتكلمين في 
موافقة العقل للنقل , لجابر إدريس أمير ( 40-1/33) ووسطية 
أهل: الستة بين الفترق: د. .محمد يا كريم (ض-109 --142) 
والمي السلنى د مترع ين يمان الخرس ال 26 111 
والضفات الالمية عند العرف الاسلامنة اق سعد خلوفة الورك 

1/0 
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المتتركوق يحمقون إن الستحرك: الكدةن 0فان الكتذب 
مقرون بالشرك0 


وقد قال تعالى: ىم [! ل [] [] لآ 1 [1! [! به به ي يبب 
نت زالحح: ١‏ - ال (1) 


وقال النبي [] :" عَدَلَتْ شهادة الزور بالإشراك بالله 
وقال تعالى: زد ز ز رُرْ ىك ى 55د ك ك ك5 يٍ 


يي 5 ؟ّ زالأعراف: 07 . و قال الخليل عليه السلام: ن د 
لدت 53 ذ ذذ د د زل[ز رٌ زالصافات: 81 - /ا8 . 


فمن كذنهم أن اهدهم يفول عنهة تفيعةة إن المرينة إذا 
كان بالمغرب و شيخه بالمشرق, وانكشف غطاوه,[ 


رسالة ماحسس هفوفة: في الحامفة الإشلاضنة:«بالمويةة المدورة: ١‏ 
0 وما بعدها ). 
0225 « فإن اا العلماء كاد هم العباد:»4 0 
العلامة صالح الفوزان حفظه الله في الإعانة (2/116) « الأحبار 
جمع حبر أو جمع جبر و هو : العالم , ورهبانهم : جمع راهب, وهو 
: الغانة , والعالت أن الأحبار من اليهود والرهيان من النصارى». 
قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية :(18/ 618) : 
قوله : " (وَاجِتَنَبُوا قؤل الرور) يقول تعالى 0 : واتقوا قول 
المدتة والسن ‏ على الله بمنولكم في الالهية ‏ رصا :9 زفق إلا 
لتُقدتوتنا إلى الله زلفى )و قتولكم للعلائكة ا 5 
نحو ذلك من القول , فإن ذلك كذب.وزور وشرك باللة».و انظر : 
تفسير ابن كثير (5/419). 


أخرجه الإمام أحمد في مسنده (29/145 برقم: 1 
قال ه 0 : إسناده ضعيف. 0 في سننه باب : 
: ما جاء في 00 ا 0 برقم :. 2299) وابن 0 
في سننه باب: شهادة الزور (2/794 برقم : 2372) والحديث 
002 وفي السلسلة الضديفة 235/39 يرقم : 1110). 
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الدين الخالص 


رده ]("افلجةرة إن الشصية إن لمكن كنذلك,لض يكن 
شيخا. (2) 
وقد تُغويهم الشياطين كما تُغوي عباد الأصنام, كما كان 


يكنرف في الوي:قن اضحا فقمر والغنياة الكحواقن 
وطلاسمها (*), من الشرك والسحر (*) ,كما يجري للترك 


:ن في جميع النسخ «رد عليه» والمثبت من المجموع (27/82) 
0 و هذا كفر صريح والعياذ بالله , لأن فيه اعتقاد ان ذلك الشيخ 
و تقصى حاجة:مويدة يدير تشبشؤونة: هما 'لا يجوز أن 
يني إلا إلى الله ستتحاتة .و تعالي:. 
طلاسم حم طلسم وهو لفظ رونائن لكل ,ما هو ها مض فرهم» 
و قيل عربي يقصدون به تمزيج القوى السماوية بالقوى الممملة 
الأرضية لإحداث ما يخالف العادة, أو لمنع ما يوافق العادة.انظر : 
تاج العترووون (33/25) و المعجم الوسيط(2/562) و الصفدية 
لابن تيمية (1/66 و2221 والأضواء للشنقيطي (3/35). 
4 السحر في لعة القرب هر كل ماالخلف مأحده و زو و يطلق 
على صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره و يطلى_ على الخداء 
, و على إخراج الباطل في صورة الحق , جمعه أسحار و سحور. 
انظر: مختار الصحاح (ص 326) وتاج العروس (516-11/514) 
و لسان العرب(1952-3/1951) والمعجم الوسيط ( 1/419). 
وأما تعريفه اصطلاحا: فإن السحر ليس نوعا واحدا يمكن حذده 
بعد بفرة عن اغيرة. روفة تناز الرمام الشافعي رحمه الله إلى 
ذلك بقوله : « والسحر اسم جامع لمعان مختلفة» (الأم 
0/). 00 الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء 
البيان(3/30) «اعلم ان السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد 
جامع مانع لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته , و لا يتحقق قدر 
مشترك بينها يكون جامعا لها مانعا لغيرها, و من هنا اختلفت 
عبارات العلماء في حده اختلافا متباينا » 


عرفة الخضصاض تقولة.: « كل أمر خفي سبيه ,:و تخيل على غنيز 

000 ويجري مجرى التمويه والخداع » (أحكام القرآن 

و عرفه ابن قدامة رحمه الله بقوله : « عزائم و رقى وعَقَدْ تؤثر 

في الأبدان و القلوب . فيمرض, ويقتل , ويفرق بين المرء 
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كر 
التوسل 
تحاة 


الدين الخالص 


, والهند , والسودان وغيرهم من اصناف المشركين , من 
إغواء الشياطين و مخاطبتهم , و نحو ذلك (*)0 

فكثير من هؤلاء قد يجري له نوع من ذلك0لاسيما عند 
سماع المُكاء والتصدية (2), فإن الشياطين قد تنزل عليهم 
وقد يصيبٌ أحَدَهُمْ كما يضيب المصروع: من الإرغاء, و 
الأرجاد نار والضياء المتكيو وركلضه يهنا لا تعلو 
والحخاضزوق: :و امثال ذلك مها تمكن :وقوعة في خدؤلاء 


وزوجه , ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه » (الكافي 5/331). إلى 


غير ذلك من التغزيفات المختلفة: راجع للتفصيل. :أضواء البينان ( 
36-00 ه السكريسن العقيقة ,الخال د احم الخد اله 
السحر 0 عمر الأشقر. والسحر بين الماضصي 
والخاضد ١‏ محمد بن إبراهيم الحمد ال والمجتمع لسامية 
الدقيني. واارة الخاوفي التسك للسكوه الأشرار لوخي فيد 
السلام بالي. 
ان قال شبخ :الإسلام ابن تيفية:فيالرد على الفنظفيين في 
معرض كلامه عن ادل الشرك (ص286) :ا ج» فكانوا يصنعون 
للأصنام طلاسم للكواكب, و يتحرون الوقت المناسب لصنعة ذلك 
الطلسم , و يصنعونه من مادة تناسب ما يرونه من طبيعة ذلك 
الكوكي .. ويتكلمون: عليهنا بالشترك-و الكفر فتاتي الشياطين 
فتكلمهم و تقضي بعض حوائجهم و يسمونها روحانية الكواكب و 
هي الشيطان أو الشيطانة التي تضلهم »وانظر : الإقتضاء لابن 
نيمية (ص334). 
فال ساحف ف العودنن ”المكاء الكسممسو د التقسدية: 
التمسفيق.(8/268) واتظا سر معجم مفنابيين اللفة 5/3447 
والمعجم الوسيط (1/511 و0068 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة (1/308): « المكاء 
هو الصفير و نحوه من الغناء والتصدية هي التصفيق بالأيدي». 
تن الإرغاء من الرغاء يرادبه شدة الصوت حتى تضجر 
الستامعين .. الارناد من الريد .برايف : اراد تش عنيه لكدرة كاد 2 
من الرغوة والزيد, 0 تاج العروس (30/426 5011 
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الدين الخالص 


و أما القسم الثالث, (7) وهو [ 4/ ب ] أن يقول: اللهمّ 
بجاه فلان عندك, أو ببركة فلان, او بحرمة فلان عندك, 
افعل بي كذا وكذا. 


فهذا يفعله كثير من الناس, (2) لكن,لم يُنقل عن أحدٍ من 
الصحابة والتابعين و سلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل 
هذا الدعاء, و لم يبلغني عن أحد من العلماء في ذلك ما 
احكية الهلا :رايت :فقن :فحاوف الففيية ابئ: محفو ين عثة 
السلام, (2) 


فإنه أفتى (*) أنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك إلا للنبي [] , 
إن صح الحديث في النبي []. 


ان أي القسم الثالث من أقسام الدعاء البدعي الذي كثيرا ما 
يحصل عند قبور الأنبياء والصالحين. 

ن و هذا التوسل البدعي قد يؤدي إلى الشرك الأكبر , و ذلك إن 
اعتقد بأن الله يحتاج إلى واسطة. 


, هو عبد العزيز بن عبد السلام بن ابي القاسم بن الحسن 
السلمي الدمشقي, عز الدين ,الملقب بسلطان العلماء, فقيه 

شافعي بلغ رتبة الاجتهاد, ولد ونشا في دمشق ,وزار بغداد سنة 

9ه فاقام شهرا ثم عاد إلى درمشق ,فتولى الخطابة 

والتدريس ثم الخطابة في الجامع الأموي, 5 سنة 57/77 هف, 
و(الإلمام في أدلة الأحكام) وأقوا| عية 0 و(الفواتد) 
و(قواعد الأحكام في إصلاح الأنام) وغيرها. 


انظر: طبقات الشافعية 0 للسبكي (59/209 و طبقات 
والأعلام (4/21). 


“ن انظر : فتاوي العز بن عبد السلام (ص126 ) وقد ذكره شيخ 
الإسلام اسن ممه رحمه اللفكقفالن بالععى», 
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الدين الخالص 


ومعنى الاستفتاء: أنه قد روى النسائي )١(‏ والترمذي (2) 
وغيرهما أن النبي [] علم 


يعض أضعابه "أن بذعو فيقول:"الليغ 'إني: انالك و اتوشل 
إليك بنبيك نبي الرحمة, م ال 0 ا 


5 


فشفعه 20 9 ). 
انه !جنوه قي ةزه بعلا نش )لوا 
فوسل النس ز قف ناته وابعة نات 


دن هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر 
بن دينار الخراساني النسائي. القاضي الإمام الحافظ أحد الأئمة 
المبرزين والحفاظ المتقنين والأعلام المشهورين صاحب 
السنن رطاف البلاد وسمع من خلائق.ولد سنة 215 ه وتوفي 
سنة 303 ه . 

انظر : سير أعلام النبلاء (14/125), و تذكرة الحفاظ (2/94) و 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/88). 

0 شق | بو عيلسى , محمد بن عيسى بن سورة بن موسى 
الشحاك الا اأحويف الرمدف سن أن جلما الحدي 
وحفاظه , من أهل ترمذ على نهر جيجون ولد سنة (209ه)., 
تتلمذ على- - البخاري, وشاركه في بعض شيوخه. وقام برحلة 
من خراسانء والعراقء والحجاز وعمي في اخر عمره. وكان 
يضرب به المثل في الحفظ. مات بترمذ سنة (2/79 ه). وهو 
صاحب النتسن. والعلل الضغير والكسر. 

عرس ادم النبلاء (13/270) و وفيات الأعيان ( 4/ 278) و 
تقريب التهذيب (ص 500) و زم (6/322) . 

و659) و الترمذي باب : (119) (5/569 برقم : 3578) وقال 
هذا حديث حسن صحيح غريب.واخرجه الإمام اأحمد في مسنده ( 
8 برقم 007240 واين ماجة في تعئنةر بانيه :قا جاء فين 
ضلاة: الجمعة (1/441 برقم 385). والختديت صحكة الألنانى 
في المشكاة (2/61 برقم : 2495) وفي سنن ابن ماجه ( ص 
5 برقم : 1385). 

روهقم المخالفون لعذفف السلف 0 في مسألة التوسل. 


الدين الخالص 


قالوا: و ليس في التوسل دعاء المخلوقين, ولا استغائةٌ 
بالمخلوق, و إنما هو دعاءً و استغاثةٌ [ بالله ] , (') لكن 
فيه سوال بجاهه, (2) كما في سنن ابن ماجه (23) عن 
النبي [] أنه ذكر في دعاء الخارج للصلاة أن يقول: " اللهم 
اتن أسالك تضق التستائليق:علينك:ز عق مفتعاق :هذا 
فائق“ لم أخسرخ اتتسرارولا بطبرارولا زياء ,و لا سبمعة, 
خرجث انقاء شخظك و اشفاء مرضاتك» أسالك أن تتقدن 
من النار, وأن( تغفر لي) (*) ذنوبي, فإنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت (5). 


قالوا:ففي هذا الحديث أنه سأل بحق السائلين عليه, و 
يخنق ممشاة إلى الضلاة: و الله تعالى قو جغعل: على 
نفسه حقا0 

قال الله تعالى: ريه ه 4ه !1 !1 1 زالروم: لا و نحو 
قوله: رز د 2 د د ذ 3 د زالفرقان: .١1‏ 


و في الصحيح عن معاذ بن جبل أن النبي [] قال له:"يا 
فادها حكق الله على العبان؟ قال الله فرتسولة أعلم, 


في جميع النسخ « به » والمثبت من مجموع الفتاوى ( 
2)224. 


اكد يعهاة الي : 


ونسقق اذى عمه الله محمنة ون زروه الف ومني رون ماحة الرسن: 
الخافظ الكييرن: .صاخب السين. : والتفسير والتارية ,كان اماما 
في الحديت غارقا بعلو وحمية ما'تتعلق بد از جل إلن العزاق 
والبصرة والكوفة وبغداد ومكة والشام ومصر. ولد سنة 209 ه 
و توفي سنة 2/3 ه. 

انظر: تذكرة الحفاظ (2/155) ووفيات الأعيان (4/279). 


“ن و في « ه » " أن يغفر لي " 
أخرجه ابن ماجه في السنن , باب : المشي إلى الصلاة ( 
4 برقم : 778) و أحمد في المسند (17/248 برقم : 
8 ) والحديت ضعب الك | العانيدفن سين اينما عه( 
1148-7 برقم : 778) و في السلسلة الضعيفة (1/82). 
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قال:حق الله على العباد أن يعبدوه و لا يشركوا به شي 
أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك, فإن حقهم 
عليه أن لا يعذبهم"23(0) 

و قد جاء في غير حديث ,[ كان حقا على الله ] (2) كذا 
وكذ] كقوله :"فون قفوي الكمر "لم تقل له فحلاة اعين 
يوما, فإن تاب تاب الله عليه, فإن عاد فشربها في الثالثة 
أو 


الرابعة ,كان حقا على الله أن يسيقيه:من طينة الخبال, 
قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عّصارة أهل النار"(3). 


و قالت طائفة: (*) ليس في هذا جوارٌ التوسل به [ بعد 
مماته و في مغيبه ], (©) 


بل إنما فيه التوسل في حياته بحضوره,كما في صحيح 
البخازف «إن.عمنر ين الخطات: [) استهقك بالعكاشس 


و -اخرجه اليعاوف فئفحهه ناته احم الفبرسن والعمان (١‏ 
ان.من فات: على التوحيد دخل الجنة:قظعا : ( ص:36 يرقم : 
0). 

تلفي حفيم الس :"كان عقا علي كذل". المتية من المجموة (١‏ 
2)4. 

أخرجه مسلم في صحيحه , باب : بيان أن كل مسكر خمر, و 
ان كل كمر جرام, (ص 894 برقم 7 ) و أحمد “في -مسنده 
( 35/396 برقم : 21502) و ابن حبان في صحيحه (12/ 180 
برقم : 5357). واللفظ أقرب إلى ما رواه ابن حبان. 

“ن وهم السلف الصالح و من نهج منهجهم . 

الم ال ا ل د ولعل الصحيح ما 


أثبته من المجموع (27 /85). 
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الدين الخالص 


فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيّنا فتسقينا, و 


وقد بيّن عمر بن الخطاب [] أنهم كانوا يتوسلون به في 
حياته فيسقون, وذلك التوسل به انهم كانوا يسالونه ان 
يدعوالله لهم, فيدعو لهم و يدعون معه فيتوسلون 
بشفاعته و دعائه, كما[ 5/أ ] في الصحيح عن أنس بن 
انكف 1 "ان رجلا حل العست د رون اسفن من با 
كان بجوار دار القضاء (*), و رسول الله [] قائم يخطب , 
فاستقبل رسول الله [] قائما, فقال: يا رسول الله هلكت 
الأموال وانقطعت السبل, فادع الله لنا أن يمسكها عنا, 
قال  :‏ قرم رول اللنه. ]بدي “لز تيال الهم عوالها ل 
علينا, اللهم على الآكام (7) والظراب (*), و بطون 
في الشمس0(”) 


:م سبق تخريج الحديث في (ص 135 ). 
وهي دار كانت لعمر بن الخطاب [|, في غرب المسجد النبوي 
سميت: دار القضاء لكونها بيعت بعد وفاته في قضاء دينه وقد 
عرف الباب الذي دخل منه الرجل بباب 0 
- انظر: فتح الباري لابن حجر ( 2/502 ) والمنهاج شرح مسلم 
للنووي (6/191) وتاريخ المدينة المنورة لابن شبة (1/233). 
الأكام #جمم أكمب والاحدفة: القف مو حجازة واحذةة د 
قيل اد لمر جم الذي اجم ا روا عاامها وله . وهو غليظ لا يبلغ 
أن يكون حجرا. 
الكار : غريب الحديث للخطابي ( 2/162 ) و المخصص لابن 

ه ( 3/53) و معجم مقاييس اللغة لابن اناري ( 1/125). 
الطراب : جم طرب. , وهو ما ارتفع من الأرض. و لم يبلغ أن 

ن 
انظر : غريب الحديث للخطابي (2/305). 
تن اخرجه البخاري في 00 باب : تحويل الرداعء كي الاستسقاء 
الاستسقاء (ص 359 0 : 897) ) واللفظ للمسلم  »‏ 
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ففي هذا الحديث : أنه قال: ادع الله لنا أن يمسكها عنا0 


وفي الصحيح أن عبد الله بن عمر قال: « إني لأذكر 
قول ابي طالب (') في رسول الله [] حيث يقول: 


بكنيته ا عبد مناف 0 حر ا الإصابة 0 حجر( 


.2)25 
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وأبيض يُستسْقَى العَمامٌ يبوجهه_ تفال (1) الكامن 
عِصمةٌ للأرامل »> (2) 


فهذا توسلهم به في الاستسقاء و نحوه, و لما مات 
توسلوا بالعباس [] كما كانوا يتوسلون به (©), و 


وما كانوا يستسقون به بعد موته, و لا في مغيبه , ولا 
عند قبره ولا عند قبر غير ه(*). 

وكولك مناوية بن ابن سفنان '(5) استسفى ببريه ين 
الأسود الجرشي (6) 


“تقال «بالكش:ن رهق الملخا :والمعتهد, انظرة الفائق في عتريت 
الحديث للزمخشري (2/45). 


از فيه اليفائى"فن مدحعة رناتع ني ال النان الأمناة 
الاستسقاء إذا قحطوا (2/27 برقم : 1008). 


فق [8 التي قلف الله علية وسطلم : 


4) لأن ذلك يفضي إلى الشرك به . كما قد وقع فيه المشركون 
ومن ضاهاهم من أهل الكتاب ومبتدكة المسلمين .راجع : قاعدة 
جليلة في التوسل والوسيلة (2/52). 


ون هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن قصي أبو 
قية الرعون: الفوستى الاموقة حاكن الفذمفن ره كاننه عن رت 
العالمين ,ولد بمكة قبل البعثة بخمس سنين على المشهور, 

ومات سنة 60 ه.أسلم هو وأبوه وأمه هند بنت عتبة يوم الفتح 
وقد روى عن معاوية أنه قال : اسلمت يوم عمرة القضاء ولكني 
كتمت إسلامي من أبي إلى يوم الفتح. كان فصيحاً حليماً وقوراً. 
ولاه امو تكر ثم كمر : بوافرة:عنها و على القناز الشنامية:. تار 
له الحفعن ين.على عام الجماعنة .غرا جر البحس المثو نجاط 
والقسطتطيية وكترت قنوحا به . 


انظر: الإصابة (6/151) و تقريب التهذيب (ص 537) والأعلام ( 
2))1. 
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و قال: اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا , يا يزيد, ارفع يديك 
إلى الله. فرفع يديه, ودعا و دَعَوَا فسَقوا. )١(‏ 


فلذلك [قال ](2) العلماء: يستحب أن يستسقى بأهل 
الصلاح والخير, فإذا كانوا من أهل بيت رسول الله [] كان 
أحسن. (3) 


فلم تذكر احدءمن. العلماء انه تنتتوغ التوؤسل :وال يتستفاء 
نالفي والضالة بعة هوته و لزاقن "مهوة ف لا | ستحو | ؤلة 
في الاستسقاء و لا في الانتصار , ولا غير ذلك من الأدعية 
0 و "الدعاء مح العبادة ". (4) 


6 هو يزيد بن الأاسود الجرشي من سادة التابعين وصلحائهم 1 
سكن بالشام بالغوطة بقرية زبدين ,اسلم في حياة النبي صلى 
الله عليه وسلم ولم ل ا 
سنة 1/ ه .انظر: سير أعلاة النبلاء (4/136) و 9 (ص 
4 برقم : 2275) و الإصابة(6/697) . 


)0( أورده ابن حجر في الإصابة (6/ل 7) وقال: "أخرجه أنه زركة 
معفم وبنقو نه بق متقيان ف تاريخيهما بسند صحيح". ف اقردةالدهين 
في السير (4/137). 


0 ل روباسين 
المجموع (27/86). 


#مكأن شيخ الإسلام يشير على صنيع عمر مع العباس رضي الله 
عنهما ,عم النبي عليه الصلاة والسلام حيث استسقى به لأنه عم 
النبي عليه الصلاة والسلام ركان سر اختياره كونه من أهل بيت 
الرسول [[]. 

بن ورد بهذا اللفظ حديث أخرجه الترمذي (5/456 برقم : 


1) | أنه حديث ضعيف , ضعفه الشيخ الألباني في المشكاة 
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والعبادة مبناها على السنة والإتباع, لا على الأهواء 
والابتداع, و إنما يُعبد الله بما شرع ,لا يُعبد بالأهواء 
والبدع. 0( 


قال تعالى: زر م !1 11 ل8 ل كل للء 5 5 و خخ وو + ز 
الشورى: ١‏ . وقال تعالى: [ْ [] [] ه 4ه جم 0 
لك زُ الأعراف: 00 . و قال النبي [] :"إنه سيكون في هذه 
الأمة قوم يعتدون في الدعاء و الطهور رلا 


وأما الرجل إذا أصابته نائبة, أو خاف شيئا, فاستغاث 
بشيخه, يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع, فهذا من 
الشرك, وهو من جنس دين النصارى (2) 0 
الذى يضيب بالرحفة وكيني العيز. 


(2/3 برقم : 2231) و في السلسلة الضعيفة (1/74). وقد 
ورده - حديث صحيح بلفظ آخر أخرجه أبو داود في سننه بلفظ : 
" الدعاء هو العبادة " (1/551 برقم : 1481) والترمذي (5/211 
برقم : 2969) وقال هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (6/153). لا شك أن شأن الدعاء عظيم , 
وقد جاءت الأحاديث متضافرة في الأمر بالدعاء ,حتى قال النبي 
[] : "من لا يدع الله , يغضب عليه " راجع السلسلة الضعيفة ( 
4 6 أني أردت هنا التنبيه على اللفظ الوارد فقط. 


0( وقد أفاض شيخ الإسلام بشرح هذا المعنى في مواضع كثيرة 
من كتبه, انظر: مجموع الفتاوى (85-1/80 و 310 م 


065 و(10/172) و(53-11/50 و 585 و 617 -619) و 
العيردة ( :72-741 
0 أخرجه الإمام احم في مسنده (3/80 برقم :43)), ا 
داود في سننه ,باب: الدعاء (1/151 برقم : 1482) و ابن 5 
في السنن , باب : كراهية الاعتداى في الدعاء (2/1271 برقم : 
604 ) والحديث صححه الألباني في سنن ابن ماجه (ص 677 
برقم : 3864). 
ولا شك أن الأدعية والتوسلات والاستغاثات المبتدعة ,التي لم 
يفعلها رسول الله []'ولا أصحابه ولا التابعون: لهم باحجسان, في 
من هذا القبيل,أي من الاعتداء في الدعاء. 
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و قال تعالى: 2 [] ب ب د بوب ب وي جب لب ابم 
ث ث نذ ق رزيونس: لا١٠.‏ 
و قال تعالى: زر ف د [! ف ف لإ لآ لآ لايه بيه + ب ده 
نا ثانا []زفاطر:". 


وقال تعالى: زى. نّ نل 5 د ! + 1ط لآ 1 لآ ه ي 
00 + لا 0 0 0 شك 55 وو ةو 
ه :الأنعام: ١ع‏ - ١ع‏ 

وقال تعالى: ذخ ةق ة ى ذف + لط ف ذخ ١ل‏ 
عد عم 1 ل عي 1 ا 1 لل ل ل 1ل لا ل 0 
0 0 تالإسراء: 0-01 .[ 5/ب ]. 


فنين اناهن تعدعى هن الغلا ةرو ا لاع اعدو ميرهة لا 
يملكون كشف الضر عنهم و لا تحويلا. 


فإذا قال قائل: أنا أدعو الشيخ ليكون شفيعا لي, فهو من 
جنس [دعاء] (2) النصارى [ لمريم ] (2) و الأحبارٍ و 
الرهبان. 


:م ومن جنس دين المشركين الذين يفضلون عبادة الأوثان على 
عادة الركمن: 
المجموع (27/87). 


المجموع (27/87). 
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والمؤمن من يرجو ربه و يخافه, و يدعوه مخلصا له 
الدين(') . 

وعكق متبيكة ارن نوعو لد ويترحم عليه, فإن أعظم الخلق 
قدرا, ا 0-00 وأضحابة اعلم القامن بامزة و 
قدره, و أطوع النا 

الف دكن عامل" ا متهم ققد الفوع و الحوف ان تقدول” 
يا سيدي يا رسول الله, و لم يكونوا يفعلون ذلك في 
حياته و لا بعد مماته, بل كان يامرهم بذكر الله و دعائه و 
الصلاة والسلام عليه1] . (2). 


[ الاستغاتة الشرعية ] 3 
قال الله تعالى: ْ لا لا لا لا لا لا ى ى اي مانا 


لا لا لا لا لاب ب د4دبب ب يي ب يويوي اث ث [ 
زال عمران: "لا١‏ -علا١‏ . 

و في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما," 
أن هذه الكلمة قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في 
القاروة قالهنا محمد (] دعبي واصضصحاتة جين قال لوم 
الناس: إن الناس قد جمعوا لكم" . (* 

وفي الصحيح عن النبي [] أنه كان يقول عند الكرب:"لا 
إله إلا الله العظيم الحليم,لا إله إلا الله رب العرش 
:() كما قإل تعالى : ايقن كان برجو لقاء رب قلتفقل عقلاً صايحاً 
وَلا يُشْرِكُ بعِتَادة رَبّهِ أحداً) (الكهف : 110 ) و قال تعالى.: ( 
حب ل[ إله الخد ناجوه تخلصين إله 9 الحقة لله ب 


0 08 ذكر بعض الأدلة على ذلك بعد قليل إن شاء الله. 
:0 ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 


91 أخرجه ا بباب: إن الناس قد جمعوا لكم 
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الكريم, لا إله إلا الله رب السهوات والأرض و رب 
العرش العظيم". (7) و قد رُوي أنه علّم نحو هذا الدعاء 
بعض أهل بيته (2) . 

و في السنن أن النبي [] : " كان إذا حرّبه أمر قال: يا 
حَو يا قوم برحمتك أستغيث"3(0) 


وروي أنه علم ابنته فاطمة (*) أن تقول ]نا 


3 


ققوم رمأ بديع السحموات والأرضرلا إله إلا أت 
برحمتك الستفيت: 


ان أخرجه البخاري في صحيحه , باب: الدعاء عند الكرب (8/75 
برقم : 6346), وأخرجه مسلم في صحيخة . , باب: دعاء الكرب 
الله عنهما.. 

روى ابن حبان في صحيحه , باب: ذكر الشيء الذي إذا قاله 
المرء عند الكرب يرتجي له زوالها غنة., " عن عائشة رضي الله 
عنها . أن النبي | جمع أهل بينه فقال:<|3| أصاب أحدكم عم أو 
كربٌ , فليقل: الله الله ربي لا أشرك , به شيئا ».3/146 برقم : 
السننادع ضعيف. ثم ذكر له شواهد. ٠‏ ثم م قال: فالحديث ضحي معنن 
الشواهد. 

قن أخرجهٍ الترمذي في السنن , باب:92 (5/539 برقم 0 
به اه الألباني فى العكامة ال هين رمق 81 د 
2)8. 

بشي فاظلمة بنت زرسنول اللة:فحمهد صلى !الله عليه وسلم ابن 
عبد الله بن عبد المطلب, الهاشمية القرشية, وأمها خديجة بنت 
جويله : من 0 قريش .وإحدى الفصيحات العاقلات. 


ا 0 لك ل 0 
ورشكهوغا سك عد ابيا ون اشهووفي اول من جعل لذ التعس 
فى الإسلام: عملتة لها أسفاء بنت: عميس: وكانت قو راتكه يضينة 
فى يلاق | لحيتية ب 


- انظر: الإصابة (8/53 برقم : 11583) و الأعلام (5/132). 
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أصلح لي شأني كله , و لا تكلني إلى نفسي طرفة عين, و 
لا إلى أحد من خلقك". )١(‏ 


و#في متستة' الإناق اجمو و ضجيه آي عاتم السن 2 ) 


عن انق متسفوة ] [" ااعن القع ١‏ أنه نققاكن اونا امنا 
عبدا قط, هدٌّ ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك ابن عبدك, 
ابن أمتك , ناصيتي بيدك ماض فءتّ حكمك, عدل فى 
قضاتكم اسالك: كل اسم هو لك سميتا نه فسيك أو 
أنزلته في كتابك, أو علمته أحدا من خلقك, أو استاثرت به 
في علم الغيب عندك, أن تجعل القران العظيم ربيع قلبي 
أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (4/43 برقم : 3565) و 
0ه (4/49 برقم : 6368) و علاء الدين المتقي 
في كنز العمال (2/239 برقم : 3918) ).كلهم من خديت آنل بن 
مالك [] , والحديث حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 
(1/226 برقم : 227) و في الجامع الصغير (ص 1076 برقم 
2)9. 

هم هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد 
المدمى::إنوتجاه الستى: ميعتالن لد اتن حنان مورت غلزهة 
محدث. ولد في بست, سنة بضع وسبعين و مائثتين (من بلاد 
سجستان ) وتنقل في الأقطار. فرحل إلى خراسان والشام 
ومصر والعراق والحريوة وهو اعد المكترين من التمتقف ‏ تؤفي 
سنة هه 

انظر:سير أعلام النبلاء (16/92) , و تذكرة الحفاظ (3/89) 
والأعلام (6/78). 


دن هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي. الإمام 
الحبر: فقيه الأمة, أبو عبد الرحمن الهذلن المكي العباسري 
البدري. حليف بني زهرة.كان من السابقين الأولين؛ و أول من 
جهر بقراءة القرآن بمكة , شهد بدراء وهاجر الهجرتين,لازم النبي 
صلى الله عليه و سلم وكان صاحب نعليه , ومناقبه غزيرة. روى 
علما كثيرا 


انظر:السير (1/461) والإصابة (4/233) والتقريب (ص 323 
برقم : 3613) والأعلام (4/137). 
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, ونور صدري, و جلاء خرّني, و ذهاب همي و غمي, إلا 
اذهب الله نقد وعقد :و أبدله مكانه:'قرجا0 قال .يا برشول 


الله :أفلا نتعلمهثك ؟ قال: ينبغي لمن سمعهنٌ أن يتعلمهنٌ 
".0 


و قال لأمته : " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله, لا 
فكيمفان الموت: أخو ولا لحيافة: ىن لكن الله يخوق ينها 
عباده, فإذا رأيتم ذلك ففزعوا إلى الصلاة , وذكر الله , 
والاستغفار".(2) 


فأمرهم عند الكسوف بالصلاة والدعاء, والذكر, والعتق, 
والصدقة0 و لم [ 6/ أ ] يأمرهم أن يدعوا مخلوقا, ولا 
ملكار نز لاانييا ولا عَيَرْهَمْ 0 :و>مقل: هذا كتين فى سيت 3([0) 


توشمرع ملسي عنة الكصوف لافنا أضعر الله نه نف 
دعاء 5 وذكره والاستغفار, والصلاة 8 والصدقة وتحو 
ذلك. 


)0( أخرجه الإمام أ خمة في مسنده (7/341 برقم : 4318) و ابن 
حبان في صحيحه باب: ذكن الامر لمن آضاية حزن أن سبال الله 
ذهابه عنه و إبداله إياه فرحا,( 3/253 برقم : 972) .قال محقق 
ابن حبان الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناده صحيح و صححه الشيخ 
الألباني في السلسلة الصحيحة (1/197). 


0( أخرجه البخاري في صحيحه , باب : الصلاة في كسوف 
الشمس (2/34 برقم 1043 5100 مسلة دفن مسحي 
باب: صلاة الكسوف (ص 361 برقم : 901). 
اص ار ار ب ل د ور ا 1د 
بااقاطمة .نت يعمد انضرا انفسكها دي الله لا املك لكها بون 
الله شيئا سلاني من مالي ما شئتما ». 
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فكي يسول المؤمن الله ونوك غمنا شجوة اللقةبو 
رسولة. الى بؤغة ما أل الله نهنا مو تملظان, باهي 
دين العسر كين" والتضارى ؟! 

فإن زعم أحد أن حاجته قَضيتْ بمثل ذلك, قااضة لله 
شيخُه و نحو ذلك, فعباد الكواكب و الأصنام, و نحؤهم من 


لي د و عن المشركين في هذا الزمان, 
فلو لا ذلك ما عبدت الأصنام و نحوها, و قال الخليل عليه 


السلام: 
ز شه ف ف قيه قه ق فق ج ج ج جداعه دار 
إبراهيم: ١0‏ - وم 

[ بيان أول من أظهر عبادة 


5208 ألما لير ار ف أب ا ان 
الخليل من جهة عمرو بن لحي الخزاعي (2) الذي رآه 
الحون انبر امشساءه في المان هدق او لحن حتت 
السوائب, و غير دين إبراهيم. (*) 


:ن ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح . 


0( هق لصوو مو لكن :رق فمعة او كسد فته لكر اع انو ماف 
انظر :(الإصابة 1/107) , تهذيب الكمال (1/506 ). 


كان العرب على دين التوحيد دين أبيهم إبراهيم عليه 
فغير دينهم , ذلك هو عمرو بن لجي الخزاعي . والسبب في أن 


والحسسةقة :.والجتر س قلي ا متور التضية ‏ فاخن النالئق جما 
عظيما,حتى ملكوه عليهم و صار ملك مكة وولاية البيت 
بيده .راجع: فتح الباري (6/459) و مخحتصر السيرة لمحمد بن 
عبد الوهاب,طبعة رئاسة إدارة البحوث العلمية بالرباض 
,ط/الثانبة 1423 ه (ص 24-22) . 
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قالوا : إنه ورد الشام , فوجد فيها أصناما بالبلقاء (7), 
يزعمون انهم ينتفعون بها في جلب منافعهم, و دقع 
مضارهم, فنقلها إلى مكة, و سن للعرب الشرك, و عبادة 
الأصنام. (2) 


[ الدوافع التي تدفع المجرمين إلى ارتكاب 
المحظورات مع بيان حكمة الأوامر والنواهي] (ة 


ف"الاهؤر "التفى خرويمها اللكةثف رسسولة فقن التخرك::والشديون, 
والقتل و الزنا و شهادة الزور, و غير ذلك من المحرمات , 


مقر ؤرو لز لاازلت.ما أفدزفت النوون على: المخرميات 
التي لا خير فيها بحال, و إنما يوقع النفوس في المحرمات 
الجهل أو الحاجة. 


:) يشير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى الحديث الذي 
رواه البخاري في صحيحه , باب قصة خزاعة (4/184 برقم : 


1 )و مسلم في باب :صلاة الكسوف (ص 362 برقم : 
1)). 


:قديتة بالشام سميت: بالبلقاء ‏ لآن:بالق“من بنى غمان ين الوظ 
عمرها, و فيها قرى كثيرة ومزارع واسعة , و بجودة حنطتها 
يضرب المثل, البلقاء تقع اليوم في شرقي الأردن. 


انظرة معخم البلداة (3::)1/489 الروض المغطار للجحجعري (ضن 
6 و5617 ). 


تلك الوا ناف فى الكقية الع تيز شمرؤ بن لخن الخزا عن 
بها الاضنام فى الخزيرة العربية , قطن قائل, إن عضرا كان له ري 

من الجن هو الذي دله على الأصنام التي كانت مدفونة منذ عهد 
ا فا 0 , ووزعها في 
العرئ و اي ارس 0 


راحةة السهرة العوية لأبق: عنام 209:2312021) و كلنسنن انلف 
رض 50) و مقا القبول (581-2/577).و_الرحيدق المختوة 
الغار كفوري '(ض 26-24) و تبزيجر العزير (ض 257-255). 

:0 ما بين المعكوفتين زيادة 0 
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فأما العالم بقبح الشيء و النَّهْي عنه فكيف يفعله؟ 

و الذين يفعلون هذه الأمور جميعها, قد يكون عندهم جهل 
بما فيه من الفساد, و قد تكون بهم حاجة إليها, مثل 
الشهوة إليها, و قد يكون فيها من الضرر أعظم مما فيها 
من اللذة, ودلا يعلفون ذلك لجهلهم,: اف تغلبهم أهواؤهم 
والهوى غالبا يجعل صاحبه كأنه لا يعلم من الحق شيئا, 
فإن حبك للشيء يعمي و يصم, و لهذا كان العالم يخشى 


الله. (1) 
قال أبو العالية (2): سالث. أضنحاب محمد [) عن قول 
الله عز وجل : ليوج ج + جح ج ج + جح ا 


كه 2 الساء» 117 [فقالوا :كل من عضى الله فهو جافل, 
وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب ]. (*)(4). 


و ليس هذا موضع البسط لبيان ما في المنهيات من 
المفا سد الغاليه نو ها في' المامورات من المتصاله الغالية. 
بحل كفي المندمن ان يهلم أن مناء امسر اللعة به قهيو 


:م كما قال تعالى : (إنَّمَا يَحْسَى الله مِنْ : عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إن الله 
عَزِيرٌ عَفورٌ) (فاطر : 28 ). 
رفع بن فهران انو العالية الرباحي البصري :مولن امرأة من 
اس يه نرت الب صاى للد ال اك لان 90 
على ابي نكر الصديق توصل خلت عمن .بن الخطاك», وروى عن 
كك وا له بن مالك ,وثويان 0 ال 
الله عليه و سلم وحذيفة بن اليمان وغيرهم.توفي سنة 90ه. 
انظر: تهذيس الكمال (9/214) ل 
المجموع ( 27/91 لأن 0 ١‏ يتم الكلام. 
ل 
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لمصلحة) (7) محضة أو غالبة, و ما نهى الله عنه, (فهو 
لمفسدةٌ محضةٌ) (2) أو غالبةٌ , و أن الله لا يأمر العباد بما 
أمرهم به لحاجته إليهم [ولا نهاهم عما نهاهم بخلا به 
عليهم , بل أمرهم بما فيه صلاحهم] (2) و نهاهم عن ما 
فيه مفاسدهم. (*4) 


و لهذا وصف نبينا [] بأنه يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن 
المنكر, و يحل لهم الطيبات , و يحرم عليهم الخبائث. (5) 


[ النهي عن التمسح بالقبور و 
تقبيلها ] 65 


وأما التمسح بالقبر أيّ قبر كان وتقبيله و تمريغ الخد 
قيور الأساء اله يففل هذا اجة من سيلف الام و إتمتي]: 
بل هذا من الشبرك: 


قال الله تعالى: ‏ [] [] لا لا لا ه ه ه« ‏ لا لا لا لاك 
لك 5 ْو [] زنوح: 7# - علا. [6/ ب ]. 


ان في الأصل و«ه » - 0 - المثبت من «ق» و «ج 
».كما هو المثبت في المجموع (27/91). 

“, في الأصل و«ه» - مفسدة محضة - المتت من «ق » و« ج 
20 

المجموع (27/91). 

“ن راجع : مجموع الفتاوى (8/71) و (18/192 -194). 7 

0 يشير إلى قوله تعالى (الذين يُنْبِعونَ الرّسول ليم لآم 
الذي يَجَدُونَهةٌ مَكتُوباً عِندهم هم فِي التَّوْرَامَ والإنجيلٍ يا مر 
بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكر وَيُحِل لهم ,الطيّياتِ وي دم عَلِبهِمْ 
الْحَبَيائْتَ ويضع 2 إِصْرَهُمٌ وَالأعِلآل 5 كانت 1 يهم 5 لذين 
امَنُوا بِهِ 0 وَتَصَرُوةٌ وَاتَبَعُوأْ الثُورَ الذي أنزل مَعَهُ أَوْليْكَ هم 
الْمَفْلِحُونَ) (الأعراف : 157 ). 


ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 
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وقد تقدم أن هؤلاء أسماء قوم صالحين كانوا من قوم 
نوج , و أنهم عكفوا على قبورهم مدة ثم طال 
الأمد فصوروا تماثيلهم. 

لاسيما إذا اقترن بذلك دعاء الميت والاستغاثة به, وقد 
تقدم ذكر ذلك, و نينان ما فيه من الشرك: وبين الفرق 
بين الزيارة البدعية التي تشبه أهلها بالنصارى , [والزيارة 
الشرعية ]. (') 

الراس والقيام والسجود لغير الله ] (2) 


و أما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ و غيرهم , أو 
تقبيل الأرض و نحو ذلك , فإنه مما لا نزاع فيه بين الائمة 
في النهي عنه, بل مجرد الانحناء (2) بالظهر لغير الله عز 


وجل منهييٌٌ عنه0 
ففي المسند و غيره (4) : " أن معاذ بن جبل [إلما رجع 
من الشام سجد للنبي [] فقال: ما هذا يا معاذ ؟ فقال : يا 
رسول الله رايتهم في الشام بس جد ون لأاساقفتهم, و 
يذكرون ذلك عن أنبيائهم , فقال: كذبوا يا معاذ , لو كنت 
آمرا اخذا أن سجد لاحن لأمرت العرأة أن تسجحة لزوحهنا 
ل ل ل 
ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 
أخرجه الإمام أحمد في المسند (20/340 برقم : 13044) من 
حديث أنس بن مالك قال : قال رجل يا رسول الله , أحدنا ل 
صديقه أينحني له ؟ قال “"ققال رشسول الله | : لا قال : 
فيلتزمه و يقبّله ؟ قال: لا , قال: فيصافحه؟ قال:نعم إن شاء. 
وأيضا أخرجه الترمذي (برقم : 2728) و ابن ماجة (برقم : 
02/) بألفاظ متقاربة , 0 حيفته الألباني في السلسلة 
2)2). 
“/) سبق تخريج الحديث في صفحة (161) من هذه الرسالة. 
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, من عِظَم حقه عليها, يا معاذ, أرأيت إن مررت بقبري 
أكنت ساجدا ؟ قال: لا , قال:لا تفعل هذا".أو كما قال 
رسول الله [] . 


بل قدثبت في الصحيح من حديث جابر أنه لا صلى 
باضحابة قفاعدا .من :مرض كان تنه فَضَلوا قياما, فامرهم 
بالجلوس و قال:« لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضهم 
بعضا». (') 


قئال موه يوه از سمل :لله الناشن :قافنا فلبتهوا 
مقعكه قرم الناد "ار ) 


فإذا كان قد نهاهم مع قعوده و إن كانوا قاموا في الصلاة, 
حني لا سحتهوا يمن يقورفون لعطمانهم, قسن اناهن 
سره القيام له كان من أهل النار, فكيفء بما فيه اللسجود 
له ,"ومين :وضع النراش :ف تقبيل الايادى؟0 


وقد كان عمر بن عبد العزيز (2) 0 , وهو خليفة على 
الارضن كلهاء فبد وكل أعوانا يفنون النواخل من تفيل 


:ن سبق تخريج الحديث والتعليق عليه في (160). 

2 أخرجه الترمذي ,باب: ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل ( 
0 رقم : 27/55).من حديث معاوية [] , و قال الترمذي :هذا 
حديث حسن , و صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( 
06 ), و في المشكاة (3/17). 

:م هو عمر بن عبد العزيز زبن مروان بن الحكم بن أبي العاص 
الاموي: أمير ا , الإمام العادل والخليفة الصالح ,أمه أم 
عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب , , ولي إمرة المدينة للوليد 


الراشدين وكان من أئمة العدل وأهل 0 والفضل رهحات فئ 
3 سنة إحدى ومائة وله أرتعون سنة ومدة خلافته سنتان 


ا تهذيب الكمال (21/432), تقريب التهذيب (ص 415 
برقم : 4940) والأعلام (5/50). 
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الأرض, و يؤدبهم إذا قبل أحد الأرض (!), فبالجملة 
فالقيام و القعود, والركوع والسجود,حق للواحد المعبود, 
خالق السموات والأرض0 

وما كان حقا خالضا للة لم يكن لقيوه قنه نضيت: فقتل 
الحلف بغير الله عز وجل و قد قال رسول الله [] : " من 
كان حالفا, فليحلف بالله أو لِيَصّمّتْ " متفق عليه. (2) 


وقال أيضا: " من حلف بغير الله فقد أشرك ".(3) 


فالعبادة كلها لله و حده لا شريك له, ىك ك5 كد كه 5 2 
د ى ث ىت 5 لآلا لا لا ل] [] زالبينة: 0 0 


)0( انظر لاحياق عقوودنو عية العرير ونسروقة: ومناقيه كتاج : 
ميرة :و ماني عهر بن عبد العزيز لاين الحورى, و كنات : خسان 
كمر بن عبد العزيز ويرتهة 0 

د برقم : 646). 


0 أخرجه أبو داود في سننه , باب : في كراهية الحلف بالآباء ( 
7 برقم : 3253) و أخرجه الترمذي , باب: ما جاء في 
كراهية الحلف بغير الله (4/110 برقم : 1535) كلاهما من 
حديث عبد الله بن عمر [] . قال الترمذي : هذا حديث حسن . 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5/41). 


قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى : «لم يرد به الشرك 
الذي يخرج من الإسلام حتى يكون به صاحبه خارجا عن الإسلام , 
فلكنه أراد أنه لا سيقي إن تخلف بغي اللة تعالى :الأن مين عل 
لم م مسي 0 كما جعل الله 
0 0 00 2 ل بالله تعالى 00 ف 0 
مشكل الآثار للطحاوي (1/322) و انظر: السلسلة الصحيحة 
للألباني (5/41). 
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و في الصحيح عن النبي [] أنه قال: " إن الله يرضى لكم 
ثلاثا ان تعبدوه و لا تشركوا به شيئا,و ان تعتصموا بحبل 
الله جميعا» لا تفرقوارو أن متاضصوا من ؤلاة اللنهة أمر كم 
0 

[ حث الشارع على إخلاص العبادة لله و 
تحذيره من الشرك و وسائله ] ( 2( 
وإخلاص الدين لله شه عمل العماذة رق عنها | تقس عن 
الشرك , دقّه وجله, واو و ل 
عنه أنه نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس,و وقت 
غروبها بالفاظ متنوعة, تارة يقول:" لا تحرّوًا بصلاتكم 
طلوع الشمس و لا غروبها " (*) و تارة ينهى عن الصلاة 
بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس, و بعد العصر حتى 
تغزتي؛ التهسن(') وؤتارة نذكر إن الشجمين : [3ا:طلعت:” 
طلعت بين قرتَئْ [ 1/7 ] شيطان, و حينئذ يسجد لها 
الكفار. (5) 


0( خرجه مسلم في صحيحه , باب: النهي عن كثرة المسائل من 
غير حاجة 0 6 برقم :15), 0 اعمد فى مده 7 


ما بين المعكوفتين زيادة لتوضيح. 
0 ا ل 1 , باب ل 


الأوقاث انين 0 الصلاة 0 (ض 1 برقم : 828). 

يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه ( 1/121 
برقم : 584) و مسلم (ص 826). 

يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه (4/123 


برقم : 3273) و مسلم (ص 335-334 برقم : 823). 
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[ حكمة النهي عن الصلاة عند طلوع 
الشمس و عند غروبها ] ١‏ 
ونهى عن الصلاة في هذا الوقت, لما فيه من مشابهة 
المشركين في كونهم يسجدون للشمس في هذا الوقت, 
وان الشيطان يقارن الشمس حينئذء ليكون السجود له, 
فكيف بما هو (شرك و مشابهة للمشركين) (2) ؟ 
وقد قال الله تعالى فيما [ أمر رسوله ] (2) أن يخاطب به 
اهل الكتاب: زف ف ففذف قف فى َه ج ج ج جح ج ج 
+ ج ج ج ج ج ج ج ج يد 3 3 ذ ذ د 3 ز زآل 
عمران: 16 . و ذلك لما فيه من مشابهة اهل الكتاب , من 
اتفاذهم (4) بعصهة عضا آريانا من ؤوة: اللندر ة تحن 
منهيون عن مثل هذا 0 
و من عدل عن هدي نبيه [] , و هدي أصحابه و التابعين 


لهم بإحسان, إلى ما هو من جنس هدي النصارى, فقد 
ترك.ما أمر اللفديه رسولة: 


[ نهي الشارع عن نسبة حصول الخير أو 
التوكل على الله و على غيره ] (5) 


وأما قول القائل:انقضت حاجتي ببركة الله و( بركتك) (6) 
ب فمنكر من القول , فإنه لا يقاررّن بالله في مثل هذا 


:ن ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 
هكذا في 00 0 و في 00 000 (27/94) « بما 
ال لل : 0 > ٠‏ لعل ما أثبت / الصواب. 
“ن في مجموع الفتاوى (27/94) «من اتخاذ بعضهم بعضا ». 
تن ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 
“ن في «ه » و«ق » - ببركتك ‏ والمثبت من باقي النسخ. 
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غيره, حتى إن قائلا قال للنبي [] :" ما شاء الله و شئت0 


واقال لأضخاية: "لا مقولو] ها تماء اللتدنا شنا محمد ين 
لكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد". 


وفي الحديث (2) , أن ؛ 0 
يقول :نعم القوم أنتم لو لا أنكم تُنددُونَ أي, تجعلون لله 
دن سبق تخريج الحديث في (ص 1)) قال العلامة الألباني في 
تعليقه على الحديث :<و في هذه الأحاديث أن قول الرجل 
لغيره : " ما شاء الله و شئت " يعتبر شركا في نظر الشارع » و 
مشيئة الرب سبحانه و تعالى. و سببه القرن بين المشيثتين , 


0 " بام الله فالمطع "ا ال 5 
و نحو ذلك من الألفاظ الدع ' التي يجب الانتهاء عنها و التوية 
متها . ادا رقع اللنه جار لكو بها لي َو لفد عمل 


عن هذا الأدب الكريم كنهر من العامة , ورويفير قلقلل من الخاضة 
الذين يبررون النطق بمثلٍ هذه الشركيات كمناداتهم غير الله في 
دون الله تجالى ا ا ل 1 2 
انكر دلك-علبهة غالم بالكنات:و السنة .:فانهم دن أن يكويوا 
معه عونا على إنكار المنكر عادوا بالإنكار عليه . و قالوا : إن نية 
أولئك المنادين غير الله طيبة ! و إنما الأعمال بالنيات كما جاء 
في الحديث ! فيجهلون أوستجاهلون -:إرضاء للعاهة - أن النة 
الطيبة إن وجدت عند المذكورين . فهي لا تجعلٍ العمل السيئ 
صالحا , و أن معنى الحديث المذكور إنما الأعمال الصالحة 
بالنيات الخالصة ؛ لا أن الأعمال الفخالقة للشريعة تنقلب إلى 
أعمال صالحة مشروعة بسبب اقتران النية الصالحة بها , ذلك ما 
لا يقوله إلا جاهل أو مغرض ! ألا ترى أن رجلا لو صلى تجاه القبر 
لكان ذلك منكرا من العمل لمخالفته للأحاديث و الآثار الواردة 
في النهي عن استقبال القبر بالصلاة ؛ فهل يقول عاقل أن الذي 
عمله مشروع ؟ كلا : ثم كلا فكد لك قولاء الدين هنون لجير 
الله تعالى ل ل ا ل ا 
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نذ] جعى: تقنؤولوة::هنا شاك اللفو شعاة محفهة ‏ فتوحاهم 
النبي [] عن ذلك 


إلى عونه و مدده ؛ لا يعقل أن تكون نياتهم طيبة . فضلا عن أن 
يكون عملهم صالحا , و هم يصرون على هذا المنكر وهم 
يعلمون. السلسلة الصحيحة (1/138). 

أخرجه أحمد في المسند (38/364 برقم : 23339). وابن 
ماحة فى الستن ماب: النهي ان بقال :ما شاء الله و شينت < 
5 برقم : 2118), والحديث صححه الألباني في سنن ابن 
ماجة (365/ 2118). 
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وفي الصحيح عن زيد بن خالد (') قال:" صلى لنا رسول 
الله [] صلاة الفجر بالحُديبية 


(2) في إِثْرٍ سماءٍ من الليل, فقال: أتدرون ماذا قال ربكم 
الليلة ؟ قلنا الله و رسوله أعلم, قال:قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي كافر بالكواكب, و مؤمن بالكواكب , و 
كافر دي قاماا' من قتال.قطورتنا فصل الله و رحمق. 
فذلك مؤمن بي كاف بالكواكت: 8 أضا مرخ قال :قطنا 
نلوة كذا واكذاء قؤلك كافربى:قؤومن بالكفاكت"2:20(1 
الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا لا تجعل مع الله 
شركاء و أندادا و أعوانا. 


[ بيان الوجوه المحتملة في قول القائل 
: حصل كذا ببركة الشيخ ] (* 


م يي ادي لكك الت 0 

لواء جهينة يوم الفتح , توفي في المدينة سنة ثمان وسبعين عن 
5 سنة. انظر الاب (2/603) و تهذيب الكمال ( 

4- 66) و تقريب التهذيب ( ص 223 برقم : 2133). 

0 بضم الحاء المهملة . و تشدد ياؤها و تخفف . قرية قريبة من 

مك تتعيت باسح بثر فها .انر “مجه اليلؤان (2/229) , 

الروض المعطار (ص 190) . 

تن اخرجه البخاري في صحيحه , باب: يستقبل الإمام الناس إذا 

سلم (1/169 برقم : 846) أ. و مسلم في صحيحه نات :يان 

“) ما بين المعكوفتين زيادة لوص 
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وقول القائل. # سركة الشنية: قد يعنى بها دعا 2 .وأ سدرة 
الدعاءٍ إجابةٌ دعاءٍ غائب لغائب. (:) وقد يعنى بها بركة ما 


أهوة هرو غاهه سن الخيد 

وقد يعنى بها بركة معاونته له على الحق و موالاته في 
الدين و نحو ذلك .و هذه كلها معان صحيحة . 

و قد يعنى بها دعاءه للميت و الغائب, إذ استقلال الشيخ 
ا 0 أو غيرٌ قادر عليه 
المنكرات[ من ] (2) المعانى الباأطلة0 

والذي لا ريب فيه أن العمل بطاعة الله تعالى و دعاء 
المؤمنين بعضهم لبعض و نحو ذلك, هو نافع في الدنيا 
والاخوةء و ذلك يفضل الله و:رحهقة. 

كَالْعَوَت والقطب و نحوهما ]ره 


و أما سؤال السائل عن القطب الغوثٍ (*) الفرد فهذا قد 
يقوله طوائف (7) من الناس و يفسرونه بأمور باطلة في 
دين الاسلام 0 


)0( يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه ب باب : 
فصل الدعاء لاعسلفين يظجن العيية عن أبن التدرذاء قتال قال 
سول الله:ضلئ اللة علية وسلم « ما. من عنة.مسلم يدعو لأخيه 
بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل» (1185 برقم : 2732). 
2 و في مجموع الفتاوى (27/96) , « و نحو هذه » . 


:0 ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 
سبق التعريف به والتعليق عليه في (ص 110-109). 
سملل[ لضيو قو وا لفلا اد والباقتجة الا لحافية و عدر طمن اميل 


الضلال والإلحاد. 
200 


الدين الخالص 


مثلّ تفسيرٍ بعضهم أن الغوث هو الذي يكون مددٌ الخلائق 
بواسطته في نصرهم ورزقهم, حتى يقول :إن مدد 
الملاتكة و كيان البجر يواسطه .1 


فهذا من جنس قول النصارى في المسيح [ 7/ ب ] عليه 
تنشتتات٠مثة‏ ضاحيه, فان: نات و إلا قتل. 


فإنه ليس من المخلوقات, لا ملك ولا بشدٌ, يكون إمدادٌ 
الخلائق جواسيطةة., ولهة| كان متا يفول الفلا تيافقة 


ان وهذا القنول يقنول :ته كشي هن غلاة الضدوفية .حفل التتناذلية 
والتيجانية والرفاعية ,راجع : الفكر الصوفي لعبد الرحمن عبد 
الخالق (ص351- 388) ال د الفكن الصتوفي 
لمحمد أحمد لوح(150-1/101). 


وهو قولهم : إن المسيح ابن الله . تعالي الله عن قولهم علوا 
كبيرا. راجع: اليهودية والمسيحية للأعظمي (488-486) و 
دراسات في الأديان: لسعود الخلفة ((ض503-3-296): 


0 و هم السبئية , من غلاة الرافضة , ينسبون إلى عبد الله بن 
سبأ البيهودي - أصله من اليمن - الذي قال لعلي [] أنت 
الله .أظهر الإسلام ك2 للإسلام كيدا عظيما , رحل إلى 
الحجاز والبصرة والكوفة ,. ودخل دمشق في أيام الخليفة عثمان 
بن عفان [] فاخرجه واليها ,. فانصرف إلى مصر وجهر ببدعته في 
الرفض , و جعل ولاية آل البيت كما زعم ستارا لها , وكان يقال 
له ابن الستوداء لنعؤاة أمه: 
انظر عن هذه الفرقة : الملل والنحل للشهرستاني ( 1/172) و 
مقالات الإسلاميين للأشعري (ص32) و التنبيه والرد على ل 
الأهواء للملطي ( ص 19-18) . 
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في[ التقتحون] (1) النتحيرة 11 لخن رفسحجوة أنهي 
الملائكة, 


:نم ما بين المعكوفتين سقطت من جميع النسخ الت هون 
المجموه 07/961). 
ون قال السمة كر | بو ردي كمه االمعجالى عمو سلسم فلن 
لفطة :قوة خفية : : +#«أصل هذه العبارة ومثيلاتها :قوة 
مدبرة .قوة عليا .العقول العشرة .القوى الصالحة في 
النفس «الجواهن العقلنة العقل العا ان الها بالعقل العدير 
.من إطلاقات الفلاسفة على (( الملائكة )) ؛ لأنهم ينكرون 
وانتشرت ردودهم » ٠‏ وإابطال 0 2 .انظر : ٠:‏ معجم المناهي 
اللفظة رض 443)..راهع ‏ العرد على العتظطفيين لابن قيفية | 
106-2) والصفدية له ( 253-2/151) 

و(2/-284-281) و بغية المرتاد ( 219- 223) و مجموع 
الفتاوى ( 4/117 وما بعده)و ( 125-9/104) والفرقان له أيضا 
(ص 216-205). 
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ذمنا يفؤلتة: القعنلارس :قر سبي ته :ذلك كه ]ا 
[ صريح ] (2) بإتفاق المسلمين. 

وتكذلك عدي زالفوك ها يفو له هيم مز أ رفي الارضن 
ثلاثمائة و يضعة عسشّرَّ رجلا, يسمونهم التجباء (3) 
فينتقى منهم سبعون, هم الثقباء (*), 


:0 في جميع النسخ « كفرا » المثبت 00 (27/96). 


والتجاء جمع تكس ل 00 0 00 1 
العنينف إذا ضوع جووع اسه فى الكترف انظر ماخ الكخروسسن | 
7 238) و معجم مقاييس اللغة (5/399). 


و في اصطلاح الصوفية النجباء هم : الأرجيعون المشغولون 
تحمل اثقال الخلى, ج ذلك الاختضاضهم توقور الشفقة والرحمة 
الفطرية, فلا يتصرفون إلا بحق الغير . 


انظر : التعريفات للجرجاني (ص 208). و هذا الاصطلاح لا أصل 
له و لا يقوم على دليل بل هو من إطلاقات الصوفية المبتدعة. 
انظر: معجم المناهي اللفظية (ص 5638). 


0 النقباء جمع نقيب ,وهو كالعريف غلن القوم المقدم عليهم , 
الوق يعرف اخبارهم موقت اجزالهم:بانفظر قاع العترونين ١‏ 
7 و مختار الصحاح (ص 688), 


ذفي اضطلاع الصوفية ب التقباء بهم > الدين تجفهوا باهم الباطن 
فاشكرفوا على نواطة التحاون: :فاح هوا خدابا الضهاتر , 
لانكشاف لسار لهم عون دوجوو الستواتر وحم لانهاقة أنظير : 
التعريفات (ض :314)::و هذا الاضطلاج باطل لا اصل:لنه مخالف 
لكتاب الله وسنة رسوله [] . إذ لا يغلم الغيب إلا اللة. 
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و منهم أربعون,هم الأدال , (:) و منهم سبعة, هم 
الأقطاب (2), و منهم أربعة, هم الأوتاد, () و منهم واحد, 
فذهو: العوك :و أنه فقيم. :تمكة رو ان اهل الارض. اذا تابهة 
نائبة, في رزقهم و نصرهم, فزعوا إلى ثلاثمائة و بضعة 
عشر رجلا, و اولئك يفزعون إلى السبعين, و السبعون و 
الف الأريغين: ه الأريفسوت" إلى التتسعة, و الشميعة إلى 
الأربعة و الأربعة إلى واحد. (4) 


ام الايدال “تماخوة مق العبذنل :وهو الثفيين. ]نهار +الفضياة القن 
(1/39) و مختار الصحاح (ص 73). 


و عند الصوفية الأبدال هم : سبعة رجال يسافر أحدهم عن 
موضع ويترك جسدا على صورته, بحيث لا يعرف احد انه فقد , و 

هم على قلب إبراهيم عليه السلام . انظر: التعريفات (ص 
2( . وهذا باطل لا أصل له أيضا. 


تن الأقطاب جمع قطب , وقد سبق التعريف به. 
١ن‏ الؤتد في اللعة مار في الخاتظ أو الارضى هن الخشي:» 
اله ال 2 سلس اس : السسياء المي( 
6) و المعجم الوسيط (2/1009). 
و في اصطلاح الصوفية , الأوتاد هم : الرجال الأربعة الذين هم 
على منازل الجهات الأربع من العالم , أي المشرق والرد 
مال نظرة تعالىب انظر: التعريفاتك ( ص 58:). 
“ن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذه الأسماء 
الدائرة فلن اليشة كتير هرد المنوقية 00 2 يروى 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة " الأولياء " و " الأبدال 
" النقباء '" و " النجباء و " الأوتآن "و " الأقطاب ار 
لدم فشر أن أربعين اف يسمعين: ١‏ ورادل ما ند وبلا نه عدديق 
أو القطت الواحة فليس في ذلك تفِيء صعيع عق النيي. صلى 
الله عليه رسام ول سطيو السلد شر :11005 ال 
بلفظ 5 الأبدال " . وروي فيهم حديث انهم ارتعنون رجلا وأفد 
بالشام وهو في المسند من حديث علي رضي الله عنه وهو 
حديث منقطع ليس بثابت . ومعلوم أن عليا ومن معه من 
الصحابة كانوا افضل من معاوية ومن معه بالشام فلا يكون- - 
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( و ) (') المرانبه: فإن لهم فيها مفالات متعددة, (2) حتن 
يقول بعضهم : إنه ينزل من السماء على الكعبة ورقة 
خضراء باسم غوث الوقت, واسم (حَضِرهٍ ) (7) على قول 
من يقول منهم: إن الحضر هو مرتبة, و إن لكل زمان 
خحَضرا, فإن لهم في ذلك قولين. 

و هذا كله باطلٍ لا أصل له في كتاب الله ولا سنة 
رسوله, و الا ماله أحد من سلف اله ول انفيا” ولا من 
المشايخ الكبار المتقدمين. الذين يصلحون للاقتداء بهم. 


ومفغلوم أن سيدنا رشحول :نزت العكالمين 5 ابا يكنز 
عفوى عتفنان 4 


أفضل الناس في عسكر معاوية دون عسكر علي». المجموع ( 
7).©. و قال في موضع آخر جوابا على الحديث المروي عن 
الأبدال: «أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير مِن النساك 
والعامة مثل " 0 0 الذي بمكة 0 الأوتاد الأريفة” و ١‏ 
الأقطاب السبعة " و " الأبدال الأربعين " و " النجباء الثلاثمائة " : 
فهذه أسماء 0 موجودة في ا الله تعالى ولا هئ ايقنا 
ل ل ل ل ع رم ولا صعيت 
يحمل عليه ألفاظ الأبدال ». المجموع ( 11/433 ) و الغرفان 
(ص73-70). 


وقال ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف (ص132): 
أحاديث الأبدال والأقطاب و الأغواث و النقباء والنجباء الدساة 
كلها بإطلة عن رسول الله صلى الله عليه و تلم », 


:) في نسخة «ق 3 وي 


راكع :كنات تكووين السام في الفكر الصوفي (1/100- 
126). 


:) في نسخة «ق » "خضرة » بالتاء المربوطة. 

0 هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس 
الاموى .امير المؤمتينء دو النورين: رأجد ,السنابقين الأولين:وتالت 
الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة, كثير الإنفاق 


في سبيل الله , ولد بعد الفيل ببست سنين على الصحيح, بويع 
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و عليا رضي الله عنهم, كانوا خير الخلق في زمنهم (”) و 
كانوا بالمدينة , و لم يكونوا بمكة0 


وقدروى بعضهم حديثا في هلالٍ (2) غلام المغيرة بن 
شحيق'( ")زو أنه اجن السيعة, 


بالخلافة في غرة المحرم سنة 24ه باجتماع الناس عليه وأقام 
خليفة على المسلمين اثنتي عشرة سنة, بعدها حاصره الناقمون 
عليه في داره وقتلوه , وذلك في شهر ذي الحجة سنة 35ه 
ودفن بالبقيع. 
انظر:الإصابة (4/456) و تقريب التهذيب (385 برقم : 4503) 
والأعلام (4/210). 
ا يشير شيخ الإسلام رحمه الله ,إلى الحديث الذي رواه البخاري 
في صحيحه 00 لا يَشْهَدُ جد عَلَى 00 جَوْرِ إِذا 0 0 
حصين قال:قال 0 الله [] : :< خيركم قرني م الذين 4 
ثم نم الذين لوقع :قال عمران: لا.ادري ادك الكيي صلى الله 

عليه و سلم بعد قرنه قرنين او ثلاثة ». 
الم أحد من فرجم اله . وجاء في نسخة «ق » - بلال - 
5ه العقر درن سعتقترن أبن عاضريين مسهوة الندفينة أبو عبد 
الله طحاو 0 ' 
بان له مدير الوا عا ذلك :فى الخلناتك» (بالخجنا )د ادلم تان 
الخسدق بوسية الحديه ةد والبمافة وفموج السام وفيت ريه 
باليرموك.وشهد القادسية ونهاوند وهمدان وفتوح الشام والعراق 
وغيرها.ولما حدثت الفتنة بين علي ومعاوية اعتزلها,توفي وهو 
امير على الكوفة من قبل معاوية سنة 50 ه و هو ابن 70 سنة. 
انظر: الإصابة(6/197), وتهذيب الكمال (28/369) والأعلام ( 
2)227. 
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والحديث باطل باتفاق أهل المعرفة, و إن كان قد روى(1) 
بعضّ هذه الاحاديث أبو تعيم 6 


في حلية الأولياء (2), و الشيخ أبو عبد الرحمن السشلمي 
(4) في بعض مصنفاته فلا تغتر بذلك, فإن فيه الصحيح و 
ين العلفاة: فون أنه كدت موصوع: 


:لم أجده في الحلية, إنما رايت فيها حديت ابي هريزة [] فال: 
قال رسول الله( #المدخان من هذا الباب رجل ينظر الله إليه » 
قال : فدخل - يعني هلالا - فقال له [] «صل علي يا هلال » 
فقال : فما أحبك على الله و أكرمك عليه .حلية الأولياء (2/24). 
انعنم الحافط لير مدت التي ا جحي نر د الله 
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران المهراني 
الأصحيهانى «الضضوقى, الأخول ستنيظ الراهة محمد ين يوسف 
البناء بصاحب الحلية : ولد سنة > -- زيرت وثلاثين وثلاثمائة, 
وأجاز له مشايخ الدنيا, توفي في العشرين من المحرم سنة 
ثلاثين وأربعمائة وله أربع وتسعون سنة. 
انتظر: سير أعلام النبلاء (462-17/453). تذكرة الحفاظ ( 
5)) ووفيات الأعيان (1/91). 
0 0 الكامل «حلية الأولياء و طبقات الأصفياء » تأليف أبي 
. قال عنه ابن تيمية: في مجموع الفتاوى (10/368) و ( 
1/71 -72) . «إنه من أجود الكتب المصنفة في أخبار الرهاد : 
ذكر فيه المتقدمين و المتأخرين منهم , وهو كغيره لا يخلو من 
احاديث و حكايات باطلة , إلا أن الغالب عليه الصحة » بتصرف 
يسير. وهو مطبوع في عشرة اجزاء , وقد اختصره ابن الجوزي 
في مؤلف سماه « صفوة ا 


0 الأزدي الأب السلمي الام سحب إلى جده أبي 
صرف لهم نيزا على طدويقيم 0 0 فحقة 
شيوكا متراحما و أنوابا , كنس العف والخمع .إلا أنه ضفيف. 
مولده سدة 530 هه , ووفاته سنة 412 ه في ا 


انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (4/143) و طبقات 
المتسرين للادنوي رض 101) و تذكرة الخناظ (3/166). 
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كا ررق ,مويه على قافة بعص "هل 'العنزيت: اللدين مودت 
ما سمعوا , و لا يميزون بين صحيحه و باطله 1) 


وكان اهل الكديت: لا يروون 'مثل هذة الأخاديت: : لعنا نيت 
في الصحيح عن النبي لآ أنه قال :" من حدث عني بحديث 
وهويرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ". (2) (2) 


العو ةفقو فلم الفيعلفون كليض اهنا #عشزل 
بالمسلمين من النوازل في الرغبة و الرهبة, مثلٌ دعائهم 
عند الاستسقاء لنزول الرزق, و دعائهم عند الكسوف, و 
الاعتداد لرفع البلاء, و أمثالٍ ذلك إنما يدعون في ذلك الله 


وحده لا شريك له لا يشركون به شينئا,لم يكن للمسلمين 
قط أن يرجعوا بحوائجهم إلى غير الله عز وجل [ بل كان 


فيكتفون بذكر السند , إن كان فيه ضعف أو علة ,إشارة إلى 
ضعف الحديث او وضعه, مغ أن الأولى والواجب ألا قروي 
للناس إلا الأحاديث الصحيحة والمعتبرة فقط , و إن ذكرت 
الأخرى , فتذكن للتمييز و التييين والرد عليها باحق لا يعدن بها 
الجهلة. انظر : لمسالة ,.ققدمة الألباتني لضحية 
الترغيب 0 (1/6- 0 


ب باب : فيمن روى حديثا وحنو شري 0 00 برقم : 
ضلي الله عله و لم حديا وهر شري 0 [1/14 برقم : 
8). والحديث صححه الألباني في سنن ابن ماجة (19/38). 

0 قال الإمام النووي في شرح الحديث 1 «وأما فقه الحديث 
فظاهن ففية تغليظ الكذت والتعحرض لذ وآن: من قلت على :ظدةه 
كذب ما بروبه فرواه كان كاذبا 00 لا يكون كاذبا وهو مخبر بما 
لم يكن» شرح صحيح مسلم (1/65) وقال الترمذي بعد أن ذكر 
الحديث أنه سئل الدارمي.عن هذا العديث فقيل له : «من. روف 
حديثا وهو يعلم أن إسناده خظأ أيخاف. أن يكون قد دخل في 
حديت النبي صلئ الله عليه نو:سلم أو بإذاازوى الفاس خدينا 
مرسلا فأسنده بعضهم أو قلب إسناده يكون قد دخل في هذا 
الحديث» سنن الترمذي (5/36). 
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المشركون في جاهليتهم يدعونه ](!) بلا واسطة فيجيبهم! 
الله ] (2). 


[ أفتراهم ] (2) بعد التوحيد والإسلام لا [ يجيب ] (*) 
ذغناءهم إلا بهنذه الواسشيطة التى هنا اتترل الله :بهنا من 
سلطان0 

( قال تعالى ) (©) :ل به ى. نه الث 2 2 لآ لكآ لك لكآ لك لا 
و قال تعالى: ل [] بد بد و ى ‏ يد يدي يي ييه 3 زر 


الإسراء: /ا1 . 

وقال تعالى زى نات 5 5 لا لا لا لا لا لأا ه 4ه ه 
© لا لا لأ لا ك ك ”5 ؤذ وخ ذفذو لاف 1 
لالط لكلا ع ص + ل النرة 
نا لا لا لا ل] تالانعام: ٠غ‏ - ”ع 


ف الننن: | استسقن لأضحانة نضلاة وين كلاه نو شبنلن: 
بهم للاستسقاء ‏ , و صلاة الكسوف , و كان يقنت في 


0( ما بين المعكوفتين سقطت من جميع جميع النسخ 9 اي من 
مجموع الفتاوى 0000 

القناوي (27/98).- 

:م في جميع النسخ « فتراهم » دون همزة الاستفهام , المثبت 
من مجموع الفتاوى (2/7/98). 

“) في جميع النسخ « يخيب » 0 من المجموع ( 2/7/98). 

تن في نسخة «ق» - قال الله تعالى - 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع (24/180) :« 
والاستسنفاء. لم تحتضة بالضلاة, بئل كان فكاة مسقي بالوفاء 
فقط, وهو في المدينة, ومرّءةً تخرج إلى الصحراء وتيستسقي 
بصلاة وبغير صللاةٍ حتى إن من العلماء مَن لمّ يعرف في 
الاستسقاء صلاة كأبي حنيفة ». 
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صلاته فيستنصر على المشركين "ا 1 وكذلك خلفاؤه 
الراشدون بعده, و كذلك ائمة الدين, و مشايخ المسلمين, 
وما زالوا على هذه الطريقة0 


و لهذا يقال: ثلاثة أشياء ما لها من أصل: باب [ النصيرية ] 
2!, ومنتظر الرافضة ', و غوث الجهال. 


دن كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه (برقم : 
052 يون حديت اس ين مالك [) قال« زيما قبت 

ل اللو الي و ملو ع الاو لو 
ل ا 1 عليه و سلم عهد قبلهم 
ا ا و ل ال ال 7 
سلم عهد فقنت رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد الركوع 
شهرا يدعو عليهم " 8 


0 في جميع النسخ > النصارى 3 ,المثبت من مجموع الفتاوى ( 
9/) و كذلك يذكر في الجمل التي بعد ذلك , ولم أنبه هناك. 


وهي الإحدى الفرق الباطنية الغلاة , ظهرت في أوائل القرن 
الثالث الهجري ,وانشقت عن فرق الإمامية الاثني عشرية , 
تهير رو كان يدعي أند يات المهدق المنيظين “٠‏ عيد الها 0 
0 و عينوه مكانه رجلا آخر , فانشق عنهم, وهرب إلى الشام 
ا والنضراتية: والإمامية ,. وهذه الفرقة كما ذكر شيخ 
الإسلام ابن نيمية: رحمة الله تعالى عندما ستل عنهم ‏ أكقر من 
اليهود والنصارى , بل و أكفر من المشركين , و ضررهم على 
أمة. محمد أعظم من ضرر الكفار المحاربين الأنهم يتطاهرون 
عند خهال المسلمين بالتشيغ ...و صوالاة اهل البيت وهم في 
الحقيفة لا:يؤمتوق باللهرو لا برسوله زلا يكنا تف, ولا بامر و لا 
بنهي , ولا ثواب ولا 0 , ولا جنة ولا ار بل يأخذون كلام الله 
و كلام رسوله المعهروف عند المسلمين ليتأولوه غلئ أمكُوز 
يفترونها , يدُعون أنها علم الباطن , و هم أهل إلحاد و كفر, 

يقالون الكفان: ويغادون 'المسلمين ,و يحازيوتهم مغ كل عدو 
لهم. انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (35/145- 148- 152- 
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دان التصير تدعق في الباك الدق (هم العو كمد 
لكن دعوى النصيرية فيه باطلة. 


ف اغا "مكمة ون الحسين المسطلر '( ١)‏ والعوك العفلم حفكة 
ونحو هذا , فإنه باطل ليس له الوجود. 


1) و فرق معاصرة , د غالب العواجي (363-1/321). 


الرافضة : طائفة ينضوي تحتها مجموعة فرق من فرق 
الشيعة , و يسمون كذلك بالإثني عشرية لانقم يقولون باإمامة 
الدن عبر رحلا من ال نت رافك إماملمق : مخديسب مهم ب 
بنص من النبي ( أولهم علي بن أبي طألب ا ثم الحسن ثم 
العنجكري عسون- السهذه المجته: و متفيدون 
بالرععة . و باليداءة تعلي الله عالق الله عن :قولهم علوا كسيرا 
- وأن القرآن حوّف و بدّل بعد موت النبي [] , و يكفرون 
الستتخين ىر لك واغلية التعاءة :هلا قدا ترا سميرا متهم ,و 
يؤينون بالتفية لوخي لك شن الميدة والظافات ل 
عنهما ,و ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية .أنهم سموا بذلك لما خرع 
0 0 ارس وم , فقال : 
رفخ مولي رفك هوري اقلسهو | | فحت وتو 61 قوم متتمها ريده 


انظرة حقالات الاسلاعين (عن 84433) والفرفق بين الفترق (ضن 
5 ) و منهاج السنة (1/15) و مجموع الفتاوى (28/490). 

'ن) هوالمعروف عندهم بالمهدي و صاحب الزمان والمنتظر 
والحجة و صاحب السرداب ,ولا يوجد دليل علمي على ولادة 
مكعفوين الكسن العمبكرزي وهو نوع من الافتراض .والظطن 
والتحسن:. وان الحهسن ن. علي الكمككوزى لفون لد ندل 
اصلا ,. وهو شخصية خيالية لا وجود له إلا في أذهان الشيعة 
عليها مزيد قاتلهم الله. 
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وكوك اام وعممة يسوم دق أن لفطب ليوف العا نجه 
يمد أولياء الله و يعرفهم كلهم و نحو هذا, فهذا باطل. 


فأبو بكر و عمر رضي | الله 00 الم يكونا 0 
الكذابين؟! 


ويد الله اشم تولك ا ان الما فيرف النين ل 
يكن رآهم من أمتّه بسيماء الوضوء, 


وهو الغْرّة , و التحجيل_ (2) 


فامن هؤلاء من أولباء"اللةنها الآ يخضيه إلا الله عن وجل::ة 
ايناء اللنة السذين [ هدق ] © إهنامهم وخطيعهم, لم ركنن 


انظر: سير أعلام النبلاء (13/119) و فرق معاصرة د. غالب 
العواجي (408-1/400). 


0 كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ب باب: 
تفضيل نبينا على جميع الخلائق (1008 برقم : 2278) من 
حَدَيك أب هريرة قال : قال رسول الله [] : «انا سيد ولد ادم 
يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع». 
0 كما جاء في الحديث لل ام الا ل 1 ب باب: 
استحباب إطالة: الغنزة والتحجيل في الوضوء (ض 121 جحرقم.: 
9 عن أس قريرة (] وافيه « ؤددتة») نا نقد رأينا إخواتنا قالوا 
أو لسنا إخوانتك با رسول اللة: قال أتهم: أصحابي وإخواننا الذين, لم 
بآنقا بعد فقالوا كيف تعرف: ضفن لم يات بعد. من' امقك ينا رسول 
الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل 
دهم نهم ألا يعرف خيله -فالوا بلى نا رسول الله قال فانهم تانؤن 
غرا محجلين من الوضوء». 
ماس المكودي يتقكلت من جيه النسة ب رالتها فى 
المح | (27/100). 
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عورف اكتوكه 77 يبلن :قال الله شال انق ا بم و بت 
ب يي ياب ييا انث ج رغافر:8لا. 


و موسى لم يكن يعرف الخضر “”) , والخضر لم يكن 
وان اسك الستلاع ؟ 


فقال له: أنا موسى, قال: ( موسى ) (2) بني إسرائيل؟ 
قال : نعم. (7) و قد كان بلغه اسمه و خبره, و لم يكن 


ومن قال: إنه نقيب الأولياء أو أنه يعلمهم كلهم, فقد قال 
الباطل. 


كما جاء ذلك في حديث الإسراء والمعراج الطويل , حيث كان 
كول عليه السلده ترف فسا اانساير ا دياء الدين فر عليهق ١‏ 
الطدر ::صحيج منبك ام ب "الاسراء وول الذهان إلى 
ا و فرض الصلوات رض: 02 يزفي: 162 
)0( الخصر : هو صاحب موسى عليه السلام الذي ورد ذكره في 
سورة الكهف في قوله تعالى : (فَوَجَدَا عَبدا منْ عِبَادِنَا آنثتاة 
ركمة من عحدنا وعلقناة من لدبا علما) (الكمف : 65 )وورد 
كوك في السندية أبعنا ,كفا عباتي ذكتره فريها إن 0 الله . 
واختلف العلماء في نبوته وهل حو نو ام ولن اوقد ره ديه 
من الائقة انه تبئ , لعدة دلائل يطول ذكرها , مدن قال 0 
الإمام القرطبي في تفسيره (90-18/63) وابن كثير في تفسير 
(5/1375 -187) وابن حجر في الزهر النضر (30-22) اله 
محمد الأمين السنقيطي (2/417 0 داخية أخبار القصر 
بالتفضيل : البداية والنهاية لابن كثير ( 271-2/248) والاصابة ( 
.)334-١06‏ 
) في نسخة « ق » - أموسى - 
١‏ فالخصه اخرفها اليخاري فى صحيةة , باب : ما يستحب للعالم 
إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله .(36-1/35 برقم : 
)و مسلم دي معد رياب من فضا ل العدر 1ه 
0 (ص 1045 برقم : 2380). 
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[ بطلان القول بحياة الخضر و أنه حي 
ممتد الحياة إلى آخر الدنيا ] (! 


والضبوات اذى ايه المحففون اند فنة: وان لو جدرة 
الإسلام (2), و لو كان موجودا في زمن النبي [] لوجب 
عليه ان يؤمن به و يجاهد معه, كما اوجب الله ذلك عليه 
و على غيرهء و لكان يكون في مكة و المدينة, و لكان 
يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم و إعانتهم على 
الدين أولى به من حضوره عند قوم كفار( ليرقع ) (2) 
لهم سفينتهم, و لم يكن مختفيا عن خير أمة أخرجت 
للناس, و هو قد كان بين المشركين, ولم يحتجب عنهم0 


ثم ليس للمس لمي هة 3 أمتالة حاجة, لا في دينهم, و لا 


:ن ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 
:م وهو الذي رجحه الحافظ .ابن حجر رخمة الله تعالىحيث قال 
في آخر:رسالته : الزهر النضر في نبا الخضر(ض 209-208):- 
والذي تميل إليه النفس من حيث الأدلة القوية خلاف ما يعتقده 
الغوام من. استمرار حيائه. ....واقوى. الأدلة على عدم يقائه » عدم 
محبنه إلئ يسول اللكه [:. وانفراةه: بالتعمير, .من بين اهل 
الأعصار المتقدمة بغير دليل شرعكي>»>. ومحمد الأمين الشنقيطي 
في الأضواء (426-2/420) , قال ابن القيم رحمه الله تعالى في 
المنار المنيف (ص 69-63) « الأحاديث التي ذكر فيها الخضر 
وحياته ,كلها كذب, ولا يصح في حياته حديث واحد». ثم قال : 
قال أيو الفرج: ابن الجوري :< والدليل علك. أن الخصر ليس يساق 
في الدنيا أربعة أشياء : القران. , والسنة , واجماع المحققين من 
العلماء , والمعقول » ثم فصل هذه الأشياء. 
0 في الأصل و«ه » - ليرفع - المثبت من «ق » و«ج » كما 
هو المثبت في | (©27/100). 
“ي كما قال تعالى : (قلَ يَا أَبّهَا إِلنَّاسْ إِنّي رَسُولُ الله إلَيْكُمْ جَمِيعاً 
الذي ليه هُ ملك السَّمَاوات وَالأَرْضِ الأيالة إلا هوق يُحيي وَيمِيتٌُ 
0 تالاحه رشو له البَبِيٌ الأمّيٌ الّذِي يُوْمِنْ الله وَكَلِمَاتهِ 
بِعُوةُ لَعَلَكَحْ تَهْتَدُونَ) (الأعراف : 158 ). 
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1 الذي علمهم الكتاب و الحكمة و قال لهم نبيهم: " لو 
كان موهى حنا كم امعتمون ودتركتمونن لطللعة " 1 


و عيسى بن مريم عليه السلام [ 8/ب ] إذا نزل من 
فاع شاعة لمر هم هذا اليه الخهون عير ؟ 


والنبي [] قد أخبرهم بنزول عيسى من السماء و حضوره 
مع المسلمين, و قال: " كيف تهلك أمهٌ أنا أولها, و عيسى 
في آخرها".(3) 

فإذا كان النبيان الكريمان , اللذان هما و 5 
قوسق انوع أفضل الرسيل: .و :محمد | ]بيد ولبد ادم 


ان أخرجه الإمام أحمد في مسنده (25/198 برقم : 15864). و 
قال محققه عقب الحديث إسناده ضعيف . و قال الألباني 2 
الإزواء (38-6/34 ) عن حكم الحديت. : « لكن الحديك قوي فإن 
لك سوافة نجي دم دكن البنسواه تقال مو هات أفدل 
تفقدير حديث حسن». 
0 م دن الحدية الذي رواه 0 دفات:: 
هريرة 0 قال. ل الله /] والذى نففيي تدده ؛ لموشكن أ أن 

بال د سس الجال حس ل تلد اجو 6 
ال ال الحاقظ ان حجر في المه (6/491) فونه 'فيكمني السليت 
وتل الكترير أى نظل رين النضراففة بأ نكسن الصليت حقتة 
ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه». 
أخرجه الحاكم في المستدرك (3/43 برقم : 4351) و قال 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه , وابن ابي 
شحيبة فى العصيف (20/514 نيرقم : 38126 و زكرم اين 
المتقي في كنز العمال (14/337 برقم : 38858), و الحديث 
حشته العافظ ابن حجر فن:القنه 161 ) و«صعقه السب الألياني 
في السلسلة الضعيفة (9/361). 
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لع يحتحنحة ا فقن سحدة الأفحة:: [ الااعحنوا قهه ربو لا 
خواضّهم, فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم؟!! 


وإذا كان الخضر حيا دائما فكيف لم يذكر النبي [] ذلك 
قط, و لا أخبر به أمته و لا خلفاؤه الراشدون؟! 

دفول القاتلن» امه نفسلا ولا قبها ل الله تمن ولاه 
النقانة؟ و أفضل- الأولياء أضصحاتب»محمية [] ,:ة ليسين: فيهم 
الخضر.(2) 

وقاتة نا حكن :في :تشنة|!الننان دمن الحكاياع: عصضدها 
كذب, و بعضها مبنيٌٌ على ظن [رجال] (7) , مثل شخص 


:0 في نسخة «ق » - لأعوانهم ِ- 
قال شيخ الإسلام ابن دو كمه الله تعالي :«لم ينقل عن 
أحد من الصحابة أنه رأى الخضر ولا اجتمغ :نه لأنهم كانوا أكمل 
علما ا ماي لاح الجر ل ا 
كما لبس على كثير من العباد» الرد على المنطقيين (ص 
5 قال في مجموع الفتإوى (27/18)«ولم 0 إحد رمن 
الصَّجَابة أنه رَأى الْحَصِرَ ولا نه ا إلى الْتْبيّ صَلَىٍ لله عَلَوهِ 

م فإنّ الضتحابة كاثوا أعلم وَأَجَلّ قتا م ست 
الشيْطات عَلَيْهِمْ ». 
:0 و في المجموع (27/101) . رجل ١‏ 
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و قال : إنه الخضر (7) ,كما أن الرافضة ترى شخصا 
تظن أنه الإمام المنتظر المعصوم, أو تدعٌّي ذلك0 


و رُوى [ عن ](2) الإمام أحمد بن حنبل أنه قال و قد ذكر 
له الخضر : من أحالك على غائب فما أنصفك, و ما ألقى 
هذا على ألسنة الناس إلا الشيطان! 


وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع.(2) 
وها إن به العاتك ل بقوله: القطب الفدوق اليو 
الحافة: انه رجل: كون عسل اهل رهاله انيد ممه 


ان قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجمه الله تعالى :«كل من قال: 
انه رأى الخضر وهو صادق ا ا ا 
الرياضات. وإها أن تكون جنا شه وز له مد ور اك ار 
وهدا كتير جد ا قد كلما مده ها يطول توضفة وإ مانن كمون براق 
إننميا طن أنه الخضر وهو غالظ في .ظنه::فإن فال له ذلك الجني 
أو الإنسي إنه الخضر, فيكون قد كذب عليه, لا يخرج الصدق في 
هذا الباب عن هذه الأقسام الثلاثة» الرد على المنطقيين (ص 
5). و قال في مجموع الفتاوى (1/249) :<< والحَضِرٌ الذي 
ناي تكرا مت الاش ساهو عي بصو صورة لصن او اعد 
كذَّابٌ, ولا يجوز أن يكون ملكا مع قوله أنا الخضر ,فإنٌ الملك لا 
يكدث وائما يكدث الجنى والانسث : وأنا أخرف مقن أنه -الخضر 
وكان جنا مها طول ذكره في هذا الموظع + وكان الضبحاية أعام 

من أن يَروجَ عليهم هذا التلبيس . وكذلك لم يكن فيهم من حملئه 
الحن إلى مكة بود هيت يه إلى عركات لقف بها كما قعلت ذلك 
كشر سن الجهال. والقياد رجتررهة .ولا نان حدم عن تسرة الحك 
أموالَ الناض وطفاعهم وتانية. نه فيظن أنتهد امن باب الكرامات 


07/107 


ف “افلتسرة التعوات الضعة 2/319:9 :335):وانؤة عل 
المنطقيين (185-184) و منهاج السنة (1/55) و (4/43) و 
مجموع الفتاوى (172-1/157) و (334-2/333) و(4/337) و ( 
3 ). 
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لكد هن الحمكن ان يكون في الزمان[ اثنان ](2) 
متساويان في الفضل, و ثلاثة و أربعة, و قد تكون جماعة, 
بعضهم أافضل من بعض من وجه, و تلك الوجوه إما 
متما ويه :و اها معنضا وي 


ثم إذا كان في الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان, 
فتسميته بالقطب الغوث الجامع , بدعة ما أنزل الله بها 


كن ساظان و لا تكلم بهذا أخد تس سلف الأمه ذ:انهنها. 
وما زال السلف يظنون في بعض الناس أنه أفضل, أو 
من أفضل أهل زمانه و لا يطلقون عليه هذه الأسماء التي 
ما أنزل الله بها من سلطان؛ لاسيما [ أن ] (2) من 
المنتحلين بهذا الاسم من يدعي أن [ أوّل ](2) الأقطاب 
هو الحسن (*) بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما, 
ثم[ يتسلسل ] (25) الأمر إلى ما دونه, إلى بعض مشايخ 
المتأخرين, و هذا [ لا يصح ] ©6) 


الا 200/10 


2) ما بين المعكوفتين سقطت من النسخ وق | نشيمنا اهن «مخمودوة 
الفتاوى (27/102). 


تن في جميع النسخ « هؤلاء» المثبت من مجموع الفتاوى ( 
2.22. 
لشو الكسن بن على ين اب ظالبي نين عبة: المطلي بن هاشم 
بن عد تاف الواسهي سيط رريكول الله تلب الله لد امه 
ورحانتة, افين الفوؤفنين .سيد شبات اشل: الحيعة , انو محقيد, 
ولدقن نضف شور رمضان سنة ثلات رمن المجرة ب مات شهيدا 
بالسم سنة تسع واربعين وهو بن سبع واربعين وقيل بل مات 
انظر:الإصابة (2/68) و تهذيب الكمال (6/220) و تقريب 
التهذيب (162). 
في نسخة « ق » - تسلسل الأمر - 
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“ن ما بين المعكوفتين سقطت جميع النسخ أ 
المجموع ( 27/103). 5 يتان 
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لااعلى: هذفنت اهل السمة دار 
ولا على مذهب الرافضة.(2) 


فبأين أبو بكر , وعمر , و عثمان , وعلي, و السابقون 
الأولون من المهاجرين و الأنصار؟ 


'ن أهل الشيء هم أخص الناس به , يقال في اللغة : أهل الرجل 
أخص الناس به , وأهل البيت وسكانه , وأهل الأمر ولاته 0 
لسان العرب ( 064-16 
فمعنن أل النفنة هم : أخضن النان تمتشكا بها .واتاعا لها 
اعتقادا و قولا و فعلا. 
مما اح اكد الم لادان عاة و خاضن:: 
أما الاطلاق' العام : فالمراد نه ماايكون في مقايئل الرافضة:» 
فتدخل جميع الفرق المنتسبة إلى الإسلام - عدا الرافضة - في 
مقهوم أ هل القشة . ' 
فال شية الاسلام اين تيفية رحضة الله تعتالى:: «فلفظ اهل 
السنة يراذ به من أنبت خلافة الخلفاء الثلاتة فيدخل في ذلك 
جميع الطوائف إلا الرافضة » منهاج السنة ( 2/132). 
فيقال هذا رافضي و هذا سني , وهذا هو اصطلاح العامة . قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله تعالى : 0 وَلِهِذَا كاثو اهم 
الْمَسهُورِينَ عِنْدَ العامّة بِالْمُخَالَفَةٍ لِلسِّنَةٍ فَحَمَهور الْعَامَّةِ لا تعن 
ضِدّ السّنَّي إلا الرَافِضِت ‏ قَإِذَا كَالَ أَحَد حَدُهُمْ أ سدم فَإِنّمَا ميا 
لست نرافضيا» :مجموع القتاوف (5/556) 6 03 
قا الإطلاق الخاص : فالمراد به ما يكون في مقابل أهل البدع , 
ا و من أهل البدع, فإذا قتالوا عن 
الرحك إفمون أفل الس رف المراد ذلك لعيين ال 
الدع فى أل الكلم و شيرهة . قال نشي ]ل سلام لبن نفقة 
رحمة اللنه تغالي تكملة لكلامنه اليحابفق: < ود يرا به اهل 
الحديث والسنة المحضة , فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله 
تعالى , ويقول إن القرآن غير مخلوق وإن الله يرى في الآخرة , 
ويثبت القدر وغير ذلك م الأصول المعروفة عند اهل العديت 
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والحسن عند وفأة النبي [] كان قد قارب سن التمييز 
والإحتلام. 


و قد حُكى عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحلين لهذا : 
أن القطب الفرد الجامع [ ينطبق ] (') علمّه على علم 
الله تعالى, و قدرثّه على قدرة الله تعالى, فيعلم ما 
( يعلمه الله )(2), و يقدر ما يقدر عليه الله. 


و زعم أن النبي [] كان كذلك , و أن هذا انتقل عنه إلى 
الحسن, و تسلسل إلى شيخه. 


فبينت أن هذا كفر صريح, و جهل قبيح, و أن دعوى هذا 
في رسول الله [] كفر,[ 9/أ ] دَعٌ ما سواه, و قد قال 
الله تعالى: ان ى ن ن 5 2 لأا لا لا لا لا لاه 4ه هه 
و زالانعام: 0٠١‏ 


فاشل الستنة والحماقنة: هم العتتمينكوة سننة وتهول. الله 
صلى الله عليه وسلم , الذين اجتمعوا على ذلكء وهم الصحابة 
والتابعون وأنقة الهدى المتبعون لهم, ومن سلك سبيلهم في 
الاعتقاد والتقوى والعمل إلى يوم الدين, هم الذين استقاموا على 
الاثباع وجانبوا الابتداع في أي مكان وأي زمان؛ وهم باقون 
ظاهرون منصورون إلى يوم 0 . راجع : شرح العقي 
الظحاوبة لابن: أبي العز الحتقى ( (ص 0) و مباحث في ايده 
, للدكتور ناصر العقل (ص 0). 
- وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة :< بأن أهل اليقة :والجمافة: 
الله 0 وسلم في عقائدهم 3 أضول دينهم , ولم يعارضوا 
رضي للف عنقم من ذفانم يمان ؛ وأركات كان الإشلام . فكانوا أئمة 
الهدى ودعاة الخير والفلاح , سلك سبيلهم ونهج نهجهم 
عقيدة واستدلالا 0011 و3 /2239). 
0( لأن بعص هؤلاء الرافضة ول عن انسهةه الإثني عغشتر أن 
أولهم عليء بن أبي:ظسالب [] , وا”*رهم محمد بن الحسن 
العسكرى ضاحب ‏ السردات ا 
2 في نسخة « ق» - يعلم الله -. 
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وقال تعالى: نر |! ب لد ب لي ايد يدا بي بي يردا يبي يي اث 
ايع يق 7 #نيقيك قغ رالأعراق: /خ ١‏ الاية. 


و قال تعالى: زج ج ج :533-33 وال 

عمران: ١6‏ الإية0و قال : تعالى: 2 2 قم ةد ف قفة 

ج ج جح [] زآل عمران: ١06‏ .و قال تعالى : رْ 
1 


اللت انه ما امنا أن نطيع رسوله لا :فقال : 
3[ به بيه ي + بيه نه زَُ النساء: ٠‏ ويف امنا أن سبعة 
فقال تعالى  :‏ قه قه ق قا > ج ج ج ج زال 


ف أفزنا أن تعزرة و 'توقوزة (')م ونتضررة (2)::وجفل له 
من الحقوق ما بينه في كتابه, 


دن قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - « ا 
ل ع 2 و التوقير : 
عامل دهن الش يف وال يها لظ بها يعدو ل ليا 
حرجه عناحد الوفان »بانطر الضارم المبيلول (1/425): 


:ن كمار قال تعالىئي :(قَالّذِينَ آمَنُوا به عرو وَتَصَرُوةٌ وَاتْبْعُوأً الثُورَ 
الّذِي أنزل مَعَهُ أَوْلِيِكَ هُمْ الْمُمْلِحُونَ) (الأعراف : 157 ) وقال 
تعالى : (إنَا أَرْسَلْتَاكَ شاهداً و وتيذيراً [التُؤْمِتُوا بالله 
وَرَسُولِهِ وَتُعَرُرُوهُ وَتُوَفَرُوهُ وَتُسَبْحُوهُ بُكْرَةَ وأصيلاً) (الفتح :9-8 ) 
نال سن الاستارم اس حجة وحمة اللةة إن فياه 0 8 
التناء عليه و التفظيم و النوقير له قنام الدين كله و سفوظ ذلك 
فوط الديس كله .انطن الخارم المملول (:1/219): وفال في 
الإقتضاء (ص 336)« وإنما حقوق الأنبياء في تعزيرهم وتوقيرهم 
ومكنهم محية: مخدمة علج التقسن: والعال. والاهل دابثار ملساعنهم 
ومتابعة لسننهم ©. 
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و سنة رسوله )١(‏ , حتى أوجب علينا أن يكون أى 
الناس إلينا من أنفسنا و أهلينا فقال تعالى: (التَبِنُ أو 
ِالْمُؤْمِنِينَ مِن أَنفْسِهة”) (الأحزاب : 6 ) 


1 امن ده الجتبوق :.إتباعه [] في كل أمور الدين و طاعته : قال 
الله تعالى : (قُلَ إن كُنمْ تُحِبُونَ الله قَاتيعُوني يُحِيِبَكُمُ اللَهُ وَيَغْفِر 


سبحانه :( وَمَا نَاكُمُ الرشول .فخذوة ها تَهَاكم عنة فانتهوا وَالقوا 
لله 03 الله سَدِيدُ الْعِقَاب) (الحشر : 7 ) وقال 0 : (يا يها 
(الأنقال : 20 ), و في ل :عن ات هرَيِرَ رو أَنَّ رَسّول الله 
قكال :« كل أقيى يدخلون: الجنة ., إلا عن ١‏ أن « ارا 2 
رشول اللة :ومن تاتى قبال +« من أطاعيى .دخل الله ؛ وم 
ضاق 230 ابن 2 . أخرجه الحا يد ا :7/280 
). 
7 0 ال 5 المومتو 0 ل الله 0 
: ):(الحجرات:::15 ) وقال النبي [] :«والدي. تسن 
معي كسا ا )م ا ل 
يموت ولم يوؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من اصنحاني النار» 
رواه مسلم في صحيحه (برقم :153). 
وفن جفوقة. [] :الإحتكام الى ,شريفة الفى جناء رين لنب 
والسعي إلى تطبيقها والرضا بها والتيسليم الكامل لها . .قال الله 
تعالى '( فل وَرَبُكَ لآ يُؤْمِيُونَ حَنّى يُحَكَمُوك فِيمَا شَعَرَ ب بِينَهُمْ ثم لا 
يدوا في أَنفْسِهِمْ حَرَجِاً مما قَصَيْت وَيُسَلْمُواً تسْليماً) (النساع : 

6( وقال تعالى 51 كان قوْلَ الْمَؤْمِنِينَ إذا دُعَوإ إلى الله 

سوله لك ل يه أن هوا سَمعنًا وَاطعءا وَأَوْلئْك هم 
لمعو (النور 5 وال جل وعلا 0-0 كَانَ لِمُوْمِنٍ ولا 
أْمْرِهِمْ 3 وَمَن يتعص الله وآ فَقَدُْ صَلَّ ص صَلالاً 6 
6 ). 
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و قال [] :" والذي نفسي بيده, لا يؤمن أحدكم خنن. اكنوة 
اي إلية.من ولدة.ووالدة والنان احمكين :2 


و:قال له عفر []:" نا سول" الله لأنت احت إلي من كل 
شيء إلا نفسي, فقال: ( لا ) (2) يا عمر , حتى أكون أحب 
إليك من نفسك , قال : فلأنت أحب إلي من نفسي, 
قال الآن يااعمر “(ة) 

وقال: " ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : 
من كان الله و رسوله أحب إليه مما سواهما, 


ومن حقوقة [] :ترظيبي الألسنة يكثرة الضلاة والسلام علية زا 
والجبادرة إلى الضلاة :والتشلاق علية عند سما "أسنمة التمريف . 
قال اللم تعالى :إن الله 00 يُضَلون على التَبي ما أنها. الذيق 
آَعَنُوا ضَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تسليماً) (الأحزاب : 56 ) وقال النبي [] 
" » البخيل الذي ذكرت كد كام يصل 0 أخرجه اك 
الألباني في المشكاة (برقم:933). وقالٍ ال الي ان أولت 
الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة»أخرجه الترمذي (برقم 
:484) وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب :(2/136) « 
حسن لغيره».- 

- و من حقوقه : دراسة سيرته ومعرقة أخباره . كماقال 
نالى :القذ كان لكم فم رشول الل أشوة خشتة لمن كان يَرْجُو 
الله وَالِيَوْمَ الآخر وَدَكرَ الله كثيراً) (الأحزاب : 21 ).إلى غير ذلك 
من حقوقه [].راجع :الصارم المسلول (1/217- 219 و 425 و 
ا ا ا امرك ا ار ال 
(490-2/417). 
5 أخرجه البخا ري في صحيحه . باب : حب الرسول [] من 
الإبعان +(1/12 برقم ::14)و مسلم في صحيحه رياب ٠:‏ وحوب 
محبة الرسول [] أكثر من الأهل والولد بالوالة والناس أجمعين. 
:0 ما بين ا 500 من « ه». 
:) أخرجه البخاري في صحيحه , باب: كيف كانت يمين النبي [] .( 
9 برقم : 6632) عن عبد الله بن هشام [] قال: « كنا عند 
رسول الله [] » فذكره. 
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و من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله, و من كان يكره أن 
رع في الكفن بعة | |نقذة اللة:فقم كما يكترة ان يلقن 
في النار".(2) 


واقة تن فى كتانه عقتؤقة لعن هيات :لالس و نوق 
رسله , و حقوق المؤمنين بعضهم على بعض, كما بسطنا 
الكلام على ذلك في غير هذا الموضع.(2) 

وذلك مثل قوله تعالى: رز []) [] لا ى 00006 الالال 
لك زْ النور: 01 . فالطاعة لله و الرسول, و الخشية و 
التقوى لله وحده0 

وأقال تعالى وق و كدك. 75 كوك 55 ك3 
؟ ك كد 5 5 رم ىم زالتوبة: 09 . فالإيتاء لله 
الرسول:. والزغية للة: وحره: 

وقال تعالى: ز ز نْ ن :5 د لا لا لا لآلا [] زالحشر: “" 


لأن الجلال ما أجله الله و رسوله, والحرام ما حرمه الله و 
رسوله0 

وأما التحسّب فهو لله وحده كما قال : نيى 5 5 زر 
التوبة: 09 . 

و لم يقل حسبنا الله و رسوله. 


و قال تعالى: زج ج + ج ج ج + ج ج زالأنفال: 16 [ 
9/ ب ].اي يكفيك الله, و يكفي من اتبععك من 


0 0 البخاري في صحعحيحه وباب حلاوة الإيمان 1 برقم : 

7 خلاوة اهان زم 40 يرقم دا كلاهها من جندييه أبدين 

بن مالك []. 

تن أنظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (154-10/153) و( 11/93و 

9 و 500-497) و( 430-27/428) والفتاوى الكيرة ( (5/159- 
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المة تين دوعق داسو الكتؤانه العمطوع يه فى هذه ااانه 
لهذا كانت كلعة إتر اهنم و مجهيه عليهها الصلاة والستلام- 
حتيبيتا الله وتعم الوكيل: (1) 


و اللة ستبحانة:و تغتالى: أعلم:و احكم 50 ضلقى الله على 


فصل 
[في بيان حكم اتخاذ الستائر 
في البيوت] )3( 


عن عائشة " أن النبي [] خرج في غزاة فأخذت نمطا 
فسترته على الباب , فلما قدم فرأى النمط , فجذبه حتى 
هتكه نم قال إن الله لمر يامرنا أن كسها الحخاوة ة 
الطين " متفق عليه.(*) 


:0 كمأ جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه , باب : 
«( إن النّاسَ قد جَمَعُوا لَكُمْ قَاحْشَ كوْهُمْ ) (آل لجيوان. 
3 )»عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « حَسْبْنا الله وَنِعْمَ 
الوكيل ,قالها إِبرَاهِيمٌ عَلَيْهِ الشّلام حين لْقِيَ في النَّارٍ وقَالَهَا 
محمد صلى اللة عليه وبسلم حين قالوا ( إن النّاسَ قِدَ جَمَعُوا 
لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيِمَانًا وَقَالُوا حَسينَا أله وَنِعْمَ الْوَكِيلٌ).( 
9 برقم : 4563). 
'ن هنا انتهت الفتوى التفصيلية عن زيارة القبور والإستنجاد 
نمق - رحقه الله . 
:ن ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 
أخرجه مسلم في صحيحه , باب: تحريم تصوير صورة الحيوان 
وتحريم الخانها ننه صورة غير مهدة بالفرش ونحوه وان 
الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كلب.(ص 
2 برقم : 2107). و لم أجده في البخاري. 
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النمط : ضرب من البسط , له خمل رقيق يلقى على 
الفوذة نو يتحذ هته اليتون عفعة اضناظ:ة) 


و في الحديث دليل على النهي عن إرخاء الستور على 
كسوة ال يض الاك وار كاري 


فهذه الثياب التي يكسوها أهل الرفاهية بيوتهم , و 
يتكلفون في زخرفتها, و يلبسونها الديار و الأبواب و 
مغانيها, و مدارجها, كلها منهي عنها أشد النهي بهذا النص 
الصحيح الصريح المحكم0والناس فيه على أنحاء شتى. 

قال في الترجمة (2) : و قيل: كانت فيه صور [ الأفراس 
] (3) فاتلفها و محاها. 


ولكن ( سياق ) (*) الحديث ينظر في أن المنع منه 
وهتكه لم يكن من جهة الصورة ,بل من جهة كراهية 
إلباس الباب , والجدار الثياب0 


:ن انظر: تاج العروس (154-20/153) والمعجم الوسيط ( 
00 
ل اللغة عار 0 عبد الحق 0 وم جه 
الله ينقل من الفارسية إلى العربية , و لم أعثر على هذا الكتاب. 
تن في جميع النسخ « الأقراس. »> و لعل الضواب ما اثيتناة . لأنه 
جاء في بعص زوايات الحديث أنه كانت فيه صور الخيل اث 
الأجنحة . راجع : شرح صحيح مسلم للنووي (14/86). 
“) و في نسخة «ق » "سيأتي". 
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و قال الطيبي (7): « هذه كراهة تنزيهية لا تحريمية , لأن 
عدم الأمر الإلهي به لا يدل على النهي , ولكن مع هذا 
غيره و غضب عليه و هتكه, من جهة عظم شأن أهل 
البيت: السريف التحوف :من أث يقعوا :ف امنن مكيروة0 
قال : ولم يذكر في هذا الحديث الوسائد ». (2) 


انتهى0قلت والأول أولى, كما قررناه0 


وأما إذا كان في ثوب تماثيل حيوان فهتكه متعين, و 
إرخائه على باب و نحوه منهي عنه لحديثها الآخر قالت: " 
إنها كانت قد اتخذتء على سهوة لها سترا, فيها تماثيل, 
فهتكه النبي [] , فاتخذت منه نمرقتين, و كانتا في البيت 
يجلس عليهما " متفق عليه.(2) 


المشهور, من علماء الحديث والتفسير,كان في مبادئ عمره 
صاحب ثروة كبيرة ,فلم يزل ينفق ذلك في وجوه الخيرات إلى 
أن كان فى اضر عمهره فقيرا, وكان كريما متواضعا بحسن 
المعتقد شديد الرد على الفلاسفة والمبتدعة ,مظهرا فضائحهم 
مغ اسكتلاتهم على لاد المسلمين: في عصره: ديد الفحية لله 
ولرسنولة كتير الحياء ملارها + الجمعة والعماعةوملارها 
لتعليم الطلبة والإنفاق على ذوي الحاجة منهم, آية في استخراج 
الذقائق من الكنات والسنة,:.صفيقف البضر.من كتية (التييان في 
المساى .اسان (الخلايضه فى مترمة اديت ا اه 
الكشاف ) و(فتوح ب الكشف عن قناع ال (شرح 
مشكاة المضابح) فى الحديت .توقئى:#رحمة الله-في يوم الثلاتناء 
ثالث عشر شعبان سنة 7/43 ه. 
انظر: الدرر الكامنة لابن حجر (2/68) والأعلام (2/256). 
تن انظر : شرح الطيبي على المشكاة ( 8/297- 298) و 
تهت ]لن هذا , ,الإمام النووي ا المجموع شرع المهذب | 
الباري لابن حجر (9/250). 
' أخرجه البخاري في صحيحه , باب: هَل تكسرٌ_الدٌيَانُ الْتِي فيها 
الْحَمْرُ أ تُحَد دَق الرّفَاقٌ قإن كشر صَتمًا أو صَلببًا أو طنبُورًا أوْمَا 
لا ينْتَقَعٌ بِحَسَبهٍ وَأَتِيَ شرَيْحٌ في طبور كُسِرَ قَلَمْ يَقَْضٍ فيه 
بشئء (3/136 برقم : 2479). و مسلم: فى:صحيحة , 
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فالؤاة لمكن :هذة التماتل:ضون الحيواناك مو نيا ستكهيا 
لذن .شتر الناف والذار بالثنات قر ماموريك 


ولو فرض أنها كانت فيه الصورة المحرمة, فالظاهر أنه 
[] قطع رؤوسها, ثم جعل نمرقة. 


باب:تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير 
ممنهنة بالفرش وتحوة وأن.الملائكة علوي السلام لا يلون نينا 
فيه صورة ولا كلب.(ص 242 برقم 2)7. 

230 


الدين الخالص 


و قال بعضهم: معنى الهتك و القطع محو الصور التي 
كانت فيه.(*) كذا قال الطيبي.(2) 


و على كل حال إلباس الجدران والأبواب منهي عنه 1 
كان ذلك بدور السكني, أو بديار الموتى, وبالبيوت , 
بالقبور, والقدون انفد كرداهة و حرمة في هذا الأمر0 


و لفظ السهوة يشمل الكوة بين الدارين, والصّفّة التي 
د الو وا ص ماضن ل وم 


و قيل: 0000 أو الطاق يوضع فيها شيء, كأنها [ 
0 ]ميت يذلك لانها وى عنها الضغرها وف خفاتها. 
0( 


الأحجار. 0 بوالطين ها 00 الدين” 
ق أن الله و:رسولة [] لم يامر الناس نبذلك 6 


وعتوم الأسودية 1 اجل على النهي عتي لمولة [< 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" لا 


و عن مالك [] :« أنه بلغه أن ( علي ) (7) بن أبي طالب 
كان يتوسد القبور و يضطجع إليها» رواه في الموطا.(”) 


3 :شرح مسلم للنووي (14/86) و فتح الباري ( 9/225 و 
:0 _راجع: شرح ارو ا 6 ( 90-14/88) و فتح الباري ( 
5) و( 10)/ 387). 
0 أخرجه البخاري في صحيحه , باب: إِدَا اضْطلَحُوا عَلَى صُلْح 
جور فَالصُُلحٌ م مَرَدُودٌ.( (.3/184 برقم : 2697) ٠‏ 9 مسلم في 
صجبحة .ناك : .تقض الاحكام الناظلة ورد ته الأمور.(762 
برقم : 1718). 
تن في نسخة «ق » - عليا - . 
ان أخرجة الإقام مالف فى" الحوظأ (2/326 رقع » 798): :هه 
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وهذا لا حجة فيه, لكونه موقوفا معارضا بالأحاديث 
الصحيحة المرفوعة الواردة في النهي عن القعود 
والجلوس عل القبور (7), اللهم إلا أن يفرق بين الوسادة 
والاضطجاع, و بين الجلوس والقعود0 


و الذي يظهر لي أن الاحتياط في كل ذلك هو الأولى. 


سم قال شارح الفوظ] , القاضي البياجي فيي المنتقى (2/499 
برقم :547) في شرحو لهذا الأثر: «قَتَأْوَلَ مَالِكُ رَحِمَةُ الله هَدَا 
عَلَى أنّ التَهْيَ عَنْ الجلوس عَلَى الْقبُورٍ إِنّمَا تتاؤل الجلُوس عَلَيْهَا 
لِقَضاءِ الْحَاجَة» ثم رجح هذا القول. 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (3/224) : « قال 
النووي: المراد بالجلوس القعود عند الجمهور وقال مالك: المراد 
بالقعود الحدث وهو 00 ضعيف أو باطل». 9 قال الإمام لون 
مكروه والقفيو د عله 0 وكذا الاستناد إليه والاتكاء عليه». 

7 يشير المؤلف رحمه الله تعالى, إلى ما رواه مسلم في 


حديث أبي مرئد الغنوي [] قال: قال رسول الله [] :« لا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا إليها» و حديث أبي هريرة [] قال : قال 
رسول الله [|] :«لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرقق ثيابه 
فتخلص إلي جلده خير له من أن يجلس على قبر». (ص 390/ 
برقم :972و 973). 
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كن اق سعيد (:) ] قال: قال رسول الله [] :" الأرض 
كلها مسجد إلا المقبرة, و الحمام"(2). رواه ابو داود, و 
الترمذي والدارمي (3). 


اسمتتى المقفيرة من :مواضة: الضحلاة: لآن الضتلاة فيهدا 
( يؤدي ) (*) إلى تعظيم الموتى, و تعظيمهم يفضي إلى 
اعتقاد الشرك. 


1 هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن 
ل ا ل ا ل كر و 
سعد الخدري ‏ مسهون بكلينه ,صاجب:رشول الله فتلي الله عليه 
و سلم, ال و ل 

ا ا اا م ا ران 
الكثير, مات بالمدينة سنة ثلاث أو اربع او خمس وستين وقيل 


سنة اربع وسبعين . 
انظر: الأصابة | (3/78) و تهذيب الكمال (295-10/294) و تقريب 
التهذديب ( ص 232 برقم : 2253). 
0 أخرجه أبو ذاود في سننه , باب: في المواضيع التي لا تجوز 
فيها الصلاة ( (1/184 برقم : 492) ). والترمذي في السنن , باب: 
ما جاء أن الأرض كلها مسجد . إلا المقبرة والحمام 00 
خلا المقبرة والحمام (1/375 2 : 1390) والحديث صححه 
الألباني في صحيح انف داود (2/394 برقم : 507) وفي 
المشكاة (1/162 برقم : 7/37). 
دم هو عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد: الامامء, العلامة, 
الحافظء الناقد. شيخ تلك الديار و محدثه., أبو سعيد, التميمي, 
الدارمي. السجستاني. صاحب " المسند " صنف كتابا في " الرد 
على بشر المريسي ", وكتابا في " الرد على الجهمية ".ولد قبل 
المئتين بيسير. وطوف الأفاليم في طلب الحديث.و توفي في ذي 
الحجة سنة ثمانين ومائتين 
انظر: سير أعلام الل (13/319) وتذكرة الحفاظ (2/146) 
والأعلام ( 2))22205. 
“ن في «ق>»>و<«ج » - تؤدري - والمثبت من باقي النسخ. 
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ولهذا نهى في أحاديث أخرى عن اتخاذ القبور مساجد 
(7), و عن الصلاة إليها (2), لثلا يجر إلى الإستعانة بها, و 
الاستغاثة بأهلها,فيصير مشركا بالله0 
والحمام موضع اجتماع الخبث والخبائث ( في الغالب) 
(7): فنهى عن الضيلاة :فنهينا إنسحا دو نض :على ان .هدين 
الموضعين ليسا بمسجد فيصلى فيه0 


وععقة اين متتعوة [ أن رفوك اللة:[]ففال ؟ "كنت تويكه 
عن زيارة القبور فزوروها, فإنها تزهد في الدنيا, و تذكر 
الآخرة" رواه ابن ماجه.(4) 


:ن كما جاء في صحيح مسلم ب باب: الوم د 7 
القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن أتخاذ القبور مساجد.٠‏ 
قله وسلم فبك إن عد كه حملي وو تفلن 2 ا فيا را الت 
الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما 
اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذث أبا بكر 
خليلا ألا وإن قفن كتانفيلكم كانوا يوون فيتور أنبيساتهم 
وما لخيهم مشاحذ الا قلا بتهد و1 !| لفون ماحد إنن انونا كف عن 
ذلك». 


كما جَاء عن أبي مرئد الغنؤق [] قال:قال رسؤل اللة:ضلى اللة 
عليه وسلم « لا تجلسوا على القبور 0 نص إليها »> رواه مسلم 

هذه الرسالة. " 

ما بين القوسين سقطت من نسخة « ق ». 

أخرجه ابن ماحة :في السفن رجاف :ما جاء .في ريازرة الفبور ( 

1 برقم : 1571) والحديث ١‏ ضعفة الشية 0 رحمه الله 


7 أحاديث أخر دون جملة 0 
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و عن بريدة (') مرفوعا مثله, إلى قوله: " فزوروها " 
رواه مسلم (3(.)2) 

والحديث عام في زيارة كل ميتر فوا كاه لها اه 
غيره.(*) و يزيده إيضاحا حديث أبي هريرة قال : " زار 
التفى: [] :قر اضة سكي انكن فرع جولة هال + ادنك 
ربي في ( أن أستغفر ) (©) لها فلم يأذن لي , واستأذنته 


01 هو بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي: : من 
أكاتر الصحانة. شكلم :قبل بنذن رولم سحهدها وسهد خبير وفيخ 
مكة. ‏ واستغملة النين صلى الله علية وسلج على صدفائ: قوست 
كر المذينة؛ وانتفل الى البضرة؛ ثم إلى مرو قمات: بها سنة 
انظر: الإصابة (1/286) و تقريب التهذيب (ص 121 برقم / 
0) و الأعلام (2/50). 
2) هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابوري, أنق 
الحسين: حافظ ثقة , من ائصة: المحدتين .ولد بنيسابورء ورحل 
إلى الحجاز ومصي والشام والعراق» صاحب: التضانيق :من اشهر 
كتبه « صحيخح مسلم» , ولد سنة اربع ومائتين وتوفي بظاهر 
نيسأا, ا ب 0 . انظر: تذكرة 
م (126-2/125) وتقريب التهذيب (ص 529 برقم : 
3) والأعلام (7/221). 

6 خرجه مسلم في صحيحه , باب : استئذان النبي صلى الله 
ا ربه عز وجل في زيارة قبر أمه (ص 393 برقم : 
4ن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإقتضاء (ص 
327 -238) «زيارة القبور جائزة في الجملة حتى قبور الكفا” 
تع دكن الأدلة م قال .وعلل ذلك بأنها تتذكر:الفوت 0 
الآخرة رواذث لا إذنا عاما في زيارة قبر المسلم والكا 
والسبب الذي ورد عليه هذا اللفظ « أي فزوروا القبور 2 0 
دخول الكافر, والعلة وهي تذكر الموت والآخرة موجودة في ذلك 
كله. 

وقال في مجموع الفتاوى (27/343) «وَِبُرَارٌ قبوزٌ الْكُفَارٍ ؛ لأنَّ 
ذلك يَدَكَرَ الآخِرّة . 


'ن) في الأصل « أن نستغفر ». 
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في أن أزور قبرها فأذن لي, فزوروا القبور فإنها تذكر 
الموت". رواه مسلم 0 و رواه الترمذيه و صححه بلفظ: 
١‏ كنت نهيتكم عن زيارة القبور و قد اذن لمحمد في زيارة 
قبر أمه, فزوروها, فإنها تذكر الأخرة" (2) وأخرجه ايضا 
أبو داود, و ابن حبان , والحاكم.(2) (4) 


قال في نيل الأوطار (5):« فيه دليل على جواز زيارة قبر 
القريب الذي لم يدرك الإسلام. 


ان أخرجه مسلم في صحيحه , باب: استئذان النبي صلى الله 
عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر امه (ص 392 برقم : 
6)). 
أخركة التزهدق:: بان جد في اررقم فى رازه الفيعود | 
0 برقم : 1054) و قال : حديث حسن صحيح 
تن هو الحافظ الكبير إمام المحدتين , أو عبد الله محفنةارة عد 
الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم الضبي الطهماني النيسابوري, 
الشهير بالحاكم, ويعرف بابن البيع , صاحب التصانيف: ولد سنة 
إحدى وعشرين وثلاثمائة في ربيع الأول, رحل إلى العراق سنة 
51 هه وحيم وجال في بلاد خراسان وما وراء النهرء واخذ عن 
نحو ألفي شيخ , وهو من أعلم الناس بصحيح الحديث وتمييزه 
عن سقيمه, توفي في صفر سنة خمس واربعمائة, رحمه الله 
تعالى. 
انظر: تذكرة الحفاظ (166-3/162) و الأعلام (6/227). 
0 اخرجه ابو داود في سننه , باب في زيارة القبور ( 2/12 
0 برقم : 3169) والحاكم في المستدرك (1/531 برقم : 
2)0. 
ن اسم الكتاب بالكامل « نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من 
أحاديث سيد الأخيار » للإمام المجتهد العلامة الرباني قاضي 
القطر اليماني , محمد بن علي بن محمد الشوكاني , وهو كتاب 
مطبوع طبع عدة مرات ,. و من من احسها طبعة: عالم الكتب رقع 
في تسعة اجزاء في اربعة مجلدات. 
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فال عياض )١(‏ * سبب زبارقة [] قبوها أنه قضذ قنوة 
الموعظة و الذكرى لمشاهدة قبرها. 


نم هو الفضيل بن عياض الإمام القدوة, شيخ الإسلام أبو علي 
التميمي اليربوعي المروزي شيخ الحرم, ولد او وقيل 
بسمر قند, ٠‏ ونشا بابيورد . وقدم الكوفة ,وسمع ا يث بهاء ثم 
انتقل: إلى مكة شرقها اللة تعالئى وجاورنبهنا إلى أن :مات في 
المحرم سنة سيبع وثمانين ومائة, وقد نيف على الثمانين رحمة 
الله عليه . 

انظر: تذكرة الحفاظ (1/180) ووفيات الأعيان (4/47). 
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ويؤيده قوله في آخر الحديث: " فزوروها فإنها تذكركم 
الموت",» انتهى.(١)‏ (2) 

واالحاضل” أن" التقصودة موئززيارة الأموات:سكواء كنانوا 
افزحاء اوغرياء: و سنةواء كنانوا من المسيلفين: اف من 
غيرهم هو العبرة و تذكر الموت.(*) 


انظر: نيل الأوطار , للشوكاني (2/الجزء الرايع /164). 


تن قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث : «فيه جواز زيارة 
المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة لأنه اذا جازت زيارتهم 
بعد الوفاة ففي إلحياة أولى وقد قال الله تعالى:( وَصَاحِبْهُمَا فِي 
الدَُّنيَا ة مَغْرُوفا) (لقمان : 15 ) ) ويه 0 عن الاستعفار 
للكفار».انظر: شرح النووي على مسلم (7/45). 


وقال أيضا : «قوله : فبكى وأبكى من حوله, قال القاضي:بكاؤه 
ضلى: الله علية وبسلم على.ما قاتها من إذراك أيافة والإيضان 
به». انظر: المصدر السابق (7/46). 


دن قال الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله 0 
في رسالته القيمة : : «فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها ( 
2) > « فالزيارة الشرعية نعي الى وى بها وقنا لما حاون 
الرسول صلى الله عليه وسلم, مشتملة على .انتفاع الحى الزائر: 
وانتفا الميّت المَرُورٍ. 
فالحيّ الزإئرٌ يستفيد ثلاتت فوائد: 
الأولى: تذكر الموت؛ لِمَا يترثب عليه من الاستعداد له بالأعمال 
الصِالحة؛ لقوله ضلى الله علية وسلم : "زوروا'القجوة قانهنا 
تذكركم الآخرة" رواه مسلم. 
والثانية: فعله الزيارة وهى سثة ستها رسول الله ضلى: الله علية 
وسلم فوج علي ذلك : 
والثالثة: الإحسانٌ إلى الأموات المستلمين بالدّعاء لم 0 وحن 
وأما الف العرورة فإنّهِ يستفيد في الزيارة الشرعية الدعاءً له 
والإحسان إليه بذلك؛ لأنّ الأموات 200 من دعاء الأحياء. 
وراجع : الإغاثة اللهفان لابن القيم (1/218). 
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فإن كان الميت مسلما, يستحب التسليم عليه, و الدعاء 
له بالعافية: :و بالمائور أؤلى: 

وإن كان غير مسلم ,فالزيارة فقط ('), لنهي الله 
سبحانه عن الإستغفار للمشركين (7©) , و انتهاء رسول 
الله [] [ 10/ ب ] عنه لأمه, لكونها لم تدرك الإسلام, 
وكذلك لم يدركه ابوه [] . 


و'العتثالة محققفة فى موضمعها ولت عليهنا اخادية 


صجحة: الوا زدة قم محية. متدلم :1 #قلاتيعا رهنيا قنك 
الأخبار الضعيفة الشاذة الفاذة, الواردة في إسلام أبويه [] 
3( 
0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الإقتضاء : (ص 
8 «اوقة كان صلى الله علية ز-سلة باثي قيكور أهل اه 
والشهداء للدعاء لهم والاستغفار فهذا المعنى يختص بالمسلمين 
دون الكافرين ». 
يشير إلى قوله نعالى :لا كَانَ لتب والديق اعشوا أن 
يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُسْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوأ أؤلي فُرْبَى مِن بَقَدٍ مَا تبيّن لَهُمْ 
أنَهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيم) (التوبة : 113 ) 
علق ل رس الله ا حديث أنسن من مالك[ : 
أن رجلا .قال «١‏ يا رشول الله اين ابي قال فين الغار فلما قفن 
دعاه فقال إن أب وأباك في النار», أخرجه مسلم في صحيحه 
| :«استأذنت ربي 50 ار لفن فلم نان لي واستاذنته أن 
ازور قبرها فأذن لي» رواه مسلم برقم (976). 
4)) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع 
الفتاوى_: (327-4/324) جوابا على سؤال: هَل صَعٌِ عَنَ التي 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أنَّ الله تبَاركَ وَتَعَالى أَحْيَا لَهُ أَبَوَبِهِ حَتّى 
أشْلعَا على يديه 1 اا بَعْدِ دَلِكَ ؟ 
َأَجَابَ : لم يصع ذلك عن أحدٍ من أهل الحديث, بل أهلٌ المعرفة 
: متمقون على أن ذلك كرت مختلق/ وإن كان قد روى في ذلك ابو 
بكر يعني الخطيب في كتابه السابق واللاحق: وذكره أبو القاسم 
الشهيلي في شرح السيرة بإسنادٍ فيه مجاهيل, وذكره أبو عبد 
الله القرطبئيٌ في التذكرة, وأمثآل هذه المواضع., فلا نزاع بين 
أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذباً كما نصّ عليه 0 
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و تمسكٌ بعضٍ أهل العلم بها , من باب السكر و 
المغلوبية.(©) و ما أحسن الاقتصار على ما ورد و عدم 
الخوض في أمثال هذه المسائل التي لا يتوقف عليها 
أوامر الدين و نواهيه, الميتكن )(7)افيها: اخد :من سلف 
هذه الأمة و اتفهاء فبهداهم اقتده0 


العلم. وليس ذلك في الكتب المعتمدة في الحديث, لا في 
الصحيح, ولا في السنن, ولا في المسانيد ونحو ذلك من كتب 
الحديث المعروفة, ولا ذكره أهل كتب المغازي والتفسير. وإن 
كانوا قد يرؤون الضعيفٌ مع الصحيح ؛لأنّ ظهورَ كذب ذلك لا 
يخفي على مُتديّن, فإنّ مثلَ هذا لو وقعَ لكان مِمَّا تتوافرٌ الهمَمٌ 
والذواعي على نقلِه. فإنّه من أعظم الأمورٍ خرقاً للعادة من 


دفن جهه جهة إحياء الموتى, ومن 0 الإيمانٍ بعد الموت, فكان 
تقل مل هذا أولى عن نفل خيره ” فلَمًا لم يروه أحدٌ من الثقاتٍ 
عُلِم أنّه كذث. 
نم هذا لاف الكتاب: وإلشكه الصحيعة. والإجماع: قال الله تعالى: 


[إِنَمَا 0 0 0 دين عقون السُوءَ 0 3 0 مِن 


عبَاده ار هتالِك الكَافِرُونَ), فأخبر أن سثته في عباده أنه لا 
ينعع الإيمان بعد رؤية اليأس: فكيف بعد الموت؟ ونحو ذلك من 


0 
صحيح مسلم: أن رجلاً قال للنبيٌ صلى الله عليه وسلم : 

3 أبي؟ ى؟ قال: "إنّ أباكَ في النار", فلقًا أدبّر دعاه, فقال: "إن 
أدىيوانال في الثار" ىن 
وفي صحيح مسلم أيضاً أنه قال: "استأذنث يي أن أروق قفني 
افق فأذن لئ: واستاذنتة في أن اتسسففة لها فلم ياذن ل : 
فزوروا! القبورٌ؛ انها تذكرٌ الآخرة". 
وفي الحديث الذي في المسند وغيره قال: "إن افك مع شك في 
الثار لل 
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قال (*) في هامش المشكاة: « زيارة القبور مستحبة, 
3 تورث رقة القلب, وتذكر الموت والبلي, إلى غير 

من الفوائد, »(2) والعمدة في ذلك , الدعاء للموتى, 
والاستتقار لهم ,وبذلك وردت السنة ,و كان رسول الله [] 
يأتي البقيع, و يسلم على أهلها و يستغفر لهم.(2) 


فإن قيل: هذا في عام الفتح, والإحياءٌ كان بعد ذلك في حَكَّة 
الوداع, ولهذا ذكر ذلك مَن ذكره, وبهذا اعتذر صاحبٌ 00 
وهذا باطل لوجوه: 
الأول: إنّ الخبرّ عمًّا كان ويكون لا يدخله نسمٌ, كقوله في أبي 
لهب: لي الى تَارَا ات لَهِبِ). وكقوله في الوليد: (سَأَرَهِقةُ 
وكذلك فى "إن أي اصسافنفن الجحار و" إن امن واقك في 
الّار". وهذا ليس خبرأ كاثان تخرج منها صا عه كأهل الكبائر' 
أنه لو كان كذلك لجاز الاستغفارٌ لهماء ولو كان قد سبق في علم 
الله إبمائهها لم جتهة عن ذلك فإن الأعمال بالخواقي ومن هنات 
مما فاث الله يعْفَرٌ له, فلا يكون الاستغفارٌ له مُمِننْعاً. 
الثاني: أن التي صلى الله عليه وتفلم :رار قي اقه؛ لاته] كانف 
بطريقه بالحجون عند مكة عام الفتح, وأمًا ابوه فلم يكن هناك, 
ام 0 ؛ إذ كان مدفوناً بالشام في غير طريقه:, فكيف يقال: 
حيي 
الثالك إكهفا 'لوكانا مؤفقيق: إيمانا نفع كانا اخذ بالشهرة:والذكن 
من عقيهة: حمزة: والعباس, وهذا ابعد مما يقوله الجَمّال من 
الراقضة وتحموهم من أن اننا طكالي امني:ويحيكون: بمنا في 
السيرة من الحديث الضعيف, وفيه أنه تكلم بكلام خفيٌ وقت 
العوت: واللة اعلم» :اختضار. 
: وللسيوطي رسالة هزيلة في كتابه الحاوي (2/191 -221) 
يحاول أن يثبت فيها نجاة أبوي النبي [] ويتعسف و يتكلف في 
مخالفة الأدلة الصحيحة , وللملا علي قاري رسالة مفيدة و هي « 
ال الوك ل ار 1 أنبت فيها 'الحق ورد 
على مو فال نتكانهما بادلة مفندة : 


ن في الأصل و «ه » - لم يخص -. 


:0 القائل هو العلامة الطيبي رحمه الله تعالى . 
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الأموات مطلقا ] (! 


و أما الاستمداد (2) بأهل القبور في غير النبي (] والأنبياء 
عليهم السلام, فقد أنكره ( كثير ) (2) من الفقهاء , و 
أثبته مشايخ الصوفية "ا 


ن أنظر: شرع مشكاة المضابخ للطيين (3/4329): و مرعاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري (5/511). 


تن كما جاء في صحيح ب بالفاظ متفاررة مكف باب: .ما يقال 
عند دخول المقابر والدعاء لأهلها , منها حديث بريدة عن أبيه قال 
:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعلمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر, فكان قائلهم يقول في رواية أني .بكر السلام على أهل 
الديار, وفي رواية زهير, السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية 
» (ص 392 برقم : 975). 


:ن ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 
الانسحداة وفوظلي الموى اانظارجيتكناز الصحاء (كن :206242 
تاج العروس (9/162). 
والصوفية قِد يطلقون لفظ الاستمداد ويبدعون لوف يعنون به 
التوسل بالأنبياء والأولياء إلى الله في الملمات,ولا شك أن هذا 
من أبطل الباطل :.وهعده .هي عين. السيهة عند القدورنة. وهم 
يزعكمون أن نداء الأموات عند الكربات , والاستغاثة بهم عند 
العيكات, حوع من انناف التوسكل بالصحالحين:| ١‏ خناء فهة 
والمقبورين. وهكذا يشركون بالله تعالى , ويستغيثون بغير الله 
تعالئ عند البليات: :ر تحت ستاز التوضيلات:والله المستعان. 
:0 ما بين القوسين سقطت من الأصل و«اه». 
الصوفية : اختلف في سبب التسمية , ورجح نسبتها إلى لبس 
الصوف . وهم فرق و طوائف كثيرة تجمعهم حركات باردة و 
مهمات ساذجة , وادعاء التلقي المباشر عن الله ب. ودعوى 
المسفة. ويحنافون يفي الاصدول: و الخو : :ففنهخ الخلولية 
الدين يزفهون أن الله عر وجل في المخلوق:ر“تعالي الله عن 
ذلك علوا كبيرا - و منهم الاتحادية إاضعاتب وحدة الوجود الذين 
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قدس الله أسرارهم ,)١(‏ و بعض الفقهاء رحمهم الله 
تعالى, و ذلك, أمر مقرر عند اهل الكشف والكمال 
منهم, و لا شك في ذلك عندهم, حتى عند كثير منهم, 
حصل لهم الفيوض من الأرواح (2) , 


يزعمون أن الله هو الوجود المطلق - تعالى الله عن قولهم علوا 
0 فالتصوف بدا رهبنة مبتدعة .ثم صار كفرا والحادا 


ا التؤفة “اعتقاذات فرق المسَتلمين والمتشركين للزازفق 
( ص72) و مجموع الفتاوى لابن تيمية (11/ 7 و 20-16 و 195 
و555) و حقيقة التصوف لصالح الفوزان ( ص 15 --22) 3 
فرق معاصرة لغالب عواجي ( 3/ب 873-861 ) والفكر 
الصوفي , لعبد الرحمن عبد الخالق ( 36-33) و تقديس 
الأشخاص في الفكر الصوفي لمحمد أحمد لوح ( 46-1/34). 
)0( وقد سبق أن ذكرت أن هذه من أدعية الصوفية والروافض , 
وقد سرت إلي بعض أهل السنة : والمؤلك وعمه. الله تعا لم يراه 
من :حين إلى اخز يدق بهذه الأدفيه, لعل أمن هذا البذعاء حفن 
علج المؤلقة زرجمة الله تعالى: 
02 يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى ردا على 
من.ادعيه أن الاستمداد بالأموات والمقبورين جائن: وقول. زرخصه 
الله :« إن الاستمداد بالأموات والغائبين هو الشرك الأكبر الذي لا 
يعغفره الله, فإن الاستمداد عبادة, والعبادة لا يحور أن يصرف 
فنعا تشدى؟ العورو الله وذلتك أن الاستمداد نتيجته الاعتماد, 
والاعتماد هو معنى التوكل الذي هو من خصائص الإلهية وأجمعها 
لأعمال. القلوث: 
كما أن.مورد الغياذة القلي واللشتانر والاركان: والمستمد لا يكون 
إلا داعا وراعبا وزاهباء وخاشعا: ومتذللاً. ومستغفيناء فنإن 
الاستمداد طلب المدد بالقلب. واللسانء, والأركان 2 وهذه 
الأعمال هي أنواع العبادة, فإذا كانت لله وحده, فقد آلهه العبد, 
فإذا صرف لغير الله تعالى. صار مألوها له».انظر: الدرر السنية 
(11/413 -415) بتصرف يسير. 
«فمن صرت ا الله شيئاً 0 السادة فقد عبد 51 ا 
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وتسشفئ هذه الطائقة: > اوبشنية 2 :(9) فى اضظلاحهم: 
قال الشافعي(2) : 


واتخذه إلها, وأشركه مع الله في خالص حقهء وإن فر من تسمية 
ل ذلك تألها وعبادة وشركا, ومعلوم عند كل عاقل أن حقائق 
فالشرك أننا حرم لسعه قن تقس وكونة فتضها منعنة اللوت: 
وتنقصه وتشبيهه بالمخلوقين, فلا تزول هذه المفاسد بتغيير 
اسمه: كتسميته توسلا, وتشفعا, وتعظيماً للصالحين, وتوقيراً لهم 
ونحة ذلك: فالمشرك مشرك شاء آم أن اتظر: الدزرالسنية 
(299-2/298). بتصرف يسير. 
مجتى الدافكلة بن الله بقالن ل نبت وبباتعا 
بين الله وبين عل كالوسائط التي تكون بين الجلولة والرففة: 
فهو كء بل هذا دين ن المشركين عباد الأوثان, كانوا يقولون: 
إنها تماثيل الأنبياء ال لسن وأتها وسا تل تتقرنون يها إلى الله 
وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى». مجموع الفتاوى 
(1/134).- 
داو أقفال.:فق:موؤكضمة: اخبر : « والعجب من ذي عقل سليم 
يستوحي من هو ميتء ويستغيث به, ولا يستغيث بالحي الذي لا 
يموت فيقول أحدهم إذا كانت لك حاجة إلى ملك توسلت إليه 
بأعواتة» فهكدا توسل إلية بالشيقع. وهذا كلام اهل الشرك 
والضلال فإن الملك لا يعلم خوائج رعيته, .ولا يقتدر على قضائها 
وحده, ولا يريد ذلك إلا لغرض يحصل له تسيت ذلك؛: والله أعلم 
بكل شيء, يعلم السر واخفى, وهو على كل شيء قديرء 
فالأسباب منه وإليه».مجموع الفتاوى (323-18/322).وقال 
رحمه الله :«سؤال الميت والغائب نبيآً كان او عشيره من 
المحرمات المنكرة باتفاق المسلمين, لم يأمر الله به ولا رسوله, 
ولا فعله أحد من أئمة المسلمين, وهذا مما يعلم بالاضطرار من 
0 أحداً 0 يقول إذا عر أو 
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قبر موسى الكاظم ترياق(*) مجرب لإجابة الدعاء.(2) 


ل ا ولا اد من الصحاية رضي ل قم ارات 
بالندن صلىي الله علية.:وسلم بع مومه بولا بقيرة هن الأنيما عن لا 
عند قبورهمء ولا إذا بعدوا عنها» الرد على البكري (1/448). 


001 الأويسية : إنها مصطلحٌ غريبٌ ومثير ر. اختلقها النقشبنديون 
ليتخذوه ضربًا آخر من دعوى علم الغيب لشيوخهم. يزعكمون ان 
عددًا من قدمائهم نلقوا علومّهم مني روحانية من ع ما توا قبلهم؛ 
ويصفونهم ب "الأويسية ' ' فيقولون لكل منهم اتن اريس" نسبة 
إلى افئن 00 وعلى هذاء زكم النقشبنديون انع تلق غة 
رسول الله ( علومًا بظهر الغيب. فائخذوا من هذه المزعمة 
ذريعة ليختلقوا بها ما اشتهته نفوسهم بوضع هذه الأسطورة 
المتميّلة في كلمة "الأويسبّة".نقلا عن كتاب ,الطريقة النقشبندية 
نين خاضهها وحاضرها رص 175): 
الشافعي: الامام العلم بخير الأفقة | موي كي الى يسنن 
إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن كلاب القررشى 
المطلبي الشاقعي المكي: تشفب رسول: الله صلىي الله علبه 
وآله وسلم ,وناصر سنته ,أحد الأئمة الأربعة ,ولد سنة خمسين 
وفائة بقرة, فحمل الى فكنة الما قطمع قتشا بها وافكل»علن 
العلوموكان حافظا للحديث بضيرا بعلله لا يقل منه الأ.ما' نبت 
غنه,توفي في أول تعنا ن ينة. ار جع وها تين بمصر رحمه الله 


ا تهذيب الكمال (24/355) و تذكرة الحفاظ (1/265) 
ووفيات الأعيان (4/163). 
)0( الترياق : بالكسرة, دواء مركب فخ اخزاة كندزة ويطلق 0 
زهيرة ونفع عظيم سريع , يستعمل 37 فع السم .ويكون معناه هنا 
دواء ناقع - .انظر: لسان العرب (430-1/429) . تاج العروس 
2.2223 
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و قال الغزالي (*): من يستمد به في حياته, يستمد به بعد 
فاته اننهى: (2) 

و أقول. ماله" الاسحتمة ادبا سل القعون مما كتوت فيه 
الزلازل والقلاقل من متأخري هذه الأمة,(2) و صار الناس 
فيه أحزابا متحزبة,وفرقا متفرقة, و كل فرقة اعتقدت 
شيئا و قالت قولا, و جاءت في زعمها بدليل يدل لها, و 


02 قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله 
حال ردا على فن تس هده العقوا إلى الرمام الشافحك رمه 
الله :« فهذا حال أهل الجهل والضلال يعتمدون الأكاذيب 

وجرفسون الضك الس دن سرف الوا شي رت له 
ومذهبه عرف أن هذا من أوضح الكذب وأظهره ولا يشك في 
ذلك إلا جاهل ,وذكر العلقمي عن الشافعي أنه قال: أكره أن 
تعظطم مخلوق حنى. بنخة قيرة ملشحد | مخافة' الفتنة عليية زعلن 
من بعده وبهذا تعلم فقه الرجل ودينه, وهذه العبارة, وطي 
قولهم: الدعاء عند قبر فلان ترياق مجرب قد تنازعها عباد القبور 
والمتبركون بها فمنهم من يدعي ذلك لقبر ابي حنيفة ومنهم من 

يدعيه لقبر معروف الكرخي, وعباد عبد القادر وأحمد 0 


نهم يفضل 
الدعاء عندها على الدعاء في المساجد التي أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه.: وبهذا وأمثاله عمرت المتحافد وعطلت 
المساجد وبنيت القبور وإرخيت الستور على التوابيت نت مضاهاة 
ليت الله» انظتر :البراهين الاسلافية (ض 01-9 باختضاز 


وال تفية الإتسلام ابن تعنة رخضه اللفيعه أن ذكثر التذين 
ستعئتون بالهوتى: والشيوة فقال : (زومته :فقول ظائفة أخرئ: :قير 
معروف ترياق .مجرب, والدعاء عند قبر الشيخ فلان مجاب, ونحو 
ذلك ,وحجتهم أن طائفة من الناس استغاثوا بحي أو ميت, فرأوه 
نشل عنة, .و هذا كنيو زوافع في التشر كين ال ين يذ عون الملاتكة: 
و الأنبياء ,و الصالحين, و الكواكب ,و الأوثان, فإن الشياطين 
ذكرت ما أعلم من الوفائع الموجودة في زفانيا من هذا لظال 
هذا المقام, و كلما كان القوم أعظم جهلاً و ضلالا كانت هذه 
الأحوال الشيطانية عندهم أكثر, وقد يأتي الشيطان أحدهم بمال, 
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آل الأمر إلى أن كفرت طائفة قائلة بطائفة أخرى لم تقل 
بذلك, و اشتد الأمر و صعب الخطب, و جهل الجاهلون 
فيه جهلا كثيرا, زب يي يم ث ث : زالكهف: 06 . 


والحق البحت الذي لا محيص عنه أن المراد بزيارة 
ل تقدم, لا هذه الأمور التي يقول بها الجمهور 


أو:ظعام, أو لباسنن أو غير ذلك, وشو لأ يرق أعذا اناه بةر فيخستب 
ذلك كرامة, و إنما هي من الشيطان, و سببه شركه بالله تعالى و 
خروجه عن طاغة الله و رسولة إلنى. طاعة الشياطين, اوم 
الشياطين بذلك كما كانت تضل عباد الأصنام» انظر: الرد على 
البكري (2/480). 


01 هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي, ابو حامد, : 
الفقيه الشافعي , فيلسوف, متصوف, له نحو مئتي مصنف.رحل 
إلى تسبنا بور ثم إلى يغداد:والخجاز وبلاة الام ومصره وعاد إلى 
بلدته, صنف الكتب في عدة فنون, فخ أشهرها كتاب ىَ الوسيط 
' العحيطل و" الوهية "في الفقه. ومنها " إحياء علوم 
الديث "رولف قن ا الفقه " المستصفى " 
وكانت ولادته سنة خحمسين وأربعمائة, بالطابران , وتوفي يوم 
الاثنين رابع عشر جمادى الآخرة سنة خمس وخمسمائة 
بالظابران» اتطبر: وفينات الأعيان (218-4/217) والأعلام ( 
2)). 


تن بحثت في كتبه المطبوعة فلم أجده . قال الشيخ عبد اللطيف 
سعد الترحمق بن نين رحب اللدا تال تعلق على الكلام 
الجتشوب إلى الغزالي إن ها سل صر ضجح عن قافل عر 
معصوم لا يحتج به باإاجماع المسلمين, 3 شط 2 6 
عنه. البراهين الإسلامية (ص 102) باختصار . 
تن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ؛«فإن دعاء غير الله 
كفن: ولهذا لم يتقل وعاء أحد من الموتى والغاتيين -لا:الأنبياء ولا 
ير ل لس امامل وانما ذكره بعض 
(1/347). وقال رعمه الللف:«فإنا بعد معرفة ها ضافديه 
الرسول ,نعلم بالضرورة ته لم يشرع لأمقّه أن تدع وأحدا من 
الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم ,لا بلفظ الاستغاثة ولا 
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من أهل الرأي , والفقه, والتصوف, فإنه لم يرد في ذلك 
حديث أصلا , لا مرفوع ولا موقوف0 


و ما نسبوه إلى الشافعي سنده منقطع لا يصح , و لو صح 
لايكون.فية دليل أسذا , لأن:فوله:رخمة: الله ليس من 
اذلة الشبوع :قفن حدديونلا فوة وين كت نول قيوة من 
الأئمنة المحتؤسدين: إذا لم يكن معتمذا على برشان من 
السنة , أو من القرآن 0 فما ظنك بآحاد العلماء من 
المقلدين ؟ فإنهم بمعزل عن أن يسمع منهم حرف, أو 
يلتفت إليهم, أو يصح الخطاب معهم أ الى رونم ف 
أحكام الملة الإسلامية و مسائل الأمة المحمدية0و هكذا 


ليس لكشف الأولياء (©) و إلهامهم وقع في هذا الباب, و 
إن كان جاء هذا من ألف ولي كامل 0 


و قول الغزالي المتقدم , و كذا استثناء النبي [] ,[ 11/ أ 
] أو الأنبياء عليهم السلام, قول بلا دليل, و مثل هذا 
القول 'يرة ولا يفيل0 


بغيرها ,ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها ,كما أنه لم يشرع لأمته 
السجود لميت ولا لغير ميت, ونحو ذلك, بلتعلم انه نوق عن كلك 
هده الأمون, وان ذلك من الشرك الذى حرمة الله تعالى ورسوله, 
لكن لغلبة الجهل, وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من 
الرسول صلى_ الله عليه و سلم مما تخالقة ولهذا محانينت هيده 
الميساله قط لين حرف أصل الإسلدم إلا تمقان وقال | أصدل 
دين الإسلام». الرد على البكري (2/731). 
فيفال المؤمن ولي الله . العصفاح الفتير 75 2/6) ).قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية امه الله : « " الولاية ' صد د العداوة وأصل 
الولاية المحبّةُ والقُرّبُ وأصل العداوة البُقْضُ والبُعُدُ . وقد قيل : 
اصع . والولث القريب فيقال ”.هذا يلي هداأى: يقرب منة»: 
مجموع الفتاوى (161-11/160 ). 
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وف:قة :ان الله تسكانةوشئلة :5 انياءة: :من استهداذ الناشن 


و لشيخ شيوخنا الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني 
6 ا ,جواب سؤال في هذه المسالة , حرره رسالة 
مستقلة وسماها : «الدر النضيد في إخلاص كلمة 
التوحيد» ذكر فيها كل ما له تعلق ما بمسالة القبور و 
الاستمداد باهلها, و في مطاوي فحاويها مسائل اخرى 
ترشد إلى | لحق, و تنهى عن الباطل فا نت أن 
اذكرها في هذا المقام في باب مستقل , لعل الله يصلح 
به بين الفئتين , و يسفر الصبح منه لذي العينين, و تعيها 
أذن واعية , و تصبح القلوب إليها داعية0 


باب في سؤال عن التوسل بالأموات (2) 


و كذلك الأحياء و الاستغاثة بهم , و مناجاتهم عند الحاجة, 
و تعظيم قبورهم , و اعتقاد ان لهم قدرة على قضاء 
حوائج المحتاجين , و إنجاح طلبات السائلين,و ما حكم 
من فعل شيئا من ذلك ؟ و هل يجوز قصد قبور الصالحين 


دن هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن محمد 
بن صلا ين علي رين عبد الله الشوكاني: الخولاني: ثم الصيتعانئ 
رانو فيه .الله مفمقن موت تيور أ مولن مورك ديت 
نحوي.ولة. نهكرة شوكان قن يلاد كولان في-28 دي الفعدفينية 
(1173 ها ونشا بصنعاء, وولي القضاء, وتوفي بصنعاء في 
جمادى الآأخرة, . ودفن بخزيمة, في سنة ( 1250). 

يقه الكثيرة: الحدو الطتالع مجادين مو جعنة الشزة 
السانةة إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأضول فج 
القوير العامع من قفني الروانة والد وا ةتون علق امسر 0 
اليد فق اخلاص التوجيد ا نطتير يتعجم المذؤلفين (11/53) 
والأعلام (6/298). 
الفولف رجسه الت اغة الكموان من اذل السؤال, وبداية 
البسوال كالثالي::«عاضل: السؤال: :هو التوسلل. بالاموات 
المشهورين بالفصل ني كد لل الاعناء ديك الى ار ما هود مو وذ 
في المتن». 
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لنادية الزيازة:رووعاء الله غتذها, من غير استععانة بهم: 
بل التوسل بهم فقط؟ 

والجواب عليه , قال [] فأقول مستعينا بالله: 

أعلم أن الكلام على هذه الأطراف يتوقف على إيضاح 
ألفاظ هي منشأ الاختلاف و الالتباس0 

الاستعانة. بالعين المهفلة: و النون0 .متها التشفع: و متها 
التؤسل: 


3 إزالة (١‏ الشدة, م ودقلة للب النصرة - 


ولا خلاف انه تكوز أن عات بالمخلوق فيما يقدر على 
الغوث فيه من الأمور , و لا يحتاج مثل ذلك إلى استدلال, 
فهو فئ غابة الوضوة, :وبها أظنة يوجة.فية خلا ف .وميه 2 
ق قة ج ج + ج ج ذ زالقصص: ,١0‏ ( و ) (2) كما 
قال: زح كد كّ 5 5 بعء ه زالأنفال: لالا, و كما قال 
تعالى: ر [] [] (] لآلا + زالمائدة: ا . 

وأما ما لا يقدر عليه إلا الله , فلا يستغاث فيه إلا به, 
كغفران الذنوب, والهداية,و إنزال المطر والرزق و نحو 
ذلك . كما قال : تعالى: ز جد ح ج ج جح د زآل عمران: 
٠‏ ,وقال: زى 5؟ اق 5 5 قك في 515 ك ى 
5 5 زالقصص: 01, و قال :2 [] [] [] 1 

لاى ى ١#‏ [ا زفاطر:" . 


:ن ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 
ما بين القوسين سقط من « ق ». 
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وعلى هذا يحمل ما أخرجه الطبراني (7) في معجمه 
الكبير : أنه كان في زمن النبي [] منافق (2) يؤذي 
المؤمنين , فقال أبو بكر [] قوموا بنا نستغيث برسول 
الله لا من هذا المنافق. 


فقال رسول الله [] : " إنه لا يستغاث بي , و إنما 
يستغاث بالله ".(4()3) 


0 هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
0 الشام, وإليها ستهو ولد فى مقر بعك نه (260). 
ورحل إلى الحجاز واليمن ومصر والعراق وفارس والجزيرة. وله 
المصنفات الممتعة النافعة الغريبة منها المعاجم الثلاثة: " الكبير 
1١‏ الأوسط " 5 الصغير 0 وهي اشجهرر كتحنه وتوفي 
ها الست لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة (360 ه): 
وعمره تقديراً مائة سنة, رحمه الله تعالى.انظر: تذكرة الحفاظ ( 
5)) ووفيات الأعيان (2/407) والأعلام (3/121). 
قال صاحب تيسير العزيز الحميد (ص 199) « هذا المنافق 
يحتمل أن يكون هو عبد الله بن اق ,فإنه معروف بالأذي 
للمؤمنين بالكلام في اعراضهم و نحو ذلك». 
ن قال الهيثمي في المجمع الروائة الزواة الطتراني في المعجم 
الكبير , من حديث ,عبادة بن صامت [) , ورجاله رجال الصحيح 
وأخرجة احيد في المشهد يقر هجذا السياق [38/580-:381 
برقم : 22706). وقال محققه إسناده ضعيف . 
0 كال الشي عمد الرحمن فى حمص: مهلها أن الخزياك: لاقي 
النض على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بمن 
دونه. كره صلى الله عليه وسلم أن يُستعمل هذا اللفظ في حقو 
-وإن كان فيما يقدر عليه في حياته- حماية لجناب التوحيد. وسداً 
لذرائع الشرك, وأدباً تنواضعا لربه, وتحغيرا للأمة من وسائل 
الشرك في الأقوال. والأفعال .فإذا كان هذا فيما يقدر عليه النبي 
[] في حياته ر:فكيف يكور ان متف ريه هد وقامة , و يطلب 
منه أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل؟؟». انظر: فتح المجيد 
(ص192). وقال صاحب تيسير العزيزالحميد :(ص 200) :« فإن 
قلت ما الجمع بين هذا الحديث, وبين قوله تعالى:(فَاسْتَعَاتَةُ الذي 
من شِيعتِهِ عَلى الذي مِنْ عَدُوْهِ ) (القصص : 15 ) فإن ظاهر 
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فمراذة 0 آنه لامععات فيا لا يفو عليه إلا انلقف ناو 
أماا ما يقدر عليه المغلوق 11ت ] فلا مات من .ولك 
يفنل أن يستفيت الفخلون بالمخلدق يفييه على حمل 
حجر , أو يحول بينه و بين عدوه الكافر, او يدفع عنه سبعا 
صائلا, او لصا, او نحو ذلك. 


« و قد ذكر أهل العلم أنه يجب على كل مكلف أن يعلم 
أن لاغيات ملا ميث على الاظلاق الإ الل سكيحانة. و أن 
كل غوث من عنده , و إذا حصل شيء من ذلك على يد 
غيره , فالحقيقة له سبحانه بق الغيرة معان :و من ا سمائة 
' المسيف و الفيات " 


قال أبو عبد الله الحليمي (7) : الغياث هو المغيث , و أكثر 
ما يقال : غياث المستغيثين . و معناه المدرك عباده في 
الشدائد إذا دعوه, و مجيبهم و مخلصهم, و في خبر 
الاستسقاء في الصحيحين. " اللهم أغثنا اللهم أغثنا"(2). 


إغاثة , غياثة, غوثا, و هو في معنى المجيب المستجيب 
قال تعالى: ز [] بء به ,+ + . زالأنفال: 9 . إلا أن الإغاثة 


الحديث المنع من إطلاق لفظ الاستغاثة على المخلوق فيما يقدر 
عليه, وظاهر الآية جوازه. قيل تحمل الآية على الجواز, والحديث 
على الأدب والأولى والله أعلم». 
هو الحليمي العلامة البابم رئيس أهل الحديث بما وراء النهر, 
الشافعي: صاحب وجوه 0 في المنشت: ركان من أ كا 
زهانة :ومن فزرسان النظر له يد طدولى:في: ا لعلم والأدي,رقولدة 
سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة فقيل: بجرجان فحمل ونشأ ببخارى, 
وقيل: بل ولد 0 له تصانيف مفيدة, توفي في ربيع الاول 
لدننة ت 2 
انظنة"تشير اعلذظ التبلاء (232-17/233 يرفص 1358 :و اطيقات 
الشافعية الكبرى للسبكي (334-4/333) و تذكرة الحفاظ ( 
0 3). 

00 البخاري في صحيحه , باب :الاسْيِسْقَاءٍ فِي خُطْبَةٍ 
المع عق ميشتقيبل الْقبْلَةِ (2/28 برقم : 1014) لولم في 
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أحق بالأفعال, و الاستجابة بالأقوال0 و قد يقع كل منهما 
موقع الآخر ».(1) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض فتاواه ما لفظه: « 
بمنصبه , لا ينازع فيه مسلم , و من نازع في هذا المعنى, 
فهو إما كافر و إما مخطئ ضال 0 

فا مااجا لمعن الذى نفام ]2 ستول الله فهو انها هما 
يجب [ نفيه ]', و من اثبت لغير الله مالا يكون إلا لله 
فهو أيضا كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها0 


قفن هذا الناب:قول: أن يريت التفظافن (3): اسيفاتة 
المخلوق بالمخلوق, كاستغاثة الغريق بالغريق 0 


:ن ما بين الشرطتين , من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى : راجع : مجموع الفتاوى (1/111). 
) وفي النسخ « نفاها » ولعل ما أنبت هو الصواب. 
:0 و في النسخ 2« نفيها » و لعل ما اتتكثهن الصوات: 
6 هو ابو يزيد طيفور بن عيسى بن ادم بن عيسى بن علي 
الشسطامي الراقة المشوور .كا تعد مخوتها ثم استلم: وكنان 
لك اجون مدان عاندان احا ادم ولي ان أو يريه 
أجلهم ,وكانت وفاته سنة إحدى وستين » . وقيل أربع وستين 
ومائتين, رحمههة الله تعالى. 
انظر: سير أعلام النبلاء (13/86) وطبقات الصوفية للأزدي (ص 
7-/) و صفوة الصفوة لابن الجوزي (108-4/107) ووفيات 
الأعيان (2/531). 

3ظآ2 
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وقول الشيخ أبي عبد الله القرشي() : استغاثة المخلوق 
بالمخلوق ب كاستغاثة المسجون بالمسجون 600 

[ بيان معنى الاستعانة و 
حكمها ] (3 
و أما الاستعانة , بالنون فهي طلب العون , و لا خلاف أنه 
يجوز أن يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه من أمور الدنيا 
كان يستعين على ان يحمل معه متاعة:, او يعلف دابته, 
الع اله 
و أما ما لا يقدر عليه إلا الله ل م 
به , ومنه (إِيّاكَ تَعْبّدُ وإبّاكَ تَسْتَعِين) (الفاتحة : 07 


[ بيان معنى التشفع و حكمه 
4( 
- التشفع بالمخلوق , فلا خلاف بين 0 أنه 
فن اموز الذنيا 0 


و ثبت بالسنة المتواترة , و اتفاق جميع الأمة أن نبينا [] 
هو الشافع المشفع, و أنه يشفع للخلائق يوم القيامة و أن 
الناس يستشفعون به, و يطلبون منه ان يشفع لهم إلى 


زاهد. ا الأصلء 0 الجريرة 10 0 نفتينة 4 
ها .وأقام بمصر مدة, وسكن القدس وتوفي بها سنة (599 ه) 

ودفن بماملا (مقبرة القدس القديمة) له كلمات وجملء في آداب 

المعاملات وطرائق أهل الرياضات. 

انظر:وفيات الأعيان (306-4/305) والأعلام (5/319). 


نو انظر ملعيض الإسعانة: المعوؤف بالره على" اليكرف (1/420- 
1) و مجموع الفتاوى (1/112). 


:ن ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 


“) ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 
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ربه (2) و لم يقع الخلاف إلا كونها لمحو ذنوب المذنيين 
أوالزفانة ثوات المعطفين .و لم يقل اكه من انيه مين 
بنفيها قط.(*2) 


و في سنن أبي داود أن رجلا قال لنبي [] : إنا نستشفع 
بالله عليك , و نستشفع بك على الله, فقال: شأن الله 


بن كماءفى حدية النفاعة الطومل , عن أنشن نه الك رعن 
النبي [] قال “2< بيجد يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو 
استشفعنا إلى ربنا او آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله 
وس ل ال سد 51 
يك 'حتىئ: يريخنا من فكاننا هذا : فيقول لسع هناكم ويد 
فيستحي ائتونا وح فانة ادل سول هه الله إلى امل ا 
فياتون: فيقول لست شناكم ويذكر سؤالهنرية ما لبيك ليه يه علم 
فيستحي فيقول ائتوا خليل الرحمن . فيأتونه فيقول لست هناكم 
لفت حداكم ومدكر قبل التفمن في نس فتستحي ف :ره 
فيقول ائتتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه . فيقول 
لست هناكم انتؤا محمد :ضلى الله عليه و نثلم عبد عفن الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتونني فأنطلق حتى أستأذن على 
ربي فيؤذن لي فإذا رأيت ربي وقت ساجدا فيدعني ما شاء إلله 
ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع .فأرفع 
رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه : نم أشفع فيحد لي- - حدا 
فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه حاترا ربي مثله ثم أشفع فيحد 
لي حا كا ليه الحدام اعد الرابية فأقول ماقي في الثاز 
اد كو #حيفتة الغران دوحك عليه ااخلود) 

قال أبو عبد الله إلا من حبسه القرآن يعني قول الله تعالى 
[ خالدين فيها 1» أخرجه 0 ب باب :قَوَل الله 
[وَعَلْمَ آدَمَ الْأسْمَاءَ كلها 6/17(4 برقم : 4476). و مسلم في 
صحيحه , باب : أدنى أهل الجنة منزلة فيها (ص 101-100 برقم 
: 193). 

تن لعل العلافة الشوكاني رحفه الله تعالق يشير إلى خلاف 
الخوارم والمعتزلة والزيدية و من نحى نحوهم من أهل البدع أو 
الشفاعة , فإلا لم يقع خلاف قط يبن الصحابة والتابعين ادر 
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اعظم من ذلك انه سنتف بم على أكنة مه حاقة 
0( 


فأقره على قوله "نستشفع بك على إلله " و أنكر عليه 
قوله :" نستشفع بالله عليك " وسياتي تمام الكلام في 
الشفاعة. 


أئمة السلف الصالح الذين لهم لسان صدق عام في الأمة , في 
ثبوت شفاعة النبي [] لمحو ذنوب العصاة من أمته , بل وقد 
تواترت الأحاديث الصحيحة المستفيضة في خروج أهل الكبائر 
فز هذه الأمة :من الثان , بتتحفاعة النمي [] ولا يبقى في التاز 
من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان , بل ولا يمنع 

فن الخروج .منها إلا من خيفيه الفران , و أؤجب عليه الخلود.. 
5-1 : شرح الدر النضيد للشيخ دك مدحت آل فراج (ص 
5) و فتح المجيد (223). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جواب سؤال 
عن حكم الاستشيفاع والتوسل بالأنبياء والصالحين : « أجمع 
المسلهون على انالبي علي الله لوو سلم بشع الخلق يوم 
القيامة, بعد د أن يسأله الناس ذلك, وبعد أن يأذن الله له في 
الشفاعة. ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون على ما 
اتفق علية السحابة رضوان الله عليهم أجمعين, واستفاضت به 
السنن, من أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من 
أفتة: وبشفع أنضنا لعموم الخلق >. مجموع الفتاوى (1/313) 
وقاعدة جليلة (267-2/266). 
وقان بصا 1 ولا ترا ين نيا غير الاأعد ابه اكور أن شتات 
لأهل الطاعة المستحقين الثواب.ولكن كثيراً من أهل البدع 
والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته لأهل الكبائر, فكالوا: لا يشفع 
لأهل الكبائر. بناء على أن أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله لهم ولا 
يخرجهم من النار بعد أن يدخلوها لا بشفاعة ولا غيرها. -- 

- ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وسائر أهل السنة 
والجماعة أنه صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائرء وأنه 
لا يخلد في النار من أهل الإيمان أحد. بل يخرج من النار من في 
قلية متقفال عجة من | مان أو متفال:ذرة من إيفنان)» مجموع 
الفتاوى (1/318). 
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[ بيان معنى التوسل بالمخلوق 
و حكمه ] )١(‏ 


ونا التوسل :إلى الله سجاه بأحومن خلقة.: 
مطلي نطلية الغده قن يه ا ا 
غز الدين بن عبد السلام : إنه لا يجوز التؤسل. إلى الله 
تعالى إلا بالنبي [] , إن صح الحديث فيه 0 


و قال أيضا رحمه الله في بيان موقف أهل السنة و موقف أهل 
البدع من شفاعته [] في أصحاب الذنوب :« وأما شفاعته ودعاؤه 
للمؤمنين فهي نافعةٌ في الدنيا والدين باتفاق المسلمين. وكذلك 
شفاعته للمؤمنين بوم القيامة في زيادة الثواب ورقع الدرجات 
متفق عليها ب بين المسلمين. وقد قيل إن بعض أهل البدعة 
وغيرهم ل كثير من أهل ل من الع الم له 
والزيدية, وقال هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج منها لآ بشفاعة ولا 
غيرهاء وعند هؤلاء ما ثقَّ إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار» ومن 
تدخل الناز فلا يدل العنة: ولا يحتمع عندهم في الشخض الواخد 
اب وعقاب. 

0 الصحابة والخانفوق لهم بإخهتان وسائر الأئمة كالاريكة 
وغيرهم فيقررون بما تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبي 
صلي الله عليه وسلم ان الله يخرج عق الثار قوجًا يعد أن يعد بهم 
الله ما شاء أن يعذبهم, 0 
وسلم ويخحرح آخرين بشفاعة غيره, ويخرج قومًا بلا شفاعة - 

ذكر رحمه الله سبدو استولالات أهل البدع ورد عليهم ردا 6 
مستدلا بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه [] - » انظر : مجموع 
الفتاوى (1/148 -10150 

1) فقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .تعالى صحة 
الحديث وذكر أسماء من صححه من انمه هذا الشأن , ورد على 
من ضعفه فقال رحمه الله تعالى: « وهذا الحديث قد يطعن فيه 
تعض المتاستغلين بالحذيث. القصارا للجهمية. وإن كان لا يققه 
حقيقة قولهم وما فيه من التعطيل ,كما فعل أبو القاسم المؤرخ, 
ويحتجون بانه تفرد به محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن 
جبير ,ثم يقول بعضهم ولم يقل ابن إسحاق حدثني فيحتمل ان 
اجور اواط ولصو باك عكري كرابن قداو م 
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و لعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي في سننه, 
و الترمذي و صححه,و ابن ماجة و غيرهم (): " أن أعمى 
أتى إلى النبي [] فقال: يا رسول الله إني أصبت في 
بصري , فادع الله لي , فقال له النبي [] : توضأ و صل 
ركعتين , ثم قل: اللهم إني أسالك و اتوجه إليك بنبيك 
محفدريا مكفة اتن" استتنقم نك اف :رد مصتزى: اللهم 


إن هذا الحديث وأمثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنى لم يزل 
متداولا بين اهل العلم :حالفا عن شنال ولم يرل سلت الأمة 
وأئمتها يروون ذلك رواية مصدق به, راد به على من خالفه من 
الجهمية متلقين لذلك بالقبول, حدق قن ووافرا لاقام ارو يكن محمد 
بن إسحاق بن خزيمة في كتابه في التوحيد ,> - الذي اشترط 
فيه أنه لا يحتج فيه إلا بأحاديث الثقاة المتصلة الإسناد رواه عن 
بندار كما رواه الدرامي وان داود سواء. وكذلك رواه عن ابي 
موسى محمد بن المثنى بهذا الإسناد مثله سواء, فقال: حدثنا 
متمد ين سيار كيدا وف يعني ابن جرير, ثنا أبي, سمعت 
فج نن حنتر نين مظطفة 0" عوتهن قال أبن ستول 
الله صلى الله عليه و سلم أعرابي, فقال: يا رسول الله جهدت 
الانفسن.وجناغت الفبسال::و هكثة الأميوال: وملكت الما 
فاستسق لنا, فإنا نستشفع بك على الله, ونستشفع بالله عليك. 
فقال زسول. الله[ #ويحك اتذورق ما تقدول؟ فتفية: رفنول! الله 
صلى الله عليه و سلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه 
أصحابه, ثم قال: ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من جميع 
خلقه, شأن الله أعظم من ذلك, ويحك أتدري ما الله؟ إن الله 
على عرشه, وعرشه على سمواته, وسمواته على أرضههة 
فكذ | روقال باضابغه فقل القبةر وابه ليتط:بة أطيظ: الرحل 
بالراكب" قال ابن خزيمة : : قرئ على أبي موسى وأنا أسمع أن 
ممح بو لد ار عكر موي 

وجي در اس 0 
1). 
:ن ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 
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شفع النبي فدتَ. و قال : فإن كان لك حاجة فمثل ذلك 
فرد الله بصره ) 

و للناس في معنى هذا قولان : 

احدههًا ان التوسل:هؤ الذف ذكرة: عمونن الخظاب: لهنا 
قال :«كقا إذا اححدينا تتوسل سنا الك فتشقننا: 5 إنا 


لض 02 
د اما هده الاوك :ند ها كان لل خاحة فمتل :زلف شور الليذ 
بصره » فقد ضعفها العلماء , و حكموا بشذوذها, قال الشيخ 
العا قةتاضس الندين. الالبباني رحصف :]اانه مغلفا علي هده 
الريادة :لواعلع أنه وفع في تعض الطرف الاحرف: لحدنت العدزير 
السابق زيادتان لا بد من بيان شذوذهما وضعفهما. حتى يكون 
خلاف الحق ا 
الزيادة الأولى: 
ريادة عفاد بنووتابية قال “سوا ابو حكن العطن دياق 
إسناده مثل رواية شعبة, وكذلك المتن إلا انه اختصره بعض 
الشيء, وزاد في اخره 0 وشفع الحين قار بصري: 
زوإن كانت امه فاقعل ميل ذلك ( رماه انيكردين أبي عوتمة 
ا ا ا ل 01 
نه أعل هذه الزيادة شيخ الإسلام ابن تيمية في "القاعدة 
الجليلة" (ض102) بتفرد جفاذ.بن.شلمة بهاء ومخالفته :لروابة 
عه :وه أكل .من رفت هذ الحديت وفدا اغلال تعتى مه 
القواعة الحديثية: ولا يحالفها القة, وقول الغماري في "القضباء" 
رض 0قا سان حماذا تقممن. وجال الصحية: ورياده الثقمة عقيو 
عقلفافنه أو تقافل فها فرر في المضطاة. أن القتعول مسب روط 
بما إذا لم يخالف الراوي من هو أوثق منه. قال الحافظ في 
أنعيه الفكر" ؟ ( والزيادة مقتولة ما لم تفع منافية لمن سو أونق 
فإن خولف بأرجح, فالراجح المحفوظ, ومقابله الشاذ). 
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نتوسل إليك بعم نبينا» و هو في صحيح البخاري وغيره. 
0( 


فقد ذكر عمر [] أنهم كانوا يتوسلون بالنبي [] في حياته 
في الاستسقاء , ثم توسل بعمه العباس بعد موته 0 


و توسلهم هو استسقاؤهم , بحيث يدعو و يدعون معه , 
فيكون هو وسيلتهم إلى الله تعالى. 


قلت: وهذا الشرط مفقود هناء فإن حماد بن سلمة, وإن كان من 


ويتبير / : 
الرجلين في كتب القوم, فالأول أورده الذهبي في "الميزان” وق 
انما بورد فيه :من تكلم فية: ووضقه باثة (ثقة له أوهام) بينما لم 
يورد فيه شعبة مطلقاً . ويظهر لك الفرق بينهما بالتأمل في 
ترجمة الحافظ لهماء فقد قال في "التقريب": (حماد بن سلمة 
ثقة عابد أثبت الناس في ثابت, وتغير حفظه بآخره) ثم قال: 
(شعبة بن الحجاج ثقة حافظ متقن, كان الثوري يقول: فو |اصير 
المؤمنين في الحديث, وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال, 
وذب عن السنة: وكان عابدا).- 
- قلت: إذا تبين لك هذا عرفت أن مخالفة حماد لشعبة في هذا 
الحديث وزيادته عليه تلك الزيادة غير مقبولة, لأنها منافية لمن 
هو أوثق منه فهي زيادة شاذة كما يشير إليه كلام الحافظ 
الشابق في "التخية" ولغل:حمانذا زوق :هذذا الحديث حين تير 
حفظه, فوقع في الخطأ, وكأن الإمام أحمد أشار إلى شذوذ هذه 
الزيادة, فإنه أخرج الحديث من طريق مؤمّل (وهو ابن اسماعيل) 
عن كماد عقب روانة شتعية المتعدعة - إلا انه لم سبق لقا 
الحديث, بل أحال به على لفظ حديث شعبة, فقال: (فذكر 
الحديث) ويحتمل أن الزيادة لم تقع في رواية مؤمل عن حماد, 
لذلك لم يشر إليها الإمام أحمد كما هي عادة الحفاظ 31 أحالوا 
في رواية على اخنوق نوا مناءفي الرواية الفعالة.من" الزمادة 
على الأو 
وخلاضة القول: إن الزيادة لا تصح لشذوذهاء ولو رصحت لم تكن 
دليلاً على جواز التوشل بذاته: (: لاختمال أن يكون معنى قوله: 
( فافعل مثل ذلك) يعني من إتيانه في حال حياته. وطلب الدعاء 
منه والتوسل به. والتوضؤ والصلاة, والدعاء الذي علمه رسول 
الله" أن بدعوريةة والله اعلم. 
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و النبي [] كان في مثل هذا شافعا و داعيا لهم. 
والقول الثاني:أن التوسل به [] يكون في حياته , و بعد 


موته, و في حضرته و مغيبه. 
زوالا تقاف دقنو نيت الكوؤمتل عه | فى ناته .وتنك 
التوسل بغيره بعد موته بإجماع الصحابة إجماعا سكوتيا 


و عندي أنه ا وجه لتخصيص جواز التوسل بالنبي [] كما 
الولف عا ظر فك رده ا د الله 
عنهم.(!) 
انظر: التوسل أنواعه و أحكامه ( ص 83-81 ). 
:ن أخرجه البخاري في صحيحه ( برقم : 1010) و قد سبق تخريج 
الحديث (في ص 135). 
:ن هذا الإجماع الذي ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى 
لإنعقاد ما قرره من جواز التوؤسل بنذات أووجاه النبي والصالح 
حتى بعد مماتهم , فإنه إجماع إنعقد على خلاف ما أراد الإمام 
الشوكاني عفا الله عنا وعنه تقريره, ويدل على ذلك فعل عمر 
بن الخطاب [] , و كان في محضر من الصحابة والتابعين في 
عام الرمادة , فلقد توسل عمر بن الخطاب بالعباس رضي الله 
عنهما , وعدل به عن التوسل بالنبي [] لعلمه بعدم مشروعيته 
0 > وهو العربي الأصيل الذي صحب النبي صلى الله 
عليه و سلم ولازمه في اكثر احواله وعرفه حق المعرفة وفهم 
وشم حق المويم وواققه الفران. فى مواضع.عغدة لجا إلى :توسل 
ممكن فاختار العباس رضي الله عنه, لقرابته من النبي [] من 
ناحية ,. ولصلاحه ودينه وتقواه من ناحية أخرى, وطلب منه أن 
يدعو لهم بالغيث والسقيا . وما كان لعمر ولا لغير عمر أن يدع 
الول بالنني صلب الله عليه وله ملا إلى التو سك العياى 
أو غيره لو كان التوسل بالنبي [] ممكنا وما كان من المعقول أن 
بسر الضحعانة ورضوانث: الله عليهم ‏ “عمنر على ذلك إبددا :لان 
الانصراف عن التوسل بالنبي صلى الله عليه و سلم إلى التوسل 
بغيره ما هو إلا كالانصراف عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه و 
سلم في الصلاة إلى الاقتداء بغيره سواء بسواء, ذلك ان 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعرفون قدر نبيهم صلى 
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و الثاني:أن التوسل إلى الله بأهل الفضل و العلم هو في 
التحقيق :توسل بأعمالهم الصالحة. و قزاباهم الفاضلة ٠‏ 
إذ لا يكون الفاضل فاضلا إلا بأعماله0 


فإذا قال القائل: اللهم إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني , 
فهو باعتبار ما قام به من العلم 0 


الله عليه و سلم ومكانته وفضله معرفة لا يدانيهم فيها أجد » 
(التوسل اه وأحكامه/ص 57-56).وهذا العدول قد أقره 
عليه جميع الصحابة ابذاك :نولم ثقك عن آي واج منهم اعترااض 
غلية:, فلما لم يقعلوا .ذل ذلك علئ عدم ستبروعية التؤبل 
بالنبي [] بعد موتة بإجصاع الضحانة والتابعين,.وهذا من أظهر: 
الإجماعات الإقرارية . فإذا كان التوسل بذات النبي [] ]أو جاهه 
غير مشروع فقس الجن دوه ١‏ ؟ وبهذا عُلم أن المشروع عندهم 
التوسل بدعاء المتوسل به , لا بذاته وجاهه. - 
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - مقررا هذه 
الحقيقة وموضحا ١‏ -: « فقد علمنا أن تا ال لم 
5 1 فود يل قال مد 1 8 
المشهور الثابت باتفاق أهل العلم بمحضر من المهاجرين 
والأنصار في عام الرمادة امت المشهور لما اشتد بهم الجدذب, 
حتى حلف عمر لا يأكل سمنا حتى يُخصب الناس ,ثم لما 
استسقى بالناس قال :" اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقينا وإنان كو سل اليتك بكم يفا نانسي] 7 فيسقون . وهذا 
دعاء أقره قلقم جفيع الضحابة ولم ينكره أحد مع شهرته وهو من 
أظهن الا عفاعات الافوارسة: .'ودعا عمتلية .فعا ويةدين ادي تيبتيان 
في خلافته فلو كان توسلهم بالنبي صلى الله عليه و سلم بعد 
ويزيد بن لاسو وتخوهها ؟ وتجدل عن 00 بالنفي: صليءاللنة 
عليه و سلم الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل 
وأعظهها ‏ عتن' الله ؟ فلما لم يقل ذلك أحد :مهم :وقد كلم انهم 
في حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته, وبعد مماته توسلوا بدعاء 
غيرة وتتماعة عغيرة بعلم أآن-المشرووع عندقم: التوسسل: يبذعاء 
المتوسل به لا بذاته » (قاعدة جليلة 229-2/228) بتحفيق 
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و قد ثبت في الصحيحين و غيرهما أن النبي [] حكى عن 
الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة, أن كل واحد منهم 
توسل :إلى الله بأعظم عمل عملة فارتفعث» الصضحرة::(1) 


فلو كان التوسل بالأعمال الفاضلة غير جائز (2) , 


الشيخ ربيع المدخلي . و مجموع الفتاوى 2)/4. 
وقال أيضا في عدم مشروعية التوسل بالنبي بعد موته: 
فعدولهم عن هذا - أى اي سر بك 1 
: التوسل بالعباس - مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون 
0 والذين اتبعوهم باحسان, فإنهم أعلم منا بالله ورسوله, 
وبحقوق الله ورسوله؛ وما يشرع من الدعاء وينفع. وما لم يشرع 
ولا ينفعء. وما يكون انفع من غيره؛ وهم في وقت ضرورة 
ومخمك: بوحذت يطليون تفرع الكرنات وتسم العسيرة وا ران 
اي ل ل ا ل 
هنا تركوه 4( محسوع الفعاوق:1/326).و قال :أيضنا في :ييان 
المشروع وغير المشروع من التوسل بالنبي [] : « وأما التوسل 
تالقي ححلى الله قلية وسالد, والنوكه به في ملام اله حابة 
فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته. 
والتوسل.به:فى عرف كثير .من المتاخرين يراد به الإقسام به, 
والسؤال بهث, كما يقسمون ويسالون بغكيره من الأنبياء 
والصالحين, ومن يعتعدون فيه الصلاح. وحينتذ فلفظ التوسل به 
يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين, ويراد به معنى ثالث 
لم ترد به سنة. 
فأما المعنيان الأولان - الصحيحان باتفاق العلماء - 
فأحدهها: فو اضل الزنتان والاسلام وسو التوويل الإ ها نه 
وبطاعته. 
والثاني: دعاؤه وشفاعته كما تقدم. 
الخطاب: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا ولا إلبك بنبينا فتسقينا 0 
قوسل إليك بعم كاانابقها. أي عات وسماعته ؤقوله الى ١‏ 
5): [وَابْتَقُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلّة) أي القربة إليه بطاعته. وطاعةٌ 
0 ه. قال تعالى (4: 80): لمن بطع الوَسُولَ ققه 
أضاع الله ) ب 
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أو كتصضال قر كا كنجهاايزعفسة المستتنةذون في دزا 
الناث كاين 'عنة المبلام دو هع قال يقينوله فق اتاغه 
0( 


- فهذا الوا الأول كو ايل النويو»:وهذ! لا نكرة اخيد من 
ال 
بدعاته لا بذاته. 00 9 ع 0 عم إلى ار عه 
العباس, .ولو كان التوسل هو بذاننه لكان هذا اولى.من التوسل 
بالعباس. فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس, علم 
أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته, بخلاف التوسل الذي هو 
الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائما. 
فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معان: 
أحدهما: التوسل بطاعته,. فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به. 
0 التوسل بدفانه وشنفا عنم وهذا كان في حياته ويكون 
الإتسطاة على الله بذاته ‏ والسؤال يذائه: قهذا هو الدى: لم يكن 
الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه لا في حياته ولا بعد 
مماته, لا عند قبره ولا غير قبره, ولا يعرف هذا في شبيء من 
الأدعية المشهورة بينهم . ٠‏ وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث 
ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عن من ليس قوله حجة كما سنذكر 
ذلك إن شاء الله تعالى ».(مجموع الفتاوى 202-1/201). 
و بهذا علم أن الإجماع قد انعقد على خلاف ما أراد الإمام 
الشوكانق رحمه الله تعالى تقريوة, والله:تغالق: أعلم : 
01 سير إلى حويت كحو الله بن تمر رضي الته عتيها ]| تدع 
أخرجه 000 في صحيحه , باب: حديث الغار (173-4/172 
الثلاثة 1 00 الأعمال (ص 1188 برقم ك 2743) 
وأخرجه أحمد في المسند (10/180 برقم : 5973) واللفظ 
:عن النبي [] قال: «بينما ثلاثة نفر يتمشون اخذهم 
المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على قم غارهم صخرة 
من .الحق قا تظليقيت علبهم ققتالن يعضنهم لنفض :تقوو عفانلا 
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ولا سكت النبي [] عن إنكار ما فعلوه بعد حكايته عنهم. 
0( 


و بهذا تعلم أن ما يورده المانعون من التوسل إلى الله 
ال لمر له تعالى : زىك 5 > ىق ى 


5 > كي ! زالزمر: ‏ و نحو قوله تعالى: ليج ج ج جح 
© زالجن: ١8‏ , و نحو قوله تعالى: ّ [! به بد + ب 


عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم 
ققال :أحدهم اللهم إنه كان-” - الي والذان شبخان كثيران 
وافراتي ولي ضسية صعان أرفيع قلقهم فاذا أرزحت فلهم خليت 
فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بنى وأنه نأى بي ذات يوم الجر 
ال ا ا اال ل م 57 
نومهما وأكوة أن أسقى الصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند 
قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم 
الفيماء قفر اللمه مهنا فرهة فزاءا فنها التهاء وفال الأحن 
اللهم أنه كانت١لي‏ ابنة عم أحيبتها كاشد ما يجب الرجال النشتاء 
وطليف الها تقسيها قابت تخي اننها ثمانة ديبار فتقيف حجنن 
جمعت مائة دينار فجئتها بها فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد 
الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمت عنها فإن كنت تعلم 
أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة ففرج لهم 
وقال الآخر اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى 
عمله قال اعطني حقي فعرضت عليه فرقه فرغب عنه فلم ازل 
أزرعه حتى جمعت منه يفرا 'ورعاءها فجاءني'فقال. انق الله.ولا 
تظلمني حقي قلت أذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها فقال اتق 
ورعاءها :فأخذة فذهب به -فان كنت تعلم أنى فعلت ذلك اتفاء 
وجهك فافرج ج لنا ما بقى ففرج الله ما بقى». 

أن أننا لا نعلم خلافا بين الضحابة:والتابعين ومتائر الأتمنة: الأجلاء:, 
فئ-جوان مسرووعية التونشل باعمال العبد الضالحة: التق 'فعلها فو 
فد قال العلافة العبار كقورى في مرعاة المماقع شرع 
مشكاة المصابيح (8/266) :«توسل الإنسان بعمل نفسه مما لا 
ينكره أحد من الأئمة » و أدلة مشروعيته من الكتاب والسنة أكثر 
من ان تحصى ويكفي ذكر دليل واحد من كتاب الله عز وجل , 
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ب د ي ب نيه دي ق زالرعد: 3 | ليس بوارد , بل هم من 
افد لال على مكل النراع يما هو ا حيي عند 


فإن قولهم [ 12/ ب ] :ذ52 ع كد كه 5 5ك ييه 8 رز 
الزمر: "١‏ مصرح بانهم عبدوهم لذلك. 


و المتوسل بالعالم مثلا, لم يعبده , بل علم أن له مزية 
عند الله . بخملة العلع.,'فتوسل :ته لدلك: 


وذلك لوضوح المسألة وغناها عن كثرة الأدلة . 

قال الله تعالى :. (رَينَا إننا سَمِعنًا مُتَادِيا يَتَادِي لِلإِيِمَانٍ أَنْ اكوا 
بِيَبَّكُمْ فَآمًَا رتنا فَاغْفِرٌ لَه دُتُوتتَا وَكَقُرْ عا سَنْتَاننَا وتَوقتا مِعَ 
الأَرَارِ[] ييا وَأَيِنَا ما وَعَدِتنَا عَلَى رُسْلِكَ ولآ تُخْرِنَا : بوم الْقِيَامَةِ إِنَكَ 
لآ تحاف العيعان) (آل عمران :193- 194 )2 قال العلامة عبد 
الرحمن السعدي في تفسير هذه الآبة :<< تضمن هذا الدعاء 
التدفتى لفعل العينة وترت الس القع تيكون العد فين الأرات: 
والاستمران. عليه .والثيات إلى الميات. ولما دكتروا توفيق الله 
إناهم للايفان:.وتوؤسلهم. نه إلى تقام التعمةة شالوه التواب 

ذلك ول بجر لوم ما وخدهن به على أنه رسله من السصر 
والظفور في الدياءت: :ومن الفنور يرضوان: الله وجنسه :في 
الآخرة, 1 حالس ل يقلك ايدان لحان الل ري ونيا 
تضرعهم».(تيسير الكريم ص 161). 

والإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يريد أن يصحح مسألة 
التوسل إلى "الله يالأولياء والضالحين ‏ بعلة إن التوسل بهم , 

هو في الحقيقة توسل بأعمالهم الضالحة , واستدل على 00 
يحديتالثلاثة الذين انظيقت .عليه الصخرة 

وفي الحقيقة , أن هؤلاء الثلاثة الذين الخليفة عليهم الصخرة 5 لم 
يتوسلوا إلى الله عز وجل بأعمال غيرهم ,إنما كان توسلهم 
بأفعماليم الضالكة الى هم عملوهها يا يدهم ,ركاذا أين.وجحبه 
0 من الحديث على ما قرره الإمام الشوكاني؟ 

ل بالأوباء والضالكن في عسو عله ونانف عمد عن 
المسأالة, و إذا فشد الاشتكلال قشسة المستدل عليه ولم تتقور 


مشروعيته. 


عاك كم ال وجني ا 
«(الأول) أن قوله في دليل الدعوى: إذ لا يكون فاضلاً إلا بأعماله, 
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وكذلك قوله : دج ج + جح ج ج زالجن: فإنه نهى 
عواءان سفن تمع الله غدية: . كان يفول :بالله وبفلان و 
المتؤسل بالعالم فتلا ,لم يدغ إلا الله 0 
التوسل إليه بعمل صالح عمله بعض عبادهءٍ كما توسل 
الثلاثئة الذين انطبقت عليهم الصخرة بصالح أعمالهم0 

وكذلك قوله : + به به هي قه زالرعد: ١6‏ الآية, فإن 
هؤلاء درعوا من لا يستجيب لهم و لم بيدعوا ربهم 


دعوى معردة لم بيذكز عليها ؤليلاً قلا تقيلء الا ترف أن أفقه خهد 
هه ينالل قوله تعالن: رقاع حرس اه اخرفيه للناش ال 
عمران : 110 ). مع أن من خلا من الأمم أكثر عملاً منهم, ٠‏ فيجوز 
أن مكون الفاضل فاضا ينصل الله بعالى لا يبجرد العمل 
(الثاني) ) أنا لا نسلم أن الفاضل إذا كان فضله بالأعمال كان 
التوسل به توسلاً بالأعمال الصالحة: لم لا يجوز أن يكون التوسل 
نه توسلا بذانة ؟ يلل هو الطاهرم فان حفيسة التوسيل: بلسي 
التوسل بذاته. والتوسل بالأعمال أمر خارج زائد عن الحقيقة, ولا 
- (الثالث) أن الثابت بحديث الصخرة ١‏ ندل شي ون تنص 


بإعمال تفسة لا اعمال سروه فلا ينم التستريت: ل 
اعمال القيرقها سكف عند العقل السلقم :واد يدك خلته وليل 
مين 'الكتات والسنة: 


(الرابع) أنه لو ساة أو:قتؤاة القائل: اللهمر إفن اتوشل اليكباي 
بكر رضي الله عند فبلا هو التوسل اعمال ابئ: بكر ر ضنوع اللده 
عند لآ التؤسل ‏ بذاتة: فاللفظ :محتمل للتوسل: بالذات أيضا؛ وهذا 
مما لا شك فيه, وقد نهانا الله تعالى عن استعمال لفظ موهم 
لأمر غير جائز فقال في سورة البقرة: ( يا أيها الذين ار / 
تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ( 
الإمام العلامة ابو الظطيب صديق: مودس الحم 0 
فتح البيان ( 1/243): وفي ذلك دليل على أنه ينبغي تجنبت - 
الألقاظ المختملة اللسب والتقض: وإن لم يقضد المتكلم بها هنذا 
المعنى المفيد للشتم, سدا للذريعة. وقطعا لمادة المفسدة 
والتظرق: إليه. اه تاختصان عير 
وقال القرطبي رحمه الله تعالى في الجامع لأحكام القرآن - 
بتحفيق هشام البخاري 2 : (2/57 ( «في هذه الآبة دليلان: 
أحدهما: علن تجتن الالفاظ المحتملةة الثن فيا التتريض 
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الذي( يستجيب لهم )(*) . والمتوسل بالعالم مثلا لم يدع 
إلا الله , و لم يدع غيره دونه, و لا دعا غيره معه.(2) 


وإذا عرفت هذا , لم يخف عليك دفع ما يورده المانعون 
للتوسل من الأدلة الخارجة عن محل النزاع خروجا زائدا 
ل ل ا تعالى: ن 5 ن ى. تِّ ن 

2 ل لط لا لط لا لط ه 4 ه ه ل لال لآ كش لك 5 زر 
الانفطار: ١9-١7‏ فإن هذه الآية الشريفة ليس فيها الا 


الدليل الثاني: التمسك بسد الذرائع وحمايتها» 00 وقال 
الجصاص في أحكام القرآن ( 1/72 ) «وقوله (رَاعِنَا) وإن كان 
يحتمل المراعاة 0 فإنه لما احتمل الهزء على النحو الذي 
كانت اليهود تطلقه نهوا عن إطلاقه, لما فيه من احتمال المعنى 
المحظور إطلاقه. ومثله موجود في اللغة) ثم قال: (وهذا يدل 
على أن كل لفط اعتهل الخير والتير فقيو جاتر اظلا كم عي 
يقيد بما يفيد الخير». وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه 
الله في (تيسير الكريم ص 61) بعد ذكر الآية :« وفيه الأدب, 
واستعمال الألفاظ, التي لا 0 إلا الحسنء وعدم الفحش, 
6 العا الفييعة: أو التن فيها نوع تشتويش أو اجتمال لأمو 


غير لا 

وقال ال صالح آل الشيع حفظة الله تعالن روا 'علل ضن 8م 
مدان التوسكل" باتدوات ماومل أن التدسحل بالدوات يوج ع فر 
الحقيقة إلى توسل الإنسان بعمله:« الواجب عند الاختلاف الرد 
إلى كتاب الله وسنة رسوله [] وفهم أصحابه الكرام رضي الله 
عنهم, كما قال تعالى: (وَمَنْ يُسَاقِقٍ الرَّسُولَ من بَعْدِ مَا تبيّنَ لَه 
الْهَْدَى وينبع عَيِرَ سَبيل اد تُوَلَهِ َا تَوَلى وَتَضْلهِ جَوَكمَ 
وَسَاءَتْ مَصِيْر|) [النساء: 115]. 

فعسألة التوسل: ,ادو هبو كته | االتورل تقال من القن 
بعيوم :لجلا ف عند السلقك: من الضجانة:والسا سين أنها ليث 
من الديقن ولا هن شائفة في الدكاع وير سان “ذلك ابه لي يشل 
- دعن واحد حد منهم بنقل صحيح مصدق أنه توسل بأحد الخلفاء 
الأربعة او العشرة 4 أ الندرسن: والعمل على وفق ما فهموه هو 
المجي.. فمن امفى دوعا جديدا فهو الخلفي, وليس له حر 


منهم . 

إذا اتقرر هذاء فالتوسل بالذوات ونحو ذلك ممنوع لأوجه: 

الاول: أنه بدعة لم تكن معروف. عند الستحابد والتابعينة وكتل 

بؤعة هت لالةه وليس على الله أكيرم من الندعاء. .وفي الحديت: 
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أنه تعالى المنفرد الآمر في :يوم الذية زنق نه الملين العمره 


من الأمر شيء. 


والمتوسل بنبي من الأنبياء أو عالم من العلماء , هو لا 
يعتقد ان لمن توسل به مشاركة لله جل جلاله في امر 
يوم الدين ددقك اعبقد هذا لعبد من العباد سواء كان نبيا 


أو غير نبي , فهو في ضلال مبين. 


( الدعاء هو العبادة ). 
فإذا كان عبادة بل هو العبادة فإحداث أمر في العبادة مردود 
باتفاق العلماء. 

الثاني : :أن :فول القائل: اتوؤسكل تابي كر فسن حمل يحض 
جره إليه سقم فهمه, ٠‏ وكثافة ذهنه, واعتقاده أن كل لشيء توسل 
به يكون وسيلة, وهذا غلط.- 

ولا طريق توصل وحم أحدهما باكر فكانما هذا القائل قد 
او ود الصاد ل ود من عمل 
لعمر, أو نحي لضحابة ميك كان هذا ونا مشرعا 

وكذا إن قال: اتوسستل إليك بتوقيري وتعزيري وحبي وإتباعي لنبيك 
نبي الرحمة كان هذا من الوسائل النافعة. 
فلارض:. كن الأمان أو العم الضاله الذي تضتلة ثية :زاتدة لكيه 
بينهما إلا بجامع. 
كما حكى الله عن عبادة المؤمنين قولهم: (رَثَنَا آمثايمَا أَنْرّلت 
وَاتبَعْنَا الَرَسُولَ فَاكنبْنَا مَعِ السَإِهِدِين) آل عمران: 53]؛ وقوله: 
(رينَا إِتَنَا سَمِعْتا مَُادِياً ار لمان ان إفنيها فركة نامنا رتنا 
فَاغْفِقٌ لنا زُنُوبَنا وَكَفْرْ عَنّا سَيْئَاتِتَاً وتَوَفتا مَعَ الأبَرَارِ) [آل عمران: 
3 والآنات في هذا الباب كثرة.فإذا كان خيرةٌ الخلق الأنبياء 
والرسل وإتباعهم وحواريوهم لم بحيلوا على ما في قلوبهم بل 
خالوا تلنييانهخ ما جواه جنانهم. وهم الدين لا فشك يما'في فلويوم 
أفلا يكون الخلوف الذين جاؤوا من بعدهم اولى واحرى ان 
يفصحوا ون يظطهرواء وأن لا يتحيلوا لفاسد قولهم بالمجاز 
العقلي؟! 
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وشكةا الاستدلال علىفنه التوشل يقولة 32 3 
53 لك زآل عمران: 3,178[ ب بد 4 يا يد يد قد 


3 


فيهما 
التوسل ١‏ 00 بغيره من الأنبياء ا الأولياء راو العلماء. 


الثالث: أن الصحابة فهموا من التوسل التوسل بالدعاء لا 
نالذوات: فعمر بن الخطاب رضي الله عنه توسل ندغاء العباس 
ا ٠‏ ومعاوية بن ابي سفيان توسل بدعاء يزيد بن 
سود 
ولو كان التوسل بالذوات جائزا عندهم لأغناهم عن تكلف غيره, 
ولتوسلوا بذات أكرم الخلق وأفضل البشر وأعظمهم عفد الله 
قدرا ومنزلة, فعدلوا عن ذات رسول الله الموجودة في القبر, 
إلى الاحياء ممن هم دونه منزلة ورتبة. فعلم ان الفغشروع ما 
معلوة, لذ اها تركوة. 
الرايع: أن يقال تنزلا: لا يخلو التوسل بالذوات أن يكون أفضل 
من التوسل بأسماء الله وصفاته, والأعمال الصالحة أو لا. فإن 
قبل التوسل الدوات أفديل فهو فول كفرري باطل: 
وإن كان التوسل بأسماء الله وصفاته وبالأعمال الصالحة أفضل 
فلم ينافح عن المفضول, وتترك نصرة الفاضل قنامدة ونشره 
وتعليمه للناس؟!». انظر: هذه مفاهيمنا( ص 19-7 ).باختصار 


يسير. 
قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في تقرير و 
تفصيل بالغ لأنواع المشروع و غير المشروع من التوسل إلى الله 
سبحانه وتعالى : 0 وتارة يقول: بجاه فلان عندك, يقول: نتوسل 
إليك بأنبيائك ورتسيلك واوليائك. ومراده أن فلانا عندك ذو وجاهة 
وشرفي: ومترلة فاجت دعناء ناب:وهدا! أيضا محدوي فاه لو كان 
هذا هو التوسل: الذي كان الضحابة : تفعلوته: في جيان +٠:‏ النيقت 
صَلن الله علية ونيلم لفعلوة :بعد 'موية: ,ونم كانو! كوييخلون في 
حياته بدعائه, يطلبون منه ان يدعو لهم, ٠‏ وهم يؤمنون على دعائه: 
كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله علي ويس يي قال 
عمر رضي الله عنه - لما خرجوا يستسقون -: «اللْهُمّ إِنَا كُنَا إِذَا 

جَدَبْنَا نَتَوَسَل إليْك بتبيتنا قتسشقيّناء وَإنَا تتوسّل إِلَبِك بِعَه بعَمّ تبيننا »: 
00 نذعاته .هو ريه ومتفاعنه وسؤاله: لس المتزاد 0 ل 
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وقد جعل الله لرسوله [] المقام المحميود , مقام 
الشفاعة العظمى , و أرشد الخلق إلى أن يسألوه ذلك و 
بطلوة نهو قال لي " يمل تعظة وانسفع شيفم "او قية 
ذلك في كتابه العزيز بأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه, و لا 
تكون الا لمن ارتصن.:ولعله نات تحقيق هذا العقام”"' إن 
شاء الله تعالى. 


عليك به: أو نسآلك بجاهة عندك: إذ لو كان ذلك مراذا لكان جاه 
المي ضلى اللمعايه رسلة | عظم وأعظف من جاه العناس. 
وتارة يقول: بإتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وسائر 
أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم, ونحو ذلك. فهذا فلن جسن ما 
يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع. 
فلفظ: النوسل :بالشخص: والنوجه به :فيه [كمال قلط بنسيية فين 
لم يفهم .معناة: فإن أريذ بى التسيت .به لكونه داعيا وعافعاء وهدا 
في حياته يكون, أ لكون الداعي فحنا لهء مطيعا لاميرة, مقتديا 
به. وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء, فيكون التوسل إما 
بوغاء الؤسيلة :وتتها ته :وما تفحية السائل وإتتاعيةة أو نتزاة نه 
الإقسام :به والتوسل نذاته: فهذا الثاني , هو الذي كرهوة وتهوا 
عنه ».شرح العقيدة الطحاوية لابن ا العز الحنفي (ص237- 
8 :و للمريد راجع:: قاعدة خليلة في التوسل والوسيلة لابن 
ثنيمية, و التوسل أنواعه و أحكامه للألباني, و فيهما ما يكفي و 
لشفي في الموضوع , وراجع أيضا #كتاتب صيانة الإننسان 
للسهسوانى ووالله أقلء: 
0 قول الإمام الشوكاني رحمه الله « أو كان شركا كما بزكمه 
المتشددون في هذا الباب ,كابن عيد السلام , و من قال بقوله 
عن اناعد 4 لنسن:فى. مخله :لذن الإمنام عمر الوين سيد 
العلا رحمة الله تعالى لم نكل شرنا. ل إننا قال« لا جور 
ولق نسمة تير كاه علق الفول على نوت جديف الا عفن ,مكةا 
نقله العلماء عنه . 
قال شيخ الإسلام ب ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى 
(1/102) د « فَمَذٍ أفتى السَّيٌ عر الدّينٍ بْنْ عَبْدٍ السٌّلام في 
قتلويه المشهورة : .أنه لا يَجُورٌ الدُوشل إلى الله تعالى إلا يالنية 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَا م إن صَدّ الحديث»: 
وقال الإمام ابن القيم رجمه الله تعالى في إغاثة اللهفان ( 
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و هكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله [] لما نزل 
قوله تعالى : :زج ج ج د زالشعراء: ١١6‏ , « يا فلان ابن 
فلان لا أملك لك من الله شيئا, يا فلانة بنت فلان لا أملك 
لك من الله شيئا» (2) , فإن هذا ليس فيه إلا التصريح بأنه 
الامستطع تفع فقن او[ذ الله تعالى صصرة رلا صن من 


سؤال الله سبحانه بشيء من مخلوقاته, لا الأنسياء ولا غيرهم 5 
وتوقف في- -- نبينا ل لاعتقاده أن ذلك جاء في حديث فاته لم 
يعرف صحة الحديث». و حتى الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى 
كان هذا ا الاجام القة أن ستنيتى ففله مع 
النبي [] , 0-0 بالجواز والمشروعية ؟! راجع : صيانة الإنسان 
للسهسواني (ص 188). 
قول الشوكاني رحمه الله تعالى هذا: «لم تحصل الإجابة من 
الله لهم » لم :يكن سسديدا ,لأنة: ليسن كل فن احاب الله فالن 
دعاءه يكون محبا له, وراضيا عنه, فكم من رجل دعا دعاء غير 
مباح فقضيت حاجته؟! 
ذهل كان ربا حل وعلا”واضناا قن الين: اللعين عفدما افا 
دعاءة بالبقاء إلى يوم البعغثك؟ 
وهل كان سبحانه و تعالى راضيا عن بلعام بن باعوراء لما 
السلام اركف آفاة الكقرة من قوهد ؟ ! راجع "تفسسير ابن كنيو 
١ .)112-3/511(‏ 
قال العلافة ادن القهُم رحوة الله #تغنالى :قافليون كل فق جنا 
الله دعاءه يكون راضيا عنه, ولا محبا له, ولا راضيا بفعله. فإنه 
تعتدى: فيه ل م ع ا ع 0 
فيحصل له ذلك أو بعضه, فيظن أن عمله صالح مرضي لله, 
ويكون بمنزلة من أملي له, وأمد بالمال والبنين, وهو يظن أن 
الله تعالي ,يسارع له > في الخيراتت, وقد قال تعالى :(قَلَمَا 
تسُوا مَا ذكرزوايه فتكتا عَلَيْهِمْ أنوات كل شَدَءع )(الأنغام : 44): 
“لدعا قد يكون عبادة فيثاب عليه الداعي, وقد يكون مسا له 
تقضى به حاجته ويكون مضرة عليه, إما أن يعاقب بما يحصل له, 
او تنقص به درجته, فيقضي حاجته بويعافيه علي ما جيرا غلية 
27/2 


الدين الخالص 


أراد الله تعالى نفعه, و أنه لا يملك لأحد من قرابته فضلا 
عن غيرهم شيئا من الله0 


و هذا معلوم لكل مسلم , ليس فيه أنه لا يتوسل به إلى 
انها آواة الظلالبي ا نفدم سويد طليهةهما تكون يمنا 


من إضاعة حقوقه, واعتداء حدوده ».:إغاثة اللهفان (1/215- 

.))16 

وقتال نهة: الملا ماين تحصن زحمنة لتو عا لى:فوهنه] وه 

المسالة :« فكم من عبد دعا دعاء غير مباح فقضيت حاجته في 

ذلك الدعاء ,وكانت سبب هلاكه في الدنيا والآخرة. 

تارة بأن يسأل مالا تصلح له مسألته, كما فعل بلعام وثعلبة, 

كخلق كثير دعوا بأشياء فحصلت لهم, وكان فيها هلاكهم . 

وتارة أن يسأل علي الوجه الذي لد يحبة الله, كما'فال سكاف 

(ادْغُوا رَبَّكُمْ تصَرّعاً وَخُفْيَةًَ إِنّهُ لآيْحِتُ نّ الْمُعْتَدِينَ) (الأعراف : 

في ع 0 2 حر أة علي الله وا نراء لج وودع, 

وأعطوا طلبتهم فتنة ولما يشاء الله سبحانه. 

0 أشد من ذلك, الست ترى السحر والطلسمات والعين ,وغير 

فن المؤترات في العالم بإذن: الله قد-يقضي اللدييها كثيرا 

0 النفوس الشريرة ومع هذا فقد قال سبحانه :(وَلْقَدٌ 

علقم لمن إشتراة ها له في الآثرة من لاق لسن ها بشرؤا به 

نَفْسَهُمْ لو كاثو 00 وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وانَقَوا لْمَنُوَبَةٌ مّنْ عِندٍ 
خَيْرٌ لو كانُوا يَقَلَمُونَ ) [اليقرة ” :102 103 ). 

0 معترفون بأنه لا ينفع في الآخرة قا صاحبه خاسر في 

الأخرق وإنما يتشبثون 00-6 في الدنيا 0 قال تعالى: 
( وَيتَعَلْمُونَ ها يَضُوُّهُمْ وَلآ , يَنفَعَهَمَ ) (البقرة : 102 ) 

كذلك أنواع من لاسن والسائلين فداوون يعون وغاة جردا 

لهم معه ذلك الغرض, ويورثهم ضررا أعظم منه, وقد يكون 

الدفاء:مكروها وستحات له انضا #4 افتكناء الضراط المسغفية 

(ص 348-7). 

0 1 بأعمال غيرهم ال لال 0 مننتير وكية سل 

213 


الدين الخالص 


للإجابة , ممن هو المنفرد بالعطاء والمنع, وهو مالك يوم 
الدين.(') 


وبيان سوء اعتقادهم ويتفرع 


بعمل الغير بحديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة استدلال 
'ن في .نسحة «ق.» يستجب لهم » وهو خطا: 

-فاى منانيفة من النسب المتمتل في التؤيهتل إلى لتم تفشال 
بعفل ضالح هله سور المتوسك ليه ومين الشعه الممتلة قن 
رخاف قيول الدغاء: 

ولو كان هذا مشروعا لوجدنا الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون 
بأعمال الانبياء:والصالحين ,:فلما لم يفعلوا ذل ذلك على:قده 
مشر وعيته. 

قال ابن أني القن رحمة اللعاتهالى ندا على هنذا اللترفد اذ وقارة 
يقول: بجاه فلان عندك, يقول: نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك 
وأؤليائك: ومراده أن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب 
رعاءنا. وفططا أيضا محدود»:قانه لق كان:هدا هو التوتسل الذى كان 
الضتخابة بقعلريه في جياه النيب صلى الله عليه وشاع الفعلوة تعد 
موته. وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه, يطلبون منه ان 
0 لهم, وهم يؤمنون على دعائه » شرح الطحاوية (ص 
وقال. الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعغالى 
: «وأما التوسل, , وهو أن يقال؟ اللهم اسن ]توصل إلبك بجاة نيك 
محمد صلى | لله عليه وسلم, أو بحق:نبيك أو يجاة:عيادك 
الصالحين: أو بخق عيذ ك فلا ن: فهذا من أقسام الدع المدمومة 
ولم يرد بذلك نص» الدرر السنية (1/232).- 


- قال الإمام ابن قيم إلجوزية رحمه الله تعالى في بيان هذا 

التقرير:« والمقصود : أن الشيطان بلطف كيده يحسن الدعاء 

عند القبر وانه ارجح منه في بيته وم م وأوقات الأسحار فإذا 

تقرر ذلك عنده نقله درجة أخرى : ٠:‏ من الدعاء عنده إلى الدعاء به 
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وإذا عرفت هذا (2) ,فاعلم أن الرزية كل الرزية,[ 13/ 
أ] والبلية كل البلية أمر غير ما ذكرنا من التوسل المجرد 
, و التشفع بمن له الشفاعة , و ذلك ما صار يعتقده كثير 
من العوام و بعض الخواص في اهل القبور, و في 
المعروفين بالصلاح من الأحياء من انهم يقدرون على ما 
لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله, و يفعلون مالا يفعله إلا 


والإقسام على الله به وهذا أعظم من الذي قبله فإن شأن الله 
الم 2 ان كيم عليه أذ يشال بد د لقف دن انكر اده 
الإسلام ذلك . 
عاك اند الختوية : أما المسألة بغير الله فمنكرة في قولهم 
لزنه لاحق لغير الله عليط وانما الحق لله على خلفنة. واما :قولب" 
بمعقد العز من عرشك فكرهه أبو حنيفة ورخص فيه أبو يوسف , 
وقال : وروي أن النبي [] دعا بذلك قال : ولأن معقد العز من 
العرس انا ماده لخدي الت خلق اللديها العرش يمع سام 
فكانه سالة نا وشنا قف 
وقالااين بلدجى في ترج المختان:: وبكرة أنويةعو الله تعالن 
إلا به فلا يقول : أسألك بفلان أو بملائكتك أو بأنبيائك ونحو ذلك 
لأنه لا حق للمخلوق على خالقه أو يقول في دعائه : أسألك 
بمعقد العز من عرشك وعن أبي يوسف جوازه وما يقول فيه أبو 
حنيفة وأصحابه : اكره كذا هو عند محمد حرام وعند ابي حنيفة 
واب تشتف هو إلى الجكترام أفترت وحانب التحوم عليه | غلت 
وفي فتاوى أبي محمد بن عبد السلام > أقه لا يجوز شيؤال الله 
سبحانه بشيء من مخلوقاته لا الأنبياء ولا غيرهم وتوقف في نبينا 
[] لاعتقاده أن ذلك جاء في حديث وأنه لم يعرف صحة الحديث. 
فإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به والدعاء به 
أبلغ في تعظيمه واحترامه وأنجع في قضاء حاجته نقله درجة 
أخرى إلى دعائه نفسه من دون الله : ثم ينقله بعد ذلك درجة 
أخرى إلى أن يتخذ قبره وثنا يعكف عليه ويوقد عليه القتاديل 
ويعلق عليه الستور ويبني عليه المسجد وبعبده بالسجود له 
والطواف به وتقبيله واستلامه والحج إليه والذبح عنده ثم ينقله 
ذوجة أخرى إلى: دعاء الناس: إلى عبادنه.واتخادة عيذا ومنستكا 
وأن ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم 
قال شيخنا قدس الله روحه : وهذه الأمور المبتدعة عند القبور 
فرانت ابعدها عن الشرع : إن سبال الكرت جاحنه ويسنتفيية:ه 
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اللة غنز :وجل م جتى:تطفة الهم يفنا انوت عليةه 
قلوبهم, فصاروا يدعونهم تارة مع الله , و تارة استقلالا, و 
يصرحون باسمائهم و يعظمونهم تعظيم من يملك الضر و 
النفع, و يخضعون لهم خضوعا زائدا على خضوعهم عند 
وقوفهم بين يدي ربهم في الصلاة و الدعاء , و هذا إذا لم 


الأسناه ذا قد 0 0 اللا ود الت و الغائب 
كما يتمتل لعناد. الأضنام: وهدا يحضل للكفار من الفشركين: وهل 
الكثاب يدعو أخذهم من يعظمة فيتمثل له الشيطان احيانا وقد 
يخاطنهم معض الامور الغاتية و كدلله الشجور للفس والتمتمع بعه 
وتقبيله المرتية النانية: ‏ أن يسال:اللة عن و جل بد وهذا قله 
كثير من المتأخرين وهو بدعة باتفاق المسلمين 
الثالثة : أن يساله نفسه - 

- الرابعة :أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب أو أنه أفضل 
من الدعاء في المسجد, فيقصد زيارته, والصلاة عنده لأجل 
للب جوائعة.«فهجذا ايكيا قن المتكرات الستدفحة بانفعان 
المسلمين وهفي محرمة - -- 18 غلفت في ذلك تزاعا' بين آئمة 
الدين ».انظر: اغاثة اللهفان (218-1/216). 
ان الحذيث بهذا اللفظ لم أجده , و لعل المؤلف رخمه الله تغالى 
يشير إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت : لما نزلت :(وانذر 
عَشِيرَئكَ الأفربين) (الشعراء : 214 ) قام رسول الله [] على 
الصفا فقال يا فاطمة بنت محمد, يا صفية بنت عبد المطلب, يا 
بني عبد المطلب, لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي 
ما شئتم» أخرجه مسلم في صحيحه بات في قوله تعالى : 
.هذا اخر.منا أؤرده الإمام الشوكاني رحيه اللتذعفالي حول 
مسألة جواز التوسل إلى الله تعالى بذوات الأنبياء والصلاصين ٠‏ 
حموة ما اادردة رسع الله لم لقد انها أي 7 ليل صحية صن 
في 00 00 مدي امعان فيم الامام الشوكاني رحية الله 
وعقر له عن منادها قن هدع المستالة سبل :ولفة ير اناا أ عمل 
السلف من الصحابة والتابعين على خلاف ما 0 تقريره. 
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يكن شركا, فلا ندري ما هو الشرك, و إذا لم يكن كفرا, 
قلينين 'فئ الذتيا كفر. 
[ تحذير الشارع من الشرك ووسائله 


وشاتعدن تقض عليك ادل فى كدان" لاعن ريسبحانةر وافى 
سنة رسوله [] ل 
الور 0 بالجاه والله 0 

ولذلك مازال يستمر الأئمة الحسامد اللاي عن اقول غلا 
التوسل إلى الله تذوات الأفاء والصالعين . وحقهم وجاديم ... 
فال الشية محفد.بن أحمد ين خضو رجحفه الله تعالي :اذا 
غلمت هذا كله., قاعلم : أن التوسل المشروع الذي شرعه الله 
على قينا ن انيم المقى نهنا هو التغيرتب إلى اللدعالف يها 
شرعه على لسان نبيه [] أمن علم أن كفل فلدي١‏ يدق اواترك 
وكف عن عمل محذور. 
لصي اللصي وجي سم يو 

رع 
- و من أعظم الطاعات : دعاء الله تعالى والتضرع إليه بالأدعية 

الغاثورة., وذكره .باياتة.و كلمانه.وصقاته , وسبواء كان هذا الدعاء 
من الداعي نفسه لنفسه أو لغيره ,. من الوالدين والأقربين 
والإخوان و سائر المسلمين فلا مانع منه. 

و منه : سؤال الله تعالى بصالح الأعفال كالتوعيد , والإيمان:, 
والصلاة 8 والصيام, والزكاة 8 والحج, و محسن المعاملة ب, وحسن 
المجاؤرة: وحشن.الخلق . وين الوالدين, والجهاد في الطاعات, 
والعفل على ماحرضيي بارى الارض دالسهاوانة , والركتا ريق 
كو الللةىبوالحب فى الل والبعض في الله والتضيكة (لنه 
ورسوله , وإحياء السنة , وهدم منار البدعة , وترك التقليد , 
وإتباع آنا السلف ,واجتناب اراء الخلف ألا مسر بالمعدوف 
والنفي عن السكتر م وحوق الله في التمر والعلافة» والكرم 
0 والأناة., والعلم , والجفاع والثقرت. اليه تعالى يكل 
عمل صالح مشروع,وترك كل مذموم محدث ممنوع , وغير ذلك 
من الطاعات والقربات , كما جاء ذلك صريحا في الآيات البينات, 
عمن ارتضاهم رب الكائنات (رَبَنَا آمَنَا يما أَنرَلَت وَاَبَعْنَا الرَسُولَ 
كينا مَعَ الشَاهِدِين) (آل. عمران : 53), (دَثَنا إثنَا سَمِفْتا مُتادِياً 
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فن بعضتيها التضتويه :بانة تنوك .وهو بالتشنية الى هذا 
الذي ذكرناه يسير حقير, ثم بعد ذلك نعود إلى الكلام على 
متسألة السؤال. 


يُتَادِي لِلإِيمَإنٍ أن آمِئُوا بِرَبُكُمْ فَآمَنًا رَبَّا فَاغْفِرٌ كنا دُنُوبَتا وَكَفْرٍ عَنَا 


ينانا و َنَا مَعَ الأبَوَار) (آل عمران : 193 ), (الّذِين يَقُولُونَ 


-_- 


نا ون 
رَبَنَا ِتنا نا فَاغْفِرْ لا دُنُويََا وَقِنَا عَدَابَ الثَارِ) (آل عمران : 16 ), 
(إِنَهُ كَانَ فَرِيقٌ مُّنْ عِبَادِي يوون - آمَثًا قاعْفِز لَنَا وَارَحَمْتَا 
وأنت خَيْرُ الرَّاحِمِينَ) (المؤمنون : 109 ). 
إذا اتضح لك ما تقدم ل 0 00 


في توسلك:: اللهم إني أشتالك و اتوسل إلبك, انك أنت الله 
الواحد الأحد , الفرد الصمد أن 1 فى كذا وكا 
أو اللهم ني أتوؤسل اليك بالقرآن ل 

وشفابيك العليا , ان تفعل بي كذ 
1 بابعاني 0 ا 0 كا 

اتوسل إليك باقتدائي بالخلفاء الراشدين, والصداة الهادين 

ولك 6 00 ا إليك بحبي لعبدك فلان الصالح 
القطيع لك , 9 ببغعضي لعبدك فلان لاص الأوامرك , وأتوسل 
رسيولك 6 لأوامرك امات ب أن ل بي ا 
جرا.- 
- لكن يشترط في هذا كله أن يكون قائله صادقا فيه - غير مدّع 
والا مغرور - كما كاندجال اصحات الغاز التلاكة الفتقدم ذكرهم 
» انظر: القوك العلى في عكم التوتيل نالنوف والولي , للسية 
محمد بن احمد خضر(ص 23-20). 
ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 
ن وفي. الذر النضيد « وإاذا علمت هنذا»::ومازال الكلام اللإهام 
الشوكاتي وحم الله تغازى ؛ 
:0 ما بين المعكوفتين زيادة 00 
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فين :ذلك ها أخرجة أحمد فى مشتدة باستاة لا اسن مه 
عن عمران بن حصين (”) 

" أن التبى:[] راف رخلا نوه حلقية من صنفر :فقتال: هنا 
هذه ؟ قال: من الواهنة (2), قال:انزعها, فإنها لا تزيدك إلا 
وهنا , و لو مت و هي عليك ما أفلحت ". (3) #) و أخرج 
أيضا عن عقبة بن عامر (”) مرفوعا " من تعلق تميمة (5) 


0 0 الله ل بوكان إلتلا فيه 0 00 وقت ا 0 
هريرة : وغزا عدة غزوات, وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح, 
له احاديية عفدم وكان ممن تعتهم تسر بق الحطدات إلى أضل 
البصرة ؛ ليفقههم, وقد ولي عمران قضاء البصرة وكان الحسن 
يحلف بالله ما قدم البصرة “أحد حين لهمدمن عسوان ين ححدين, 
وكتان محات التدعوةدولها حصلت الفقة اعتزلها نوفقي في 
البصرة سنة 52 ه. 

انظر: ل (4/705) وتذكرة الحفاظ (1/26) و تقريب 
التهذيب (ص 429 برقم :5150). 

د الواهنة :قال صاحب النهاية (5/234) :«الواهتة : عِرْقْ يأحذ 
في المَتكِب وفي اليَّدٍ كلها فيز قن..فنها :وقيل" : فقنو موص باد 
في العصّد رما عُلّق عليها جِنْس من الحَرّز يُقال لها : خَرَرٌ 
الواهتة . وهي تأحُذ الّجال دون النّساء ,وإنّما تهاه عنها لأنه إنما 
الَكَدَها على أنها تَفْضَمّه من الآلم فكان عنده في مقتئ التّمائم 
المَنْهِيّ عنها ». 


د هذا الحديث ذكره المصنف بمعناه , أما لفظه , فقال الإمام 
أحمد في مسنده (33/204 برقم : 20000) : « حدثنا عبد الله 
حدي أبن تنا خلف ين الوليد تيا العبارك.عن الحسن قال 
ا :"إن الشو جلي اللة علنة :و سلم أ عير 
على عضد رجل حلقة أراه قال من صفر فقال ويحك ما هذه قال 

من الواهنة قال أما انها لا تزيدك الا وهنا انبذها عنك فإنك لو مت 
وهى عليك ما أفلحت أبدا » . وقال محققه إسناده ضعيف. 5 
قوله:«انبذها ...» (2/1167 برقم :3531), وابن 0 في 
صحيحه (13/449 برقم : 6085) و فيه «فإنك 5 مت وُكلت 
إليها ». 
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فلا أتم ( الله ) (7) له, و من تعلق ودعة (2) فلا ودع الله 
له " (3), 

وافئ: زوابة (4) "مق [ علق ](75) تميمة:فقيد اشرق" (5) 
07( 

والآين ادن خاتم (6)عن عديفة") 


وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة ( 3/101). 


قال صاحب تيسير العزيز الحميد (ص 125) : «وفيه النهي عن 
تعليق الحلق والخرز ونحوهما على المريض او غيره - إلى ان 
قال - ففيه رد على المغرورين الذين يفتخرون بكونهم من ذرية 
الضالحن أو من احتجابهم وبطفون انهم سيفوق: لهم غننة اللنة 
وإن فعلوا المعاصي ». 
قم عفن دن عام الكوقي متاكو :ون لالت كان فقيهنا 
علامة قارئا لكتاب الله بصيرا بالفرائض فصيحا مفوها شاعرا 
كسر القدن هوا جدومن جمم القسران يسود ستعي مع قفاون 
وحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص. و ولي مصر سنة 44 ه, 
ومات في مصر سنة هف 
انظر: اا (4/520), وتذكرة الحفاظ (1/35) وتقريب 
التهذيب (ص 395 برقم : 4641). 
6 التمائم ا < وا هي خَرَزات كانت العوت تعلقها على 
أولادهم ,يَتّقُون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام ...كأنهم 
كاتها يغتتدون.أنهنا تفاة الدواء والشيفاء 4 النهانة في فزي 
الخذيت:(198-1/197)::وراجع: تيسن العزسن الحممة (ض:126- 
7). 
قال الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى معلقا على تعريف 
التميمة في سلسلة الصحيحة(1/191): «و لا تزال هذه الضلالة 
فاشية:بين الندو و الفلاحين: و بعض الصدنيين. و مثلهنا الخرزات 
التي يضعها بعض السيائقين. أسامهم في: السيارة, يعلفونها على 
المرآة اواتعستكهم يمتح بعاد فى موقي نسم رد أو في 
مؤخرتها ! و غيرهم يعلقون نعل فرس في واجهة الدار, أو 
الدكان ! كل ذلك لدفع العين زعموا . و غير ذلك مما عم و طم 
سيف الجهدل بالتوحيد ».و ما يثافينة.من الشتركيات و الوقيات 
انيما بعنة الرسل :ف افوليةة الكتت الأتين أحتل :| يظاله او 
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أنه رأى رجلا في يده خيط للحمى فقطعه.,و تلا 5د ف 


ف ذه قف ف قف زيوسف:1١٠١‏ .(1) 


وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري (2) أنه كان مع 
النبي [] في بعض اسفاره 3( فارسل رسولا (*) 7 ان لا 
يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت". (5) 


القضاء عليها . فإلى الله المشتكى من جهل المسلمين اليوم ؛ و 
عدهم عن الدين رو :لم يفف الا مر ييعسهم عند مجرد المحالفة, 
بل تعداه إلى التقربه بها إلى اللة تغالقى».واللة المستغان: 
ان في الأصل و«ه » سقط لفظ الجلالة «الله» وفيهما التعليق 
موا الناسة فى موضع الشقظ: رفال: « كذا وجيرناه في الأضل 
»,المثبت من باقي النسخ. 
02 الوَدّع الوَدّع بالقتج والشّكون : : جمع وَدَعَة,روقيل: جمعها 
ودعات. وهو سشحىء أبيض كلت من التك ر يُعَلِقٍ في لوق 
0 وغَدرٍهم ..وائميا تهف عنها لأنهم كانواً تعلقونها محاقة 
انظر: 0 في عر ببس الحديث (5/168) والمخصص لابن سيد ه 
(1/374) وتاج 0 (22/294). 
0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (28/623 برقم : 17404) و 
ابن حبان في صحيحه (13/450 برقم : 6086), و قال الشيخ 
شعيب الأرناؤوط في المسند بعد ذكر الحديث : « حديث حسن 
6 
و ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة ( 3/427). 
4ن قال الشيخ سليمان بن عبد الله :« قوله : وفي رواية, هذا 
يوهم أن هذا في بعض الأحاديث المذكورة ,وليس كذلك, بل 
المراة أنه فق ديت اخزررواة أحمد:» "تبسير العزير الحميد(ض 
06)). 
تن في جميع النسخ « من تعلق» بحثت في كتب الحديث لم أجد 
من ذكره بهذه اللفظة , إنما ذكروه باللفظ الذي أثبته في المتن. 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (28/637برقم : 17423) و 
قال محققه إسنادة قوى. .و صححه الشية: الأليانى فئ السلف اه 
الصحيحة (1/491). 
تن قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى :« إذا اعتقد الذي قلدها أنها 
ترد الغين, فقد ظن أنها ترد القذر, وذلك لا يجوز اعتقاده 
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وأخرج أحمد و ان داود عن ابن مسعود قال:سمعت 
رسول الله [] [ يقول ]" 


" إن الرقى و التمائم و التولة (2) شرك".(3) 


».انظر: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (4/405). 

وقال أبو 0 :« وإنما جعلها شركاً, لأنهم أرادوا بها - 
الفقاذير المكتوية عليهم فظليوا دقع الأذى من غير الله الدع 
دافعه». النهاية في غريب الحديث (1/197). 

8) هو 0 إن حاتم ارام الحافظ الناقد , شيخ الإسلام ,أبو 
إدرسن سن العضدر التهدي الحيظلي الدراري: دلد وسبفة | ربعين” 
ارخل ‏ اروم قاد رك النسمانية الغالية, وكان جو في العلوهة 
ومعرفة الرجال, صنف في الفقه , واختلاف الصحابة والتابعين, 
وله كفاك في الخمرح والتحديل, يعصى١‏ لله بالرتية المنتفة:دئ: 
الحفظ, وكتابه في التفسير عدة مجلدات, وله مصنف كبير في 
الرد على الجهمية يذل على إقافتة, ماقةءفى'الفعرم ينه 3527 


5 تذكرة الحفاظ (3/34) و الأعلام (3/324). 
هو حذيفة بن اليمان بن حسل, ويقال حسيل بن جابر بن ربيعة 
القسيى جا عف: لضان ستحابى خايكل !| بن هد حابق من 
السابقين,كان صاحب سر النبي [] في المنافقين, لم يعلمهم أحد 
غعيره, اصاب أقوة دما فهرب إلى المدينة فحالف بني عيد 
الاشيل فسماة :قومه اليمان: لكونه مالف النها كه 'وان هماه 
عم على المذاتن» فلم بزل بها حتى توفي سئة 36 هل 
انظ الإضابة (2/44) وتقريب التهذيب (ض-192'ترزقم:: 
4) والأعلام (2/171). 
0( أخرجه ابن أبي م في بعسيره (7/2208) و لفظه: «حدثنا 
كماة بس لم .عن عاضحم الاحدول وين عدر قال :دل 
0 افطع يدر ا 
1(06 )». 
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() مرفوعا: " من تعلق شيئا وَكِل إليه ".(2) 


وأخرج أحمد عن رويفع (7) قال: قال رسول الله [] :" 
بااتوقيفة: لمك الحياة طول مك فاخي الباسن: اند عث 
عقد لحيته, (*) 


: أبو بشير الأنصَاري الحارثي . وقيل : الأنصَاري 
ل وققل الانضارى الضارني ,لا وقى له علق اسم 
صعيم : . وقد قيل : اسمه قيس بن عبيد بن الحرير بن عمرو بن 
الجَعد. من بني مازن بن النجارء ولا يصح . شهد بيعة 
الرضوان. وشهد الخندق,و احدا وهو غلام, روى عنه اولاده. وعباد 
بن تميم, . ومحمد بن فضالة, وعمارة ابن غزية , وحديته في 
ين وغيرهما ب ووتوفي سنة 3 ه. ويقال إنه جاوز 


انظر: أسد الغابة (5/33) و الإصابة (7/41). 


0 قال ابن حجر رحمه الله تعالى : « لم أقف على تعيينه» فتح 
الباري (6/141). 


“ن وهو زيد بن حارئة , راجع : المصدر السابق. 


:, أخرجه البخاري في صحيحه , باب: ما قيل في الجرس و نحوه 
في أعناق الإبل (4/59 برقم : 3005) و مسلم في صحيحه , 
: كراهة قلادة وتر في رقبة البعير(ص 946 برقم : 2115). 


الح ا 002 


:0 قال صاحب التيسير ( ص 4355 : «هو شيء يصنعونه, يزعكمون 
أنه بحيب المرأة الى روعهار والرقة إلى ا 4 كا مره 
, بن مسعود راوي الحديث ن كما في صحيح ابن حبا ن.انظر: صحيح 
ابن حبان (13/456) 


قال ابن حجر رحمه الله تعالى : « التولة : بكسر المثناة, وفتح 
الواو واللام مخففا, شيء كانت خ المتراة تجلت: فه فحية زر وجيها: 
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أو تقلد وترا, (7) أو استنجى برجيع دابة أو عظم, فإن 
محمدا بريء منه "ور ) 


فانظر كيف جعل الرقى و التمائم و التولة شركا, و ما 
ذلك إلا لكونها مطنه لأن يضجيها اعتماذ أن أغير الله 
تأثيرا في الشفاء من الداء , و في المحبة و البغضاء , 
فكيف بمن نادى غير الله و طلب منه مالا يطلب إلا 


وهو ضرب من السحر, وإنما كان ذلك من الشرك ,لأنهم أرادوا 
دفع المضار وجلب المنافع, من عند غير الله».انظر: فتح الباري 
(10/196). 


0 اشريحة اخوند في مسنده (6/101 برقم : 3615) و قال 

صحيح لغيره , و خرجه أجو ذاود-في سكتنة 9 : في 
ا لاه (4/11 برقم : 3885) وابن حبان (13/456 
يوقم : 2)6090 صضححة الشية الألباني: فى السلسلة: الصحيحه [ 
2)8. 


وعهةا الخدية :فيه فهة كان الممةف: اختصترها ,و لفل احسى: 
د عنر زنب اقراة عقه الله .فالت: كان عبد اللةئإذااجا .من 
جاجه فاننوى إلى الياب لتحج ديرق كراشي أنتييجم فيا على 
شيء بكرقهة ,قالت: وأنه جاء ذات حدم تم كانت وعندييه 
ال حي قات في علقي خبطا , فقال ما هذا الخيط, قالت 
قلت : خيط ارقي لي فيه , قالت فأخذه فقطعه : ثم قال: ان آل 
عبد الله اعناء عن التترك: سمعت رسول الله شاك الله عليه 
و سلم يقول: ان الرقي والتمائم والتولة شرك, قالت فقلت له: 
البمنودى توقيهنا بوككان [ذ ا ترفاها سكين ان !]نهنا لك عملا 
الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقيتها كف عنها إنما كان يكفيك 
البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شقاء الاشفاؤك شفاء لا 
يغادر سقما 
0 د عميحة لتر تاضينة اللنجوى ككيني:المننت ل د 
الحديث. 
'ن) عبد الله بن عكيم ,بالتصغير, الجهني ابو معبد الكوفي, 
مخضرم من الناننة: ' اختلففين سماعه عن الني .ضلن الله عليه 
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من ألله ,و اعتقد استعلالة بالتاتير أو اشتراكة مع اللة غر 
؟ 
وج 0 
فم ذلتق: فنا أخوجهة التزفةى :و ضححهة عن ابن واد 
الليثي (*) قال: "خرجنا مع رسول الله [] إلى حنين (©) و 
نحن حدثاء عهد بكفر و للمشركين سدرة يعكفون عليها 
فمنوظون يها أشلحتهم يقال ' لها : ذات:[:13/ني. ] أتنواط 


وسلم, قال: قرئ علينا كتناب رشول اللة. و .انا شات,و :سمغ 
كنات التبى -ضلى اللة عليه وسلم إلى حميفة ,قبل وفانيه يشهر. 
مات في إمرة الحجاج . 

انظر: الإصابة ( 0 و تهذيب الكمال (15/317 برقم :3432) 
راح جف أحهد. 0 مسنوة | 31177 لتقم : 18781) و الترمذي 
في سننه , باب: ما جاء في كراهية التعليق 0 رق 
02 الحديت حتفب الشية اللاي في عاية الجرام (ض 
1). 

3 هو رويفع بن ثابت بن السكن النجاري الانصاري المدني: 
صحابي خطيب, من الفاتحين .نزل بمصر» فا محرة معاوية غلئى 
طرابلس الغرب, سنة 46 هء فغزا إفريقية. وتوفي ببرقة , سنة 
ست وخمسين دووف امين عليها مق قبل مسلمددين 

انظر: 0 (2/501) و معجم الصحابة (1/216) و تقريب 
التهذيب (ص 305 برقم : 1976) و الأعلام (3/36). 

ون قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى في إعانة 
المستفيد (1/152) : لذ «عقد اللحية اختلف العلماء في تغفسيره, 
منهم من قال: عقد اللحية عادة عند الفُرس. أنهم كانوا عند 


2 


0 يعقدون لحاهم تكبّرا وتجبّراً. ونحن قد نهينا عن التشبّه 
العول الثادئ 4 تسر الوه فتفة العم قن المكلاةم لان ددا مذ 
العبث في الصلاة: والحركة في الصلاة: وهذا مكروه في الصلاة: 
لأنه يدل على عدم الخشوع. 
القول الثالث: أن المراد يعقد اللحية ما يفعله أهل الترف من 
تجعيد لحاهم وتحسينها وكذهاء حتى تتجعد: يقصدون بها الجمال, 

ذا يكون من الترف, نعم لا با بره أن اللحية تصلح وأنها ُنظطف, 
0 تُكرم لكن لا يصل هذا إلى حد الإسراف». 
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(:) فمررنا بسدرة فقلنا : يا رسول الله , اجعل لنا ذات 
أنواط فقال النبي [] الله اكين , فلتم و الذى كيني يدم 
كما قالت بنو إسرائيل: ى نه 1 21 بلثدى مقتهى د كد اث 


د 2 قف زالأعراف: ١88‏ . لتركبن سنن من كان قبلكم". 
)0 


ون الوسر :يفتحتيوذ واحنة أوتاز الفكوسن: وكتان. اهل الحاهلية إذا 
اخلولق الوتر أبدلوه بغيره: وقلدوا به الدواب؛ اعتقادل مهم أنه 
يدفع عن الدابة العين.انظر: فتح المجيد (ص 135). 
ن أخرجه الإمام أحمد في مسنده (28/206 برقم : 16996) و 
انود اود قن سكنه بات اها نمق عد أن حيجن يد 147 ] برقق 
06 والحديث صححه الشيخ الألباني في المشكاة (1/75 
ا 500 , و لفظه عند أحمد :“اع 
عن شييم بن بيتان قال: ثنا رويفع بن ثابت قال : كان أحدنا في 
زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأخذ جمل أخيه على أن 
يعطيه النصف مما ع ل 
النصل والريش لاخر المح تم قال لي رول الله صلى اللنه 
غلية وسلم؛ باررويفغ لعل الحياة ستطول بكر فاختر النافن أنه 
من عقد لحيته أو تقلد وترا ا اتتشعين مرفي ردانة أو عظم, فإن 
محمدا صلى الله عليه و سلم منه بريء ». 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح 
المجيد (رص 1):<« فإذا كان هذا فيمن تقلد وتراً. فكيف بمن 
تعلق بالأموات. وسألهم قضاء الحاجات, وتفريج الكربات, و ما 
يترتب على ذلك من العبادة التي لا يستحقها إلا رب الأرض 
والسهافات.: التذى عناة النوى عتنه وتفلرظطنه فى الامات 
المحكمات؟». 
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في إعانة المستفيد 
(152-1/151):«هذا فيه دليل على تبليغ العلم. ونشر العقيدة, 
والدعوة إليهاء وانكار الشزك :وان الأنسان محخقل. هده الأمانة: لا 
يتخلى عنهاء ويترك الناس يقعون في الشرك وفساد العقيدة, 
وهو ساكت, ثم يقول: اتركوا الناس مجتمعين:, لا تفرقوا بين 
الناس:«خارهوا ‏ الشيوعية وجخاريوا العذاهن الهذامة: 20 
الشرك وهل هناك أشد من الشرك؟, الشرك هو أكبر المذاهب 
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فهؤلاء نون للننو]! تيكف ]ا لعف تتمحوق يتوظفون هذا 
اسلحتهم كما كانت الجاهلية تفعل ذلك, و لم يكن من 
قصدهم أن يعبدوا تلك الشجرة, أو يطلبوا منها ما يطلبه 
القبوريون من اهل القبور , فاخبرهم [] ان ذلك بمنزلة 


الهّامة. وهذا القول يدسّه علينا الأعداء إما من اليهود 
والماسونية أو غيرهم, ويأخذه بعض المغرورين من شبابنا على 
أنه صحيخ, وهو يقصد منه هدم الإسلام, وهدم العقيدة, لأنه إذا 
ثرك الشرك فسدت العقيدة». 

ون شق أبو واقد الليثي مختلف في اسمه ب قيل: 'الحارث بن مالك, 
وقيل: بن عوف, وقيل: عوف بن الحارث بن أسيد بن جابر بن 
عبد مناة بن شجع بن كنانة,كان حليف بني اسد, شهد بدرا 3 
سنة ثمان وستين وهو بن خمس وثمانين على الصحيح . 

انظر: الإصابة (7//455) و معجم الصحابة (1/172) و تقريب 
التهذيب (ص 683 برقم : 8433). 


0 حنين : هو واد قريب من الطائف, بينه و بين مكة بضعة عشر 
فيلا,.والاغلب علية التذكين, لأنه. ابعم:ماء, و ريما انث حملا علي 
البقعة , و غزوته من أشهر غزوات الرسول [] بعد بدر, كانت في 
السنة العاشرة بعد الفتح,وهيي. مشروحة في كتب المغازي. 


انظر:معجم البلدان (2/313) و معجم ما استعجم للبكري ( 


:0 هي شجرة عظيمة خضراء, كانت تسمى بهذا الاسم, وكان 
كفار قريش ومن سواهم من العرب ياتونها يعلقون عليها 
اسلحتهم ويدعون عندها, ويعكفون عليها يوما. 


انظر: الروض المعطار (ص 256). 


قبلكم (4/475) و قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح, و 
اخرجه أحمد في مسنده (36/225 برقم : 21897) و صححه 
الألبانئي في المشكاة (3/174 برقم :5408). 
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الشرك الضرئةرءوابة تمتزلة للب المق غير اللنه معالن: 
0( 

طالب كرم الله و جهه (2) قال : " حدثني رسول الله [] 
باريع كلمات: لعن الله من ذبح لغيز الله ,لعن الله من 


دن قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى معلقا على 
الحديث : « وهذا دليل على آفة الجهل. وأن الإنسان قد يقع في 
الثششرك الجهلء وفيه الحث على تعلم 
العقيدة ,ومعرفتها ,والتبضّر فيها خشية أن يقع الإنسان في مثل 
ما وقع فيه هؤلاء, فالذين ينادون اليوم بتهوين ند العقيدة, 
ويقولون: لماذا يدرسون العقيدة وهم مسلمون؟ 5 سبحان الله, 
المسلم هو اولق بدراسة العقيدة من أجل أن يصحح إسلامه, 
ومن أجل أن يحفظ دينه؛ هؤلاء مسلمون ومع هذا وقعوا في هذه 
العقيدة الصحيحة, ٠‏ ووجوب تعلّم ما يضادها من الشرك والبدع 
كياد الأضرجة” أى كا ميم في ضبان القبور/ تن الجيل”' 
ويظنون أن هذه من الإسلام, ٠‏ فهذه مصيبة عظيمة:, حتى 

أن بعض الدعاة بدعون «:فى أفويت] وفي غيرها- إلى دين 
الصوفية وإلى دين القبوريّة, فهم أخرجوهم من كفر إلى كفر, 
وكونه يبقى على كفره. اخف من كونه ينتقل إلى كفر يسمٌّى 
باسم الإسلام» انظر: إعانة المستفيد(1/159). 

إن قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى معلقا على حادثة ذات 
أنواط : « فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف 
جواها كاذ لمهم الله غالي قة أنهيم لا يعي دوتهار ولا يسيالونها: 
فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به , ودعائه, والدعاء 
عنده , فاي نسبة للفتنة بشجرة إلى- ح- الفتنة بالقبر لو كان 
أهل الشرك والبدعة يعلمون؟ قال بعض أهل العلم من أصحاب 
مالك:: فانطروا زحمكم اللمة اينمنا وجحدتم يكدرة: أو شخرة, 
يقصدها الناس, ويعظمونها, ويرجون البراء والشفاء من قبلها, 
وقق له خدرة :نضا يعت الله تعالف به.رسوله ويها عليه أل 
الشرك :والبدع النوم فى هنذا الات وغهرة . علم اين السبلق 
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منار الأرض".(3) 


انه 3 شيء ام على شيء» م إغائة 00 
5 9و2211). 


والمؤلف رحمه الله تعالى أحيانا يقول عند ذكر علي [] « كرم 
الله وجهه » لست أادري اهو منه , أو من الناسخ , و على كل 
خال ‏ تحضيض هلي | بهذا ذون سار الضكانة غير جنوات: ‏ 
وللحافظ ابن كتير رحمة الله تغالى بحث طيب نفيس في هذا 
الباب, قال في آخر بحثه بعدما ذكر الأقوال في المسألة , 
قلت: وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب, ا 
علي, رضي الله عنه, بان يقال: "عليه السلام" من دون سائر 
الصحاية؛ أو: "كرزم الله وجهه" وهذا وان كان معناة صحيحاء: لكن 
سفت أن يسَاوى بين الصحابة في ذلك؛ فإن هذا من باب 
0 والتكريم, فالشيخان وأضفص :العومتين. عتهان نين كفان 
كثير (6/478- -479). 

ولا يخفى أن هذا الإطلاق أصبح اليوم , علما وشعارا , لفرقة 
الراقضة .., قاتلهم الله ...وأعاتن المسلمين على درء 0 
ولذللتريلوم | اليعد عن هذا المضطاع ر مخالف: .رو مراعهمنة لهم و 
من نحى نحوهم. والله أعلم. 


|خزخة ودام .فى شيعم راث حرم الذيه عير الله هال 


ولعن فاعله (ص 883 برقم : 1978). 
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وأخرج أحمد عن طارق بن شهاب (:): أن رسول الله [] 
قال: " دخل رجل الجنة في ذباب و دخل النار رجل في 
ذئات و قالوا: كيف دلك ا :سول اللتمر فتال: مسر رجلان 
على قوم لهم صنم, لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا , 
فقالوا ( لأحدهم ) (2) :قرب و لو ذبابا ( فقرب ذبابا ) (3) 
فخلوا سبيله,فدخل النار , و قالوا للآخر : قرب فقال: ما 
كنت أقرب لأحد غير الله عز وجل, فضربوا عنقه فدخل 
الجنة".(*) 


1 هو طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة البجلي 
الاخمسيء :ابو عد الله من الغراة .درك النبي صل الله عليه 
وسلم, وغزا في خلافة ب كر 000 ثلاثا وثلاثئين غزوة.وسكن 
انظر: اله (3/510) و تهذيب الكمال (13/341) و تقريب 
التهذيب (ص 281 برقم :3000) والأعلام (3/217). 
) و في نسخة «ق » - لأحد 
ما بين القوسين سقطت من الأصل باليشت من باقي اله 
“ن رواه الزمام أحمد في الزهد (ص 2) عن طارق بن 'شهاب عن 
والعقت ضححه الست الالناتي موقونا في الملسلة الضعيفة , 
02 2.2.2. 
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فانظر لعنه [] لمن ذبح لغير الله (”) , و إخباره بدخول 
من قرّب لغير الله النار, و ليس في ذلك إلا مجرد كون 
ذلك مظنة للتعظيم, الذي لا ينبغي إلا لله , فما ظنك بما 
كان شركا بحتا. 


ن والذيح لغير الله تعالى لم تأت بجوازه وحله , أي شريعة من 
الشرائع , و لم يبح على لسان أي رسول من الرسل , كيف لا 
رخو كوك اكير وقد دعن حمية الانبياء والزسئل , واتفقت 
الرسالات والكتب على وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة في جميع 
أنواعهار و على :حرفة السرك به 
قال الله تعالى في بيانٍ أن الذبح عبادة , و أن من قدمها لغيره 
يكون, مشركا بربه, (قل إِنّ ضَلاتِي وَيَسْكِي وََحَيَايَ وَمَمَاتِي لاعه 
رَبُّ الْعَالَمِينَ | لآ سَرِيكَ لَه وَبذَلِكَ أمنرت وَأَتَآ أل المُسَلِمِين) 
(الأنعام :162- 163 ).- 1 
"فال الإمام ابن كثير رحقة الله هال فيها + ا مرة تعالى أن 
يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله, 0 لغير اسمه, انه 
مخالف لهم في ذلك, فإن صلاته لله ون نسكه على اسمه وحده لا 
شريك له, وهذا كقوله ل لِرَبّكَ وَانْحَرٌ 4 [الكوثر : 
2 أي: أخلص له صلاتك وذبيحتك, فإن المشركين كانوا يعبدون 
الأضنام.ويذبحوة: لهاء قامرة الله تعالئ:تمخالفتهم والاتحراف: 
عفا هم :قم والإقبال. بالقضصد والنكة والعزم على الاخلاض. لله 
تعالى».انظر: تفسير ابن كثير (382-3/381). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعدما بين كفر من 
ذبح لغير الله تعالى :« ولأن الذبح لغير الله أو باسم غيره قد 
علمنا قينا .أنه لسن من دين الانيياء علبهم السلام فيو هن 
الشرك الذي أحدثوه- أي : أهل الكتاب - فالمعنى الذي لأجله 
حلت نناتجهم مق :في .هذا واللم الى ا علف 2 الى إن شال د 
وعلى هذا , فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه, لحرم وإن قال فيه 
بسم الله, كما يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون 
إلى الأولياء والكواكب بالذيح والبخور ونحو ذلك, وإن كان هؤلاء 
مانعان»انظر : الإقتضاء (ص 259-256). 
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قال بعض أهل العلم: إن إراقة دماء الأنعام عبادة, لأنها 
إما هدئ, أو أضحية أو نسك, و كذلك ما يذبح للبيع لأنه 
مكسب حلال, فهو عبادة_(1) 


و يتحصل من ذلك شكل قطعي هو أن إراقة دماء الأنعام 
عبادة. و كل عبادة لا تكون إلا لله , فإن إراقة دماء الأنعام 


لا تكون إلا لله. 


و دليل الكبرى قوله تعالى: ي ف هة قف قف ف هَ ج جح ز 
الأعراف: 09 زى جا يي جِ زالعنكبوت: 10 ته 0 
الفاتحة: 0, ز يق ي 5 5 كك كّء 5 [ زالإسراء: ##, فى 5 
؟ّ كك 5 5 نى [] زُالبينة: 0. 


و من ذلك أنه [] نهى عن الحلف بغير الله و قال:" من 
حلف فليحلف بالله أو ليصمت" (2) و قال: " من حلف 


وقال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى في إعانة 
المستفيد (169-1/167) : « فكل من تقررّب بالذيح إلى غير الله 
فإنه قد لعنه الله سبحانه وتعالى, وهذا يدل غلى شذة هذه 
الجريمة, فإن الله جل وعلا لا يلعن إلإإعلى جريمة خطيرة, فيدلٌ 
على شدة جريمة من ذبح لغير الله, أنّا كان هذا الذيح كثيراً أو 
قليلاً جليلاً أو حقيراً.- إلى أن قال - وقول الرسول: "لعن الله من 
ذيح لغير الله" يشمل كل هذه الأمور: 
1- ما ذُبح للأصنام تقرّبا إليها. 
2- با لطيو ساد الس الات بسستكاه وال 
3- ما ذبح : تعظيما لمخلوق وتحية له عند نزوله ووصوله إلى 
المكانٍ الذي يستقيلن فيه. 
4- ما أب عند اناس المطز في يمكان هين أو عمد 'قبير لاجل 
نزول ال 
00 في - الا 0 شركاً بالله شوحانه وتعالى. 3 
ن انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم (528-1/526) والدرر 
السنية (5/7/73) و (10/453-/7 45). 
:) سبق تخريج الحديت في (ص188). 
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بملة غير الإسلام لم يرجع إلى الإسلام سالما أو كما 


قال".() 
"و سمع رجلا يحلف باللات والعزى, فأمره أن يقول: لا 
إله إلا الله ".(2) 


وأخرج التزمقى وحسّنة: والحاكم و ضححهة. ف ديك 
عمر أن رسول الله [] قال: " من حلف بغير الله فقد 
اشرك ".(*2) 

وهذه الأحاديث في دواوين الإسلام , و فيها أن الحلف 
بغير الله يخرج به الحالف عن الإسلام, (#) و ذلك لكون 


دن أخرجه البخاري في صحيحه , باب: ما جاء في قاتل النفس ,( 
6 يرقم : 1363): مسلم فى صحيحه: .نات علظ تحريم 
فقتل الرسبان فسة: وان قن شك شلنية بسي ء عذيه به رفي الثار 
وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة (ص 60 -61 برقم :10). و 
فطلا الخارى ع ن تانب بن الماك رضي الله عه عو النسي 
هلن. الله عليه و تلم فال © مو حل ف يمانة عون الاسلز م كاذيا 
متعمدا فهو كما قال . ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار 
جهدم 4 
2) يشير المؤلف إلى حديث الذي خرجه البخّار ي في 
صعيمه بباب: : مَنْ بر إِكْقَارَ مَنْ قَالَ ذلك مُتَأوٌلا 5 جَاهلا ( 
7 برق 6107 مسشلم فى حبحكيحه زاب :من خلقن 
باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله (ص 723 برقم : 1647), 
ولف البسارى” دص أبن فرسوة:قال: قال رسدول ع الله 
صلى الله عليه و سلم ( من حلف منكم فقال في حلفه باللات 
والعوك تلك 1 إل إل الله ومن قال لاجد تعال أنادرك 
فليتصدق ». 
:0 سبق تخريج الحديث في (ص188). 
القول بتكفير الحالف بغير الله مطلقا, من غير تفصيل - وهو 
الذي يفهم من ظاهر كلام المصنف - غير صحيح , لأن عقيدة 
أهل:السنة والجماعة.هن, :ان الخلت يقير الله تعالي شرك صفق 
الذي لا يخرج صاحبه من الإسلام , ما لم يعظم المحلوف به في 
قلف الحالف كفظهة: الله تعالى.. راحم لتفصيل المشالة : مجموء 
الفتاوى لابن تيمية (1/202 - 206 و 291) و مدارج السالكين ( 
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الحلف بشيء مظنة تعظيمه, 0 
0 

و قد يتضمن تعظيم المحلوف زيادة على تعظيم الحالف, 
كما ممفله | 1715] سر مق المكؤولين» دانم ترون 
أن لأهل القبور من جلب النفع و رفع الضر, ما ليس لله, 
تعالى عن ذلك علوا كبيرا. 

فإن اتكدودت هذا فانظر أحوال كثير من هؤلاء 
المخذولين,فإنك تجدهم كما وصف الله سبحانه: ل د [] 
010٠١ 1‏ نيينف :1 111 "له ل 5 2 الزمر: 
60. 


[ الأدلة الشرعية على حرمة بناء القباب واتخاذ 
كان يقول: 5 لعن الله اليهود و النصارى, اتخذوا قبور 
انبيائهم مساجد, يحذر ما صنعوا رم 
واخرج مسلم عن جندببه بن عبد الله (*) أنه سمع رسول 
الله [] يقول : " إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
انساتهم مشا خذر :فلا تتخذوا القبوز مشاحدر انق انهاكم عن 
ذلك".(*) 
المستفيد (2/159 و 166-165) و السلسلة الصحيحة للألباني( 
2)241. 
:ن ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح . 
سبق تخريجه في (ص147). 
:ن, هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي, ثم العلقي, أبو عبد 
الله وله صحبة , ينسب تارة إلى أبيه وتارة إلى جده ,.فيقال جندب 
علو اسان (1/509) اسييات 9 112 ا : 290) و 


تهذيب الكمال (5/137) و تقريب التهذيب ( ص 142 برقم : 
75). 


“) سبق تخريجه في (ص148). 
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مسعود مرفوعا " إن من شرار الناس من تدركهم 
الساعة وهم أحياء و الذين يتخذون القبور مساجد".(!) 
و الأحاديث في هذا الباب كثيرة, و فيها التصريح بلعن من 
اتخذ القبور مساجد, مع انه لا يعبد إلا الله, و ذلك لقطع 
ذريعة التشريك, و دقع وسيلة التعظيم0 

وورد مأ يدل على ان عبادة الله عند القبور, بمنزلة 
إتخاذها أوثانا تعبد0 

أخرج مالك في الموطأ : أن رسول الله [] قال: " اللهم لا 
تجعل قبري وثنا يعبد, اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قوز اناتهه منينا جد 217 ) 

وبالغ في ذلك حتى لعن زائرات القبور , كما اخرجه اهل 
السنن من حديث ابن عباس قال: " لعن رسول الله [] 
زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد و السرج ".( 0 

و لعل وجه تخصيص النساء بذلك ما في طبائعهن من 
النقص المفضي إلى الاعتقاد والتعظيم نادت الشبهة. 
ولااشك أن علة النهي عن جعل القبور مساجد و 
عن( تسريجها ) (؛) و تجصيصها ورفعها و زخرفتها هي ما 
ينشأ عن ذلك من الاعتقادات 0 كما ثبت 0 


أحرجف ليها فقي :مين بان فليون لقنن 481 زفي 
6)) عن ابن مسعود مرقوعك] ,. دون الجملة الأخيرة منه <« 
والذين يتخكذون القبور مساجد * و أخرجه أحمد في مسنده ) 
0 برقم : 4342) و ابن حبان في صحيحه (15/260 برقم : 
7) والحديت قال عنه شصة الإتلام ابن تيفنة << إسنادة 
جيد» ع (ص 20 

:ن سبق تخريجه في ( ص149). 

“ن في الأصل - تستريجها -. المثبت من باقي النسخ. 

0( هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم المخزومية أم سلمة, آم الصرميس: , تزوجها رسول الله 
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ذكرت لرسول الله [] كنيسة رأتها بأرض الحبشة,(١)‏ 9 
ما'فنقا :من الضور :فقال؟ أولتك إذا مايه فيهم الوخل: أو 
العيق الصالححنوا على قيرم مس جدار :و ضوروا'فية تلك 


الصور, أولئتك شرار الخلق عند الله ".(2) 
و لابن خزيمة (*) عن مجاهد (*):1 4 [] 1 [] ز النجم: ١9‏ 
قال: كان يلت لهم السويق فمات, فعكفوا على قبره.(”) 


صلى. اللة عليه و سلم :في يتضوالّنشنة انندين من الفيكيرة رذ 
لك با مل يا ال ل ال 0 
وستين , 1 سدنة إحدى, 0 قبل ذلك والأول أصح. 
انظر: الإصابة 0 والاستيعاب (ص 942-941 برقم : 
4) وو تقريب التهذيب (ص 754 برقم : 7694). 
0 الحبشة : بلادهم تقابل بلاد الحجاز و بينهم البحر وا كترهم 
نصارى قفي أوض لويلة عريضة .ب ممتدة من شرقي النوبة 
إلى حنفها , وهم النز ين فلكو اليمعن :فيل الرسلام :في اماه 
الأكاسرة. .ومن محنها الجشهورة كح واي مسؤيكدها العطمنى.: 
فشن دار فملكة التخاشي رحمة 0 تعأ 
انظر: 00 البلدان لاين الوراذي: دض 35 ف الرفض المعظان 
0 أخرجه ا كي 0 , باب: هل شبين 0 مشركي 
سجيحة ريات الوق ا الحساحه علف القدور و أيكا 
العدور فها والنهون عن انحا القدور مهسا جد رضن :215 برقع : 
8). 
0 9 م 0 عألضا بالعخدوت ر جل إلى 
العراق والشام والجزيرة ومصرء ولقبه السبكي بإمام الائمة.تزيد 
مصنفاته علي 140 متها كنات التوحيد.واتنات صفة الربوضعي» 
ابن خزيمة, .ولد سنة 3ه و توفي سنة 1 ه.كان مولده 
ووفاته بنيسابور. 
انحر حذكرة الخشفاظ (3/207)«السوافي بالوفيات :3/1383 
والأعلام (6/29). 
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[ماتورثه القباب والقبور العشيدء 


وكل عاقل يعلم أن ساك الزخرفة للقنورو سال 
الستور الرائعة عليها و( تسريجها) (2) و التأنق في 
كسحيهار تانيزا فى:طباه غالب العواف فنا عقهة 
التعظيم و الاعتقادات الباطلة, و هكذا إذا استعظمت 
نفوسهم شيئا مما يتعلق بالأحياء0 و بهذا السبب اعتقدت 
كثير من الطوائف الأهلية في أشخاص كثيرة. 

ورأيت [ 14 / ب ] في بعض كتب التاريخ : أنه قدم 
رسول لبعض الملوك على بعض خلفاء بني العباس , 
فبالغ الخليفة في( التهويل ) (7) على ذلك الرسول , و ما 
زال اعوانه ينقلونه من رتبة إلى رتبة , حتى وصل إلى 
المجلس الذي يعقد الخليفة في برج من ابراجه, وقد 
جمل ذلك المنزل بأبهى الآيات, و قعد فيه أبناء الخلفاء, 
وأعيان الكبراء , و أشرف الخليفة من ذلك البرج , و قد 
انخلع قلب ذلك الرسول مما رأى 0 فلما وقعت عيناه 


4) هو مجاهد بن جبر, ابو الحجاج المكي, مولى بني مخزوم: 
تابعي, محر ين اهل محد حال التد مي : 0 
سف عمد كل امه فسال: ا 0 
الأسقار واستفر:فى. الكوفة. يقال - إنه مات ذهو سناكة نات 
سنة 104 ه وله ثلاث وثما: نون سنة. 
انظر: الإصابخ (6/277) وتمذت الكفنال27/2281) وتكريي 
التهذيب (ص 520 برقم : 6482) و الأعلام (5/278). : 
.انظر: تفسير ابن كثير(7/455) عند قوله تعالى :(أْقَرَأَيتُمُ الات 
وَالْعُرَّى) (النجم : 19 ) و تفسير الطبري (22/523). 
:ن ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 
:0 في الأصل « تستريجها » المثبت من باقي النسخ. 
تن في الأصل و « ه » - التخويل - المثبت من باقي النسخ و من 
الدر النضيد (ص 165) بشرح مدحت بن الحسن. 
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على الخليفة قال لمن هو قابض على يده من الأمراء : 
أهذا الله ؟ فقال ذلك الأمير : بل هذا خليفة الله.(1) 
فانظر ما صنع ذلك التحسين بقلب هذا المسكين! 
وروى لنا أن بعض أهل جهات القبلة وصل إلى القبة 
الموضوعة على قبر الإمام أحمد بن الحسين صاحب ذي 
بين (2) رحمه الله , فرآها و هي مسرجة بالشمع و البخور 
ينفح في جوانبها , و على القبر الستور الفائقة , فقال عند 
وضولة الى عات اميف بالخير نا اوحكم الراحمين:٠‏ 

و في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى: خ1[] [] ١‏ [] 1 ه ه ه ه [] (! [آ [] ك زنوح: 
الا, قال: هذه أسماء رجال من قوم نوح, لما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التي 


:ن هذه القصة ذكرها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تاريخ 
الخلفاء ( ص 351). 
أما قوله « هذا خليفة الله .»> فهذا القول يطلق ويراد به معنيان: 
أحدهما: خليفة الله , أي: أن الله استخلفه عن غيره ممن كان 
ولا حرج في إطلاق الإضافة به. 
الثاني:ان الخليفة إنما يكون عمن يغيب او نوات ,إطلاق خليفة 
الله بهذا المعنى رمتتفية “في حق الله تعالى وهو مره عقة: فإنه 
حي قيوم , شهيد لا يموت ,و لا يغيب , وهو غني يرزق عباده و 
ينصرهم. انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (27/93 و5/45) 
مفتاح 0 السعادة لابن القيم لكا -152). 
الثائر, 00 أمثل 8 الزيدية ل وجودا 0 في مجاه 
(كرمة) من بلاد الظاهر سنة 612 ه .كان شجاعا داهية حازما. 
الله) , توفي سنة 656 ه. 
انظر: الاأعلام (118-1/117). 
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كانوا يجلسون عليها أنصابا, و سموها بأسمائهم, ففعلوا, 
فلم يعبدوا, حتى إذا هلك أولئك و نسي العلم , عبدت.(1) 
وتقان قير و سوفن السشلف > لمكا وحانوا عكهدن | علق 
قبورهم .(”2) 


1 رحوع إلى بيان الشرك 3 
وسائله ] () 8 
ومن ذلك ما اأخرجه أحمد بإسناد جيد عن[ قطن بن ] (*) 
قبييصة (©) عن أبيه (©) 


0 0 البخاري في صحيحه, باب: (وذل و سواعا ولا يَعُوتَ 
, سبق عزوه انظر: ص [054). 

0 ما بين المعكوفتين زيادة التوصع: 

الحو هن الدر التضية (ص] 019 

, هو قطن بن قبيصة بن المخارق الهلالي أبو سهلة 
البصري,كان قطن بن قبيصة شريفا وقد ولى سجستان. 
انظر:الإصابة (5/410) و الإستيعاب (ص 618 برقم :2143) و 
٠“‏ وهو قبيصة بن المخارق الهائلي_راوي الحديث [[]. 


الدين الخالص 


أنه سمع رسول الله [] يقول: " إن العيافة, (*) والطرق, 
(2) والطصيرة (2) من الجبت (*)"واآخرجه أب و داود, 
والنسائي, و ابن حبان أيضا ُ) 6 


وأخرج أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله 


:ن العيافة: هي زجر الطير : معناه التشاؤم باصواتها و اسمائها و 
مسارها. 
الحميد(ص 340) 0 المتهد تفيد (1/358). 
#) الطرق: الخط يخط في الأرض. انظر: المصادر السابقة. 
قال الشيخ صالح للفوزان حفظه الله تعالى في إعانة المستفيد ( 
98 : «الخط يخط في الأرض: من أجل استطلاع الأمور 
الغائبة, وظي طريقة جاهلية, وهم لا يعلمون بها العيب 0 
بالعناة قد وكقروا باللةهر بوعل , لذن التساطين نز ية إضلال بدن 
آدم مهما استطاعت». 
0 به في (123). 
:9 000 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده (25/256 برقم:15915) و أبو 
داود في سننه, باب: في الخط ورصر لطر عرقي 
0 0 ف يه (13/502 0 : 6131). 
والحديث جوّد إسناده الإمام الشوكاني كما في المتن, و حسنه 
الشيخ الألباني في غاية المرام (ص 183 برقم :301). 
0 أخرجه أبو داود في سننه وكات : : في النعوم (4/22 0 
7 و لفظه:« مَن افْتبَسَ عِلْمَا مِنَ النُجُوم افْتَبَسَ شُعْبَةَ 
ع الشكر راد مَا رَادَ 7 
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وأخرج اللتضسنا ترصو دوق | سن ل دور 1 رمرم «عقسة 
عقدة , ثم نفث فيها , فقد سحر , من سحر فقد أشرك , 
ومن تعلق شينًا وَكِلَ إليه" (7) 

وهذه الأمور إنما كانت من الجبت والشرك, لأنها مظنة 
للتعظيم الجالب للإعتقاد الفاسد. 


و من ذلك ما أخرجه أهل السنن , والحاكم وقال: صحيح 
على شرط الشيخين عن أبي هريرة [] قال: قال رسول 
الله [] : " من أتى كاهنا (2), أو عرافا (7) فصدقه, فقد 
كفر بما أنزل على محمد ".(4) 


أخرجه النسائي في سننه , باب: الحكم في السحرة (7/112 
يرقم : 4079)+والحدبت ضعفه الشية الألياني :في غامة الميراة 
(ص 175). 

2ن قال الإمام ابن الأثير في النهاية (215-4/214): «الكاهِنٌ : 
الذي تتغاطن الخبرعن الكاننات في مستتيل. الرمان::وتذعن 
معرفة الأشرار . وقد كان في العرب كهّنة كَشِقُ وسطيح 
وغيرهما, فمنهم من كان يَرْعمٌ أن له تابعاً من الجن ورَيها يُلقى 
إليه الأخبار, ومنهم من كان يزعم أقة يعرف الأمور بِمُقَدُّمات 
أنشفات مد َسْتَدلٌ بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فِقْلِه أو 
حاله وهدا يَحْصّونه باسم العرَاف, كالذي يدعي معرفة الشيء 
القشروق ومكان الضّالّة ونحوهما, والحديث الذي فيه " مَن أتى 
كاهناً " قد يَسْتَمِلٍ على إثيان الكاهن والعقثاف والمُتَكُم . وجَفَةٌ 
الكاهن : كَهَنةٌ وكيّان». 


0 قال الإمام القرطبي في تفسيره (7/3) د _- والعراف, هو 
الحازن والمتجم الذي يدعي علم الغيت: وفي من العرافة 
وصاحبها عراف , وهو الذي يستدل علي الأمور بأسباب 
ومقدمات يدعي معرفتها. وقد يعتضد بعض أهل هذا الفن في 
ذلك الدج والطرق. والتجوم : واسنات معنادة فى ولنك: 0 
الفن هو العيافة "بالياء". وكلها ينطلق عليها اسم الكهانة». 


أخرجه الإمام أحمد في مسنده (15/331 برقم :9536) و أبو 

داود في سننه , باب: في الكاهن(4/21 برقم : 3906) 

والترمذي في السنن , باب: ما جاء في كراهية إتيان الحائض( 

1 برقم : 102) و ابن ماجة في سنتننه , باب: النهي عن 
301 
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إتيان الحائض (1/209 برقم : 639) و الحاكم في المستدرك ١‏ 
المسند (15/331). 
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و أخرج أبو يعلى (©) ,بسند جيد مرفوعا: " من أتى كاهنا 
قضذقه يما يقول فقن كقر بها انول علئ فحيد :".(2) 


و أخرج نحوه الطبراني (72) من حديث ابن عباس بسند 
حسن.(*) 

والقلة الموحدة: العم نا لكو انس اكتف اك انه 
مسار كاله حال .فى هلم العيف مغ أنه دي التالب يقة 


غير مصحوب بهذا الاعتقاد , و لكن من حام حول الحمى 
يوشك أن بقع فية . 


دن هو أبو يعلى الموصلي, الحافظ الثقة, محدث الجزيرة, أحمد 
بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي, صاحب 
المتهد الكون, تفرد ورخل الناس. اليه عصر ظطويلا حسن جاهر 
الضاتة: ,.وتوفيالفوؤضل سينة 307 نف رحمة الله تعالئ. 
انظر:الثقات لابن حبان (8/55) وتذكرة الحفاظ (2/199) 
والأعلام (1/171). 
«, أخرجه أبو يعلى في مسنده (9/280 برقم :5408) من حديث 
رجاله ثقات , كما جود إسناده الإمام الشوكاني كما هو مذكور 
في أعلاه : 
03 عد العدراني الحافظ , الإمام العلامة, أبو القاسم سليمان بن 
طلب الحدريت: من ١‏ السناء إلى العراق والحجاز والبعن ومصر وبلاد 
الجزيرة الفراتية, وأقام في الرحلة ثلاثآ وثلاثين سنة: وسمع 
الكثير, وعدد شيوخه ألف شيخ وله المصنفات الممتعة النافعة 
الغريبة منها المعاجم الثلاثة: " الكبير " و " الأوسط " و " الصغير 
! وهفي أشهر كتبه, ومولده بعكا 260 ا له الشام, 
وسكن اصنهان: الك ان تدفي بها بوم الست لللفن بقيها من دي 
القعدة سنة 360 ه, وكمره تقدير اعفاقة سنة: رحمه الله 
تعالى.انظر: تذكرة الحفاظ (3/85) و وفيات الأعيان (2/407) 
والأعلام (3/121). 
00 رواه الإمام الطبراني في معحمه الكبير( (10/76 برقم: 
5 الا أن الأثر فيه عن عمد اللهين مسعود [] لم أجد عن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
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و من ذلك ما في الصحيحين و غيرها و عن زيد بن خالد 
قال: " صلى لنا رسول الله [] [ 15 / أ] صلاة الصبح 
على :اثنر سماء من الليئل.,'فلمنا اتنضرف:, أفيل :علق 
الناس بوجهه الشريف فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم, قال: أصبح من عبادي مؤمن 
بي و كافر , فأما من قال: مطرنا بفضل الله و رحمته, 
فذلك مؤمن بي و كافر بالكواكب, و اما من قال: مطرنا 
ينفء كذا و كذا :فلذلك كافزنيى و مؤزمن :بالكواكي1(:7) 


ولا يخفى على العارف أن العلة في الحكم بالكفر , هي 
ماافى ذلت من إنهام المتشاركة. 


بقوله : نا الله يا فلان رز على الله وعلى فلان 0 فان هذا 


يعبد ربّيّن ,و يدعو اثنين. 

و أفا:فق قال قطرااكوء كتن] ""فمة لم 'تنقل: امطيرة 
ذلك التوء: بل قال: أمطر بة:روانين الأمزين فرق ظاهر: 
0( 


ان_قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكارل 
7 : « وأما قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن الله عز 
000 ! أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر" فمعناه عندي على 


كك أن القائل مطرنا بنوء كذا, أي: بسقوط نجم كذا أو 
نجم كذا ات:كان تعتقذ أن:النوء: هو الفقرل للمطر 

اله للستحاث من دون الله فهة ا ركاقر كضرا 
صرريعا يقل عن:العلةة :وان كان من اهلها ينيب فان زجع إلى 
ذلك إلى الإيمان بالله وحده وإلا قتل إلى النار وإن كان أراة أن 
الله عز وجل جعل النوء علامة للمطر ووقتا له, وسببا من 
ساك كما حيس الارض :نالفاء فى قو ها وشت بم اورت 
ويقفليية ها شنا من جليعته: فوكذ| هومن لا:كا قروو لوه مه 
هذا أن يعلم أن نزول الماء لحكمة الله تعالى ورحمته وقدرته, لا 
بغير ذلك, لانه مرة ينزله بالنوء, ومرة بغير نوء كيف يشاء لا إله 
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ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة [] قال: قال 
رسول الله [] : " يقول الله عز وجل : أنا أغنى الشركاء 
غيري ,تركته وشركه " .(”) 

واأخزة احفد .عن اسن 'ستعيد- مرفوفا + "إلا اخيركم, يهنا 
هو أخوف عليكم من المسيح الدجال ؟ قالوا بلى . قال: 
الشرك الخفي , يقوم الرجل فيزين صلاته لما يراه من 
نظر رجل " .(2) 

و من ذلك قوله تعالى : م [] لا لا ا الا لا لا لا 
لا ل 8 1 1 زالكهف: ٠١١‏ , فإذا كان مجرد الرياء 
الذي هو فعل الطاعة لله عز وجل ,مع محبة ان يطلع 
عليها غيرهء او يثنى بها,او يستحسنها , شركا, فكيف بما 
هو محض الشرك؟ 

ومن ذلك ما أخرجه النسائي " أن يهوديا أتى النبي [] 
فقال: إنكم تقولون: ما شاء الله وشئت, و تقولون , و 
الكعبة0فامرهم النبي [] ان يقولوا : ورب الكعبة , وان 
فووا “ها شا اللهعتم ما نتريت 17 


الأهو..والذى أحب لكل .مؤمق أن تقول كمنا قال أبو هرترة 
مطرنا بفضل الله ورحمته ». 
0 أخرجه مسلم في صحيحه , باب: تحريم الرياء (ص 1202 
مره الإمام أحمد في مسنده (17/354 -355 برقم : 
ضعيف, و حسنه الشيخ الألباني في المشكاة ؛)(3/156). 
أخرجه النسائي في سننه , باب: الحلف بالكعبة (7/6 برقم : 
3 ) و صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1/236). 
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و أخرج النسائي أيضا عن ابن عباس مرفوعا " أن رجلا 
قال :ما شاء الله و شئت ,قال: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء 
الله وحده ".4) 


وأخرج ابن ماجة عن الطفيل © قال: رأيت كأني أتيت 
على نفر من اليهود فقلت: إنكم لانتم القوم , لولا انكم 
تقولون : عزير ابن الله . و قالوا : وأنتم لأنتم القوم , لو 
لا انكم تقولون : ما شاء الله و شاء محمد0 ثم مررت 
بنفر من النصارى فقلت: دعم دحي الوم ليود اركم 
تقولون : المسيح ابن الله 0 و قالوا : و انتم لانتم القوم , 
لولا أنكم تقولون الكادفاء الله وإأشاء محييد ا فلا 
اكان ا ل 0 ال 1 ١‏ 
فحمد الله , و أثنى عليه , ثم قال: " أما بعد فإن طفيلا , 
رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم, و أنكم قلتم كلمة, كان 
يمنعني كذا و كذا , ان انهاكم,فلا تقولوا : ما شاء الله و 
شاء محمدرو لكن قولوا: ما شاء الله وحده فا 
و الوارد في هذا الباب كثير , و فيه أن التشريك في 
المشيئة بين الله و رسوله,او غيره من عبيده , فيه نوع 
من الشرك , و لهذا جعل ذلك في هذا المقام 
الصالح كشرك اليهود والنصارى ,بإثبات ابن الله عز وجل 
نو فى :تلك الزواية التسابقة أنه إنبات ند لله تعر وجل. 


“ن سبق تخريجه في (ص 159). 
هوالطفيل بن سخبرة, ويقال بن عبد الله بن الحارث بن 
سخبرة, بفتح المهملة, وسكون المعجمة , ثم موحدة, اخو عائشة 


انظر:أسد الغابة (2/459 برقم : 2610) والإصابة (3/520) 

والإستيعاب (ص. 303 برقم 1 127 

0 أخرجه م أحمد في مسنده ( برقم : 20694) وابن ماجة ) 
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و من ذلك قوله [] لمن قال: اا ا ا 0 
واد زمر عضو كعد عوق :"بئس خطيب القوم أنت" 
وهو في الصحيح:'" 

وأخرج ابن أبي حاتم [ 15 / ب ] عن ابن عباس في 
تفسير قوله تعالى : ذخ ف د (! ف ف 11 [] زالبقرة: ٠‏ , 
أنه قال :الأنداد أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء 
فقئ ظلمة الليل: وهو أن يفول :" و الله وحياتك. نا 
فلان و حياتي " و يقول: " لولا كلبه هذا لأتانا , و لولا 
البط في الدار لأتى اللصوص , و قول الرجل: لصاحبه ما 
شاء الله و شئت, و قول الرجل: لولا الله و فلان ". هذا 
كله شرك0 انتهى.2) 


ومن ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث ان هريرة 
أن .رسول الله 0 ,قال:" لا بعل أحدكم : أظعم ريك 
وآ وصّيء ربك ] , ولا يقل احدكم : عبدي وامتي 9 
ليقل: فتاي و فتاتي و غلامي".5 


ان أخرجة سام :فقن صححجة.ر بان تخفيكن الضلاة والخطية (ضن 
9 برقم : 870). من حديث عدي بن حاتم [] . 

الس الألبانف في تخريج الظلال ( ص 10) : « حديث ابن 
عناس رضي الله عنيين) واس عا ا ير 
والحديث إسناده حسن>» وانظر للجامع الصغير (برقم : 6043). 
ها زال الإقام الشوكاتي رحمة اللة:تعالى, يحشد جفلة من 
الأحاديث والآثار الدالة على وجوب الحفاظ التام على الفرق 
الشاسع والهائل بين حقيقة الأالوهية ب وحقيقة العبودية , وبين 
حقيقة الخالق و حقيقة المخلوق , حتى يظل العباد قائمين 
العبوورة الكاملة لاله الذاغد الفعدوة و ختى تستمر المسلموت 
في الحفاظ على وجود الحد الفاصل بينهم , وبين سائر الكفرة 
ا ّ وارض. ربك 0 المنهت من نض الحديف. 


0 احرططو لسار من مدي وتات ا ضار على 
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ووجه هذا النهي ما يفهم من مخاطبة السيد بمخاطبة 
العبد لربه , والرب لعبده , و إن لم يكن ذلك مقصود|.) 
[ بيان حكم التصوير ] 2 


و من ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
[] قال: قال رسول الله [] : قال الله تعالى: " و من اظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقي , فليخلقوا ذرة ,و ليخلقوا حبة 


او 0 , هَّ 1 (3) 


ولهما عن عائشة رضي الله عنها " أن رسول الله [] 
قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة , الذين يضاهون خلق 
الله ".4) 


7 (ص 998 برقم : 2249). 


:ن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح (5/179) : 
وفيه: نهى العبد أن يقول لسيده “زربي, ل 
يفول له أحند؛ ربتك: ويدخل في ذلك أن يقول السيد ذلك عن 
نفسه , فإنه قد يقول لعبده: اس ريد . فيضع الظاهر موضع 
الضمير, على سبيل التعظيم لنفسه 

والسيي في الى أن حفيعة الردفية للفدتعالي لأن الثري شو 
المالك والقائم بالشيء , فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله تعالى. 

مان الحظاني : نسب الس أن الرسنان ريون وميد با خلانن 
التوحيد لله, وترك الإشراك معه, فكره له المضاهاة في الاسم, 
لئثلا يدخل في معنى الشرك, ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد». 
ما بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 

"رن أخرجة البغارق فى صحيحه: باب: قوؤلة تتالى:: (ؤاللة خلفكة 
وما تفملون) (9/161 ينرفم > 2:)7559: سملم في اضححة ' 
باب: تحريم تصوير صورة الحيوان, وتحريم اتخاذ ما فيه صورة 
غير ممتهنة بالفرش ونحوه, ون الملائكة عليهم السلام لا 
“ أخرجه البخاري في صحيحه , باب: ما وَطوع من التحماوين!( 
8 يرقم + 5954) و مسلم. في صحيحة باب: تحزيم تصوير 
صورة الحيوان وتحريم اتخاذ 3 صورة غير ممتهنة بالفرش 


الدين الخالص 


ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما : سمعت رسول 
الله [] يقول : " كل مصور في النار , يجعل له بكل صورة 
صورها نفسا , ( يعذب ) '! بها في جهنم"." 


و لهما عنه مرفوعا : " من صور صورة في الدنيا , كلف 
أن ينفخ فيها الروح و ليس بنافخ " . و أخرج مسلم عن 
ابي الهياج ‏ قال: قال لي على : "الا ابعثك على ما 
بعثني عليه رسول الله [] ؟ الا تدع صورة إلا طمستها, و 
لا قبرا مشرفا إلا سويته ".52 

فانظر إلى ما في هذه الأحاديث من الوعيد الشديد 
للمصورين, لكونهم فعلوا فعلا يشبه فعل الخالق , و إن 
لم يكن ذلك مقصودا لهم :6 

ونحوه ...(ص 943 برقم : 2107). 

:) في نسخة « ق» و<«ج» - عذب -. 

ره البكارك فصي ال ا م 
0 , باب: تحريم تصوير صورة الجيوان. : .(ص 70 برقم : 


أخرجه البخاري في صحيحه, باب: : مَنْ صَوَّرَ ضو ضُورةٌ كلف يَوَمَ 
العا أن يَنْقُْمَ فِيها الرّوعَ وَلَيْسَ يتافخ ( 0 برقم : 5963). 
ل ل سوه كيت :تحريم تصوير صورة الحيوان ثثعءة (ص 
5 برقم : 2110). 


تفن حبان دن حضين: انف الساع الاتودق الكوفن نقد 


انظر: تهذيب الكمال (7/471) و تقريب التهذيب (ص 184 برقم 
:596). 


أخرحة فسلم فى ضحيحة. ر بان؟ الآمر بنسوية القبر (ض. 389 

ن تفال" الزمام: أبن الشي رحمة الله تفال قن ذا ف الفمسن قن 

الجواب الكافي (148-147 ) : « وإذا كان المصور الذي يصنع 

الصورة بيده, من أشد الناس عذابا يوم القيامة, لتشبهه بالله فى 

مجرد الصنعة, فما الظن بالتشبه بالله فى الريوبية والإلهية؟ كما 

قال النثي [] : " أشيد الناس عدايا يوم القيافة العتصورون: يقتال 
2309 
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تقولا "الفيوزيون "فو جعلوا يعض خلى الله :كسريكا ال 
وامتلار.و ندا فاسعفاتوا يه فيفا لا ستتفات فية الا باللنة زد 
ظليوا ةما لا يطلت إلا من الله مع القصد و الارادة. 


و من ذلك ما أخرجه النسائي بسند جيد عن عبد الله بن 
الشخير "' قال: انطلفية في وفد يسن عامر إلى :رول 
الله [] , : أنت سيدنا  ,‏ قال :" السيد الله تبارك 
حاط أفضنا و اعطمنا ظطنو لا قال قولوا 


بقولكم , أو بعض قولكم , و لا( يستجرينكم) "ا 
الشيطان" و في رواية " لا يستهوينكم الشيطان , انا 


لهم أحيوا ما خلقتم" وفى الصحيحين عنه, أنه قال : " قال الله 

عزوجل : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة 

فليخلقوا شعيرة " فنبه بالذرة والشعيرة )على ماه وأعظم- 

ا ل 1 أن هنذا 'جتال من تشديه نهم فى صكدنة 
رة فكيف حال من تشبه به فى خواص ربوبيته والهيته ». 


)0( و عبد الله , 0 بكسر الشين وسحديهد الخاء 
الحر اس الغابه (3/170 برقم :3003) والإصابة (4/127) 
وتقريب التهذيب (ص 307 برقم :3381). 

2ن تسمية العبد بالسيد, اختلف العلماء في ذلك: 


كال الخلافشة انق ا لقوم رضي اله كعالن ف ونداقه العواقدة[ 
9 :<«< اختلف الناس, في جواز إطلاق السيد على 
البشر, فمنعه قوم, ونقل عن مالك, واحتجوا: بانه قيل له: " يا 
سيدناً, قال: إنما السيد .الله ", وجوره"قوم, واحتجوا: :يفول اللي 
"فووا إلن سندكم" وهدا اصع من الحتديت الأول قال 
هؤلاء: السيد أحد ما يضاف الله , فلا يقال لتميمي أنه سيد كندة, 
يطلق الله هذاااا اقيم روفي هذا نطر ا فإن السنيد إذا أطادفق 
عليه غالى. فهو مقي المالك والمولى و لزي لا بالحعدف البدي 
تعالق:غلن المحلدوق واللته شيحانه :وه الى أعلف»: وراجع ف 
المجيد (ص 576-575). 


تن في الأضكل « لا يستجرنكم »و في «ه» « لا يستجرئنكم » 
المثبت من باقي النسخ , و من نص الحديث. 
2310 


الدين الخالص 


محمد عبد الله ورسوله, فا احب أن ترفعوني فوق 
منزلتي التي انزلني الله عز وجل ".0 


[ رجوع إلى التشنيع بالقبوريين و بيان الممائلة 
بين عقائدهم و عقائد عباد الأصنام ] (2 


و بالجملة , فالوارد عن الشرع من الأدلة الدالة على قطع 
ذرائع الشرك , و هدم كل شيء يوصل إليه, في غاية 
الكثرة . 

ولو رمت حصر ذلك على التمام لجاء في مؤلف بسيط , 
فلنقتصر على هذا المقدار, و نتكلم على حكم قا عله 
القتورمعون من الاينتغاثة بالاموات :و .متاداتهم, لقضاء 
الحاجات 5 تسريكيم مغ اللفدفي بض الخالاترى افرادطة 
ذلك في عضها 10 11 ] مسعول: 


اغلم أن الله الم شعف له والم يسزل كتنة لتعرينف 
خلفه.بأنة.الخالق لهم, والرارق لهم, و نحو ذلك: فان هذا 


يقر به كل مشرك قبل بعثة الرسل : 3ل 1 2 لآ لط لالا 
لا لغ لغ زالزخرف: ام , 22 و خؤ هَ ْ ذو + ] ف 3 [] 
زالزخرف: ؟9, 51 ذو وى لاق خف لا ل لا لاع يه ++ 
٠‏ + لا لا لا لا لا لآلا لا لألا لا لا لا [] زيونس: ١"١,ز‏ 
لك ك. 355.. فى فط .ف 1115 [] [] يحت 
ة 1ل ل اما 1] 
م مي د + لا لا لألا لا لا لا ل] زالمؤمنون 


أخرجة النسائئ:في الستن: الكترف: ,بات :ذكر اختلاقف الأخبار 
في قول القائل : سيدنا وسيدي (9/103 برقم : 10006) وأبو 
داود في سننه , باب: في كراهية التمادح (4/402 برقم : 
2)8. والجديت جود إسناده الإمام الشوكاني كما في المتن 
الرسالة ,و صححه الشيخ الألباني في المشكاة (3/62 برقم : 
2))2)0. 

ما بين المعكوفتين زيادة 0 
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والهذا فجد كل هاوزذ في 'الكتات: الغويل فى :شان عتالق 
الخلق ونحوه في مخاطبة الكفار , معنونا باستفهام 
التقرير , 2/! (! [] ]ا عه + زفاطر: ", 2[ 5 5 
3 5ف لط زإبراهيم: ٠١‏ زر ى. هه نْ 5 25 [[] [!إ 5 
الأنعام: 16 , 01 ) 0 0 [] 0 ] زلقمان: .١١‏ 
حل يف الله رسنلف يق اننال كتممة إزعلا صن وكيد 6ه 
اكرادة بالغيادة قم نه 3 ف ساقم ف ق ج + ز 
الأعراف ومر يف عق 3 ل ها هود 7 كم 6 
كد زنوح: ”,اليج ج اج اج جه ج جاج هج جج ذ ز 
الأعراف: ,7١‏ يخ [] [] لآ يي يي + +4 س [] زالأعراف: 
0, زج ج ج زالعنكبوت: 01. 

و إخلاص التوحيد لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله, و 
النداء ,والاستغاثة والرجاء, واستجلاب الخير, و استدفاع 
الشر له ومنه, لا لغيره, و لا من غيره , ليوج ج + + ج ج 
زالجن: ١18‏ . ذخ [آ! به بببى دي يد يد ي 4 يد يداي قه در 
الومدةة أنه عون وي نت كان عهواة :16 ايه دك ل 
5 8 أ المائدة» "نار :و قد تقور أن شرك 
المشركين الذين بعث الله إليهم خاتم رسله [] , لم 
يكن إلا باعتقادهم أن الأنداد التي اتخذوها تنفعهم , 
وتضرهم , و تقربهم إلى الله , و تشفع لهم عند مع 
اعترافهم بان الله سبحانه هو خالقها وخالقهم , و رازقها 
ورازقهم, و محييها و محييهم , و مميتها و مميتهم , نر 5 ك 
ىق 5 كك كي [) زالزمر: ", يةٍ و ف لا فخ لا لاز 
البقرة: 7 ,١‏ 22 به ى. ل 0 ل للك ل ان 
الشعراء: لا9 - /9, 2 ف ففى ف ها ف فى 3 زيوسف: 
71 ذه 4ه [1 لالط (] زيونس: 18 . و كانوا يقولون في 
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تلبيتهم : " لبيك لا شريك لك إلا( شريكا ) '' هو لك , 
. لك وما ملك".2) 


وإذا تقرر هذا فلا شك أن من اعتقد. في ميت من 
الأموات ,أو حي من الأحياء أنه يضره , أو ينفعه إما 
استقلالا , أو مع الله تعالى ,وناداه, أوخوجة إليه راو 
اسعفاثا نه في امن :من الأمووع التي لا يقير عليهنا 
المخلوق, فلم يخلص التوحيد لله , و لا أفرده بالعبادة , إذ 
الدعاء بطلب وصول الخير إليه, و دفع الضر عنه,رهو نوع 
من أنواع العيادة:. 


ولا فرق بين أن يكون هذا المدعو من دون الله آذ 
معه , حجرا [ 16 / ب ] أو شجرا, أ ملكا أو شيطانا. كه 
كان يفعل ذلك الجاهلية , و بين ان يكون إنسانا من 
الأحياء , أو الأموات ت,كما يفعله الأن كثير من المسلمين ,و 
كل عالم يعلم هذا و يقر به فإن العلة واحدة , و عبادة 
غير الله تعالى و تشريك غيره معه يكون للحيوان كما 
يكون للجماد,و للحي كما يكون للميت. 


فسن كيبي في وثن من الآوثان , 


ا ل و حير أو بنفع ‏ أو يقدن علي أمر لا 
حا نالك كال تع سالط لكا برضا وأقر على 


فإن الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء التي تختص 
به , او اعتقاد القدرة لغيره, فيما لا يقدر عليه سواه, 
والتفرت إلى عيرة يشتيء مما لا يتقترب يه إلا اليف 


:ن و في نسخة «ق » و<ج » - شريك - . 


0 أخرحة مسلم فى :ضحيجه , باب: التلبية و صفتها ووقتها (ص 
9 برقم : 1185). 
5313 


الدين الخالص 


الوثن, والإله لغير الله زيادة على التسمية بالولك, 


والفيو :والمشهيد: كما جفعله كتين من المتسامين: 
بل الحكم :واحذ : ]د حصل لمن يعتقو:فئ الول والقضين: 
ما كان يحصل لمن كان يعتقد في الصنم والوثن. 

إذ ليس الشرك هو مجرد إطلاق بعض الأسماء على 
بعض المسميات , بل الشرك, هو أن يفغل. لغير اللة تثتيئا 
يختص به سبحانه,سواء أطلق على ذلك الغير ما كان 
تطلقه عليه الجاهلية #, أو أطلق عليه اسما آخر, فلا اعتبار 
0 به أهل العلم. 

وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار للأصنام, لم تكن إلا 
بتعظيمها ,و اعتقاد أنها تضر و تنفع,والاستغاثة بها عند 
الحاجة و( التقرب  )‏ لها في بعض الحالات بجزء من 
اهنا نمه 


و هذا كله قد وقع من المعتقدين في القبور , فإنهم قد 
عظمؤوها الى حد لأ يكون الاالله نحا تل ها مترك 
الغاضى: متهم فل الفعضية: إذا كتان فى مستحهد من 
بعتقيدة: أو قوعاامنة, فحافة فجيئل' العقوية من ذلك 
الميت, و ربما لا يتركها إذا كان في حرم الله , أو في 
مفتخد من الفناخد : |و:قزينا من ذلك روريفا حلف 
فص غلاهم “بالليه كاذيا: والم بحلنبفع المت البدف 


بعتقده ا 


0 راجع صرورة ٠:‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (362-1/361) و 

درء 00 له (1/129 وما ده ) و مدارج السالكين 7 

تَعْبدُفُة 0 ليُقدْبُونَا إلى الله رُلقَى ) (الزمر : 3 ) (7/84 0 

مجعو ولقات الناء محمد بر سيد ال قا 15021110 
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فأما اعتقاذهم أنها تضر و تنفع , فلو لا اشتمال ضحمائرهم 
على هنذا الاعتقتاد لم يدع احة فته ميقا أوخنا: عنند 
استجلابه لنفع,أو استدفاعه لضر قائلا: يا فلان افعل لي 
كذا و كذا , و على الله و عليك , و أنا بالله وبك.2) 

اما القري للامواك فانظي :فا يجعلونة من التنذوو لهف 
و على قبورهم في كثير من المّحلات . 

لم يفعل ,و هذا معلوم يعرفه من عرف احوال هؤلاء. 

فإن قلت: إن هؤلاء القبوريين يعتقدون أن الله هو الضار 
النافع , و الخير والشر بيده وإن استغاثوا بالأموات قصدا 
لإنجاز ما يطلبونه من الله سبحانه. 


الضار السافع رو 1 ال م ا وإنما عبدوا 
اضناصية: لتفوهم ‏ إلى اللف لقي كينا جكاء الل عهم 
في كتابه العزيز.2) 


:نم قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في بيان إرتباط الظاهر 
بالباطن : « فمن التفت إلي المسببات من حيث كانت علامة 
على الأسباب في الصحة أو الفساد, لا من جهة أخرى؛ فقد 
حصل على قانون عظيم يضبط به جريان الأسباب على وزان ما 
000 على خلاف ذلك. 
ومن هنا جعلت الأعمال الظاهرة في الشرع دليلا على ما في 
الباطن, فإن كان الظاهر منخرما؛ حكم على الباطن بذلكء أو 
مستقيما حكم على الباطن بذلك أيضاء وهو أصل عام في الفقه 
وسائر الأحكام العاديات والتجريبيات, بل الالتفات إليها من هذا 
الوجه نافع في جملة الشريعة جداء والأدلة على صحته كثيرة 
جداء وكفى بذلك عمدة أنه الحاكم بإيمان المؤمن: وكفر الكافر, 
وطاعة المطيع, وعصيان العاصي, وعدالة العدل: وجرعح 
المجروح: وبذلك تنعقد العقود وترتبط المواثيق: إلى غير ذلك من 
الأمور. بل هو كلية التشريع. وعمدة التكليف بالنسبة إلى إقامة 
حدود الشعائر الإسلامية الخاصة والعامة» الموافقات (1/367- 
8) . قراجع : مجموع الفتاوى لابن تيمية (542-7/541 و 
3). 
راجع ضرورة : الجواب الكافي لابن القيم (ص 154-139). 
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تعن إذا الم يخصككل [17/] ] من المتشحام إلا فعدد رد 
التوسل الذي قدمنا تحقيقه, فهو كما ذكرناه سابقا. 

و لكن من زعم أنه لم يقع منه إلا مجرد التوسل , و هو 
عتقد من تَعْظيم ذلك المي نمالا جور اعتفادة فى أحد 
من الفخلوقين رف اراد علن قضرزة الاعتفناو:فتفرت: الى 
الأفوات» بالذباتئة و التذور ,و تاذاهم 'مستغيئا بهم عند 
الحاجة , فهذا كاذب في دعواه أنه متوسل فقط, فلو كان 
الأمن كماا عمف لم يقغمنة بقوة :من ذلك المتوسيل. نه 
لا يحتاج إلى الرشوة , بنذر و ذبح , و لا تعظيم , و لا 
اعتقاد , لأن المدعو هو الله سبحانه, و هو أيضا المجيب, 
ولا تاثير لمن وقع به التوسل قطببل بمنزلة التوسل 
بالعمل الصالح.! 

فأي جدوى في رشوة من قد صار تحت أطباق الثرى 
بشيء من ذلك ؟و هل هذا إلا فعل من يعتقد التأثير 
اشتراكا , أو استقلالا؟ و لا أعدل من شهادة أفعال جوارح 
الإنسان على بطلان ما ينطق به لسانه من الدعاوى 
الباطلة العاطلة. 

بل من زعم أنه لم يحصل منه إلا مجرد التوسل , و هو 
تقول بسانت 5 يفاد رما نكا الغ معتفدة م :هر | لز مدو ا نك , 
ذهو كاد لي البنسية' 

ا ا 

[في الأقطار اليمنية (2) من قولهم: 


ا لمشروع في (ص 
أن اليمرب اسع لبلاة المقتروفة. : الوا فكة في الجئويى الغري مه 
جثيرة العرب كدهاريئئن الشفال المملكة العرضه الشهودية و 

من الجنوب البحر العربي و خليج عدن , و من الشرق سلطنة 
عمان ,. ومن الغرب البحر الأحمر . وتسمى اليوم : : جمهورية 
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يا ابن العجيل'" , يا زيلعي ©, يا ابن علوان , يا فلان يا 
فلان]” ؟ و هل ينكر هذا منكر, أو يشك فيه شاك؟ ا 


[ وما عدا ديار اليمن ]' , فالأمر فيها أطم وأعم , ففي 
كل قرية ميت يعتقده أهلها , و ينادونه,و في كل مدينة 


قال الإمام البخحازق قن اسم اليفن: ؛ < سهميك اليمن لأنها عن 
تسن الكفية , والشام لانها: عن يسار الكفية » .صجبع الجارة 1 
9) انظر: عجائب البلدان لابن الوردي ( ص 124) 
4171 وتاج الع روس (:36/204):و المفوب فين كرتيتب 
الفعر لمر ( 2/400). 
:لم أحد من ترجم له, أظنه.ه و أحقذ بن :عهر الزتلعي.هذا: 
2) هو أحمد بن عمر الزيلعي العقيلي اليمني الهاشمي, من ذرية 
عتملنين ان لالت تمتواتب الدوين: أبنو العيحاين: فقنة 
متصوف, .كان صاحب قرية (المحمول) من قرى وادي مور 
يقرب (اللعية) علن شساخل البعز الأجمر كانت وفاتة: في اللحية 
(بضم اللام وفت2ي الحاء والياء المشددة) سنة 07/ هف له كتاب 
فى التضوف سهاة (تمرة الحقيفف ومرشة الستالكين الى أوضة: 
بقة). 
انظر: الأعلام (1/186) و معجم المؤلفين (2/31). 
دن هو احمد بن علوانء ابو العباس,. صفي الدين: صوفي يماني 
0-0 من قرية يفرس (كيفرك) من ضواحي مدينة تعز. قرا 
من التحو واللفة ونظم النتمس .و عمل كانكا في يعض 
ا ن السلطانية كما كان أبوة من قبله. .يوأ تفع رستائل يفثه] 
الفتوح المصونة والأسرار المخزونة, في التصوف, والبحجر 
ا , وهي رسالة تصوفية, وله ديوان شعر. توفي 
انظر:الأعلام (1/170) و معجم المؤلفين (1/314). 
ضريح ابن علوان من اعظم الضرائح التي تعبد من دون الله 
تعالى في اليمن , تذبح عنده الذبائح ويطاف حول قبره , ويدعى 
مخ دوق الله تعالى: ويظلب مئة ما لا يقدن عليه إلا الله تغالق: إلى 
يومنا هذا,لكن بسبب انتشار دعوة التوحيد عزف كثير من الناس 
عن التوحة إلى تبارقه والاستفانة تنه :وللة الجمعد والمسق :وت 
35317 


الدين الخالص 


جماعة منهم'', حتى إنهم في حرم الله ينادون ياابن 
عباس 5 محبموب م فما 3 ظنك بغير ذلك؟0 


فلقد تلطف إبليس و جنوده - أخزاهم الله - لغالب أهل 
الملة الإسلامية , بلطيفة تزلزل الأقدام عن الإسلام , فإنا 
لله و إنا إليه راجعون. 


0 وفى الدر د 0 266) شرا مدحت بن الحسن : بدل 
هذ الحمله :8 في بعص الأفطان سن التوسل بالأولاء والصالحين 
والمقربين والذين يدعون الولاية ؟». 
00 شيع الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده علي 
البكري (448-1/448) : « سؤال الميت و الغائب نبيا كان أو 
غيره من الفخرمات المتكرة: باتفاق أئمة المسلكن: لم يأمن الله 
مدلا رشسولة, بولا فقلعه اح من الضيهانة ولا التاعي الهم 
ساق ذلا اسخص اخدد نين انهه المسلسن 

وهذا مها يعلم بال امتطران من دين 'المسلمين |( | حمر اهدهم مدا 
5 ,يا سيدي 
المشركين لمن يدعونهم من الموتى و . الغائبين. - 7 

:ولا أحد:من الصحابة رصي الله عتهم: استغاف بالنب [] يعد 
موته ولا بغيره من الأنبياء , لا عند قبورهم ولا إذا بعدوا عنها, وقد 
انوا تقوق لك القواقف العظام فن منائلة المتمر كين .في 
القتال و يشتد الباس بهم و يظنون الظنون, ومع هذا لم يستغث 
احد منهم بنبي ولا غيره من المخلوقين, ولا اقسموا بمخلوق 
على الله أصلا, ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء ولا 
قبور غير الأنبياء ولا الصلاة عندها. 

وقد كره العلماء كمالك و غيره, أن يقوم الرجل عند قبر النبي 
صلن الله علو سلم يدعو لقعم ر ١‏ كتروا أن هذا من الفد 
الى لم نفل ه! الشلف» : وفال: رحعقه الله تعالى أيخاد فى مفرضه 
كلامة عن يعد الصححابة. عن الدع والخرزافات في الإقتضاء اص 
والرعبة الهم وتحو ذلك ,فإذا كان التبي إاقه نهئ عن الصلاة 
التي تتضمن الدعاء لله وحده خالصا عند القبور, لثلا يفضي ذلك 
إلى فوع من الشول» برزهم: فكيف إذا وجد ما هو عين الشرك. 
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أن من يعقل معنى : يف فى (] 1 8 0 عي 17 1 


. ١16 ل‎ 


وقد أخبرنا الله سيحانة أن الدعاء عبادة في محكم كتابه 


يغولة: تعالى:: (ادغوفي اسشتعت لكف إن الديق ترون 
عَنْ عِبَادَتِي) ا 0 ), و و قت أنه داود 8 والترمذي , 


من الرفحة اليم نموا عرظلت ديم قهماء العا غعات وتمدرية 
الكديات أو طلب هد أن يطلييا دلك من الله > 
“ن وفي الدر النضيد (ص 266) « و ما عدا ذلك الأمر ». 
وراجع*:كتاب ذمعة على التوجيد., لمنتدى'العالم 'لاإسلافي:: 
:ن لم اعرفه. 
03 قال الشيخ العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
كال في فعرض رد على شبه القبوريين ا : «فاعلم ان شرك 
أحدهما : أن الأولين يشركون ويدعون الملائكة والأولياء والأوثان 
مع الله في الرخاء , وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء . كما 
قال تعالى : 1 وَإذَا مَسَّكُمٌ الضّدٌ في التخر ضَلّ من تذغون إلا 
إنَاءُ قَلَقَا تَكَاكُمْ إلى اله _* أغرط ب كان الإِنْسَانُ كَقُورًا ) 


[ الإسراء :: 67 1. م 1 
وقوله : ( قل أَرَأيتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَدَابُ لله أو أَتَنكُمُ السَاعَهُ أَغَمْرَ 
الله تدعُون إِنْ لتم ارقن ل 01 عُونَ فَيكشِف مَا تَدَعُونَ 
الله إن شاء وشهؤة ما تبحر ات 
[ الزمر : 8 ] : إلى قوله : [ قل تَمَبْعَ يكفركٌ قليلا إنك مِنْ 
أَصْحاب الثَار 1 وقوله : ( وَإِدَا عَشِيَهُمْ مَوْعج كَالظْلَل دعو الله 
مُخْلِصِين لَه الدّين 1 . 1 


فمن فهم هذ هدو لاله الكن: ومحينا اللتففي كنا بن فقن أن 
المشركين الذين قاتلهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء , وَأما في الضراء والشدة 
فلا يدعون إلا الله, وحده لا شريك له وينسون ساداتهم , ٠‏ تبين له 
الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين ‏ ولكن أين من يفهم 
قلبه هذه المسألة فهما راسخا ‏ والله المستعان . 

الأمر الثاني:: أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله:. 
قا أساء ماها اقلناء .واه ملاتكه أو تدعوق اشجارا أو اعجار 
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قال رسول الله [] : " إن الدعاء هو العبادة "2" و في 
رواية " مخ العبادة" © ثم قرأرسول الله [] الآية 
المذكورة. !3 


مطيعة لله ليسي فاضرة:: ' 

وأهلءر مانا ند قوق مم الله أنانها من متف الما س: اند 
يدعونهم هم الذين يحكون عنهم العجور من الزنا والسرقة وترك 
الصلاة وغير ذلك : 

لست 6 ل 7 0 عاك لو 0 
انظر: كشف الشبهات (ص 92-90) بشرح الشيخ صالح الفوزان. 
وراحع ؟تستتر العريز الخمية (ض:150): 

وقال الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله تعالى في معرض رده على 
الفقورية : < وهؤلاء المشركون الوم متهم من اذا نرلت بد يةة 
لإ يدعو التشيهه: ولا يدكر إلا اسم قد لهم يق كهنا يلمج الضوي 
يذكر أقد فإ ا تقس أجدهم قال ها ابن عياسن او يا محجنوت, 
ومنهم من يحلنف: باللة ويكذب, ويحلف بابن عباس أواغيزة 
فيصدق ولا يكذب,. فيكون المخلوق في صدره اعظم من 
الخالق» انظر: الفواكه العذاب ( صٍ 39). وقال في (ص 52) 
والمقصود أن الكتاي والسفة: رلا على ,أن من جعل العلاتكة: أذ 
الاضيناء: أو ابق.عفاين أذ آنا #ظالتة ١‏ المحجوتث وشيزهة من 
الأساء والضالحين تؤشانظ بيقة ونين الله اليشمفوا لتدقبد اللند: 
لاجل:قربهم. من الله كما يفعل: عند الملتوك انه كتافر متسر ك: 
حلال إلمال والدم. وإن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدا رسول الله, وصلى, وصام, تركف آله مسدالت: بل هو 
الأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحا الا 0 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا». 

وقال العلامة تعمان الألوسي زحتةاللكه الى مشتكيا خان 
القبورية وإفراطهم و انتشارهم في هذا الزمان وارتكابهم 
للشدرك فى كل مكان :قز وضق تعاظم الافر فى هده الأرمهان:. 
وظهرت البدع في كل مكان , وبنيت القبب المذهبة علئن القبور , 
ونذرت لها النذور , لو السام من العين , - <- و 
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اخرع ايضا النساتى رن ابه ماجة .والخاكم: واحة »و 
ابن ابى:ثنيية: باللفظ المدكور:ة 


وكذلك النحر للأموات عبادة لهم , والنذر لهم بجزء من 
الغال؛ عنتادة لهم التعظيم عنادة لهم ,كما ان 'التمر 
للنسك, وإخراج صدقة المال, والخضوع, والاستكانة 
عبادة لله عز وجل بلا خلاف.2) 


سرهت علنها السوح :وقنامنل ل اللجين دووه عت علها الأسالعة 
المجوهرة 5 وصرفت على سدتتها وبنائلها القناطير 
المقنطرة ,وطاف حولها الزائرون, وتبرك بتقبيلها والتمسح 
بأغتابهنا النداعلون.:وطليِوا منهم فضناء الحاجات , وتفتريج 
الكربات», وجعلوا.ذلك.من أعظم الطاعات», ورميوا من جرهم 
عن هذا الفعل الشنيع 38 الهنات , واسمعوه ما يكره من 
الكلمات نت فا نا لله وإنا اليه راجكدون». نفلا عن #خهوة علماء 
الحنفية في إبطال عقائد القبورية (468-1/467). 
:ن سبق تخريجه في ( ص176 ). 
سبق تخريجه في ( ص 176 ). 
إن من خضائض الإلية : إفراد الله تعالى بالدعاء , لأنه قادر 
وخدة على خلية التفع ودقة 00 د أن الغين والينق بده الى 
فنهذاء صخ تالهة وبظل اله كل.من لميكن فادرا على ذلك. 
ولو تدبرنا القران الكريم لوجدنا أن كله في تقرير هذا التوحيذ 
وأدلته , و في بطلان الشرك و تزييف براهينه. 
فال الإمام ابن الفقم رحمه الل تعالي: في بلاق #قروسر التوحدةو 
بطلان الشرك : « فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي 
ولام كلد وار ال 2 وكل من يملك الضر والنفع فإنه 
هوالمعبودهت - حقا , والمعبود لابد أن يكون مالكا للنفع 
والضودول :]انكو الله عالى على من قيد عن دونه مالا ملل 
ضرا ولا نفعا ».بدائع الفوائد 5/513 
أخرجه الحاكم في ا (1/667 يرقم : 1802) و أحمد 
باب ل الدعاء (2/1357 برقم : 3828). 
دن قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى 
في هذا الشآن. : << فعن صرف لغير الله شيناء من أنواع العيادة: 
ففخ عبد ذلك القيره وانكيذه. الها واشتركة فخ اللى في خالض 
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و من زكم أن : ثَمّ فرقا بين الأمرين, فليهده إالينا. 


[ شبهات القبوريين والرد عليها 
]0 


و من قال: إنه لم يقصد بدعاء الأموات, والنحر لهم , 
والنذر عليهم, عبادتهم, فقل له: كاي قنئض: سل هذا 
الضنيع؟ فإن وعاءك للميت. عند تزول أمر بك , لآ يكنون 
إلا لشيء في قلبك عبر عنه لسانك, فإن كنت تهذى بذكر 
الأفوات [ 17 رن ] عننة غسروض الجاحتات من:دوة 
اعتقاد منك لهم, فأنت مصاب بعقلك, هكذا إن كنت تنحر 
لله و تنذر لله , فلأي معنى جعلت ذلك للميت و حملته 
إلى قبره ؟ فإن الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة 
من بقاع الأرض, و فعلك و أنت عاقل لا يكون إلا لمقصد 
قد قصدته, أو أمر قد أردته, و إلا فأنت مجنون قدرفع 
عنك القلم “', و لا نوافقك على دعوى الجنون إلا بعد 
صدور أفعالك و أقوالك في غير هذا على نمط أفعال 
المجانين, فإن كنت تصدرها مصدر أفعال العقلاء, فأنت 
حقه وإن فر من تسمية فعله ذلك تألها, وعبادة وشركا؛ ومعلوم 


عيند ككل عاقل: أن حا ا ل تتغير بتغير 
مسبة العرف تنه وتشبيهه بالمخلوقين: فلا تزول هذه 
المفاسد., لك م ا توسلا, وتشفعاء وتعظيما 
للصالحين, و قيرا لهم ونحو ذلك؛ فالمشرك: مشزكء شاء أم 
اد 0 (2/299).باختصار و تصرف يسير. 
0( 0 بين المعكوفتين زيادة للتوضيح. 
جاء في الحديث عَنْ عَلِمٌّ [] عَنِ التَبِيٌ [] قالَ: « رفع الْقَلَمُ عَنْ 
تلآئةٍ عَنِ الثائم حَنّى يَسَتيْقِظ, وَعَنِ الضَّبِي حَنَى يَخَتَلِمَ, و 
0 يَعَقِلَ» رواه ابو داود 0 سننه , باب: فى المَجْنُونٍ 
بات 1 طلاق المعتوه ل والنائم (1/658 برقم : 
0001 اولعديد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في 
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تكذب على نفسك في دعواك الجنون في هذا الفعل 
بخصوصه,فرارا عن أن يلزمك ما لزم عباد الاوثان الذين 
حكى الله عنهم في كتابه العزيز, ما حكاه قوله: نر كد ى 
8 كد ك5 5 كه كد 555 كنق5: ]3 الاعامة ا 
وبقوله: زب ب يي ث ث نذات اث 33 ث ث 


زالنحل:56. 


فإن قلت:إن المشركين كانوا لا يقرون بكلمة التوحيد , و 
هؤلاء | لمعتقدون في الأموات يقرون لها 2 


قلت:هؤلاء إنما قالوا بألسنتهم و خالفوها بأفعالهم, فإن 
من اشتعات بالأمواة, اوفظلت منهم هنا لا تدر علنة إلا 
اللمسسيخات, | عطووف انتكلمم تحر مه هال اد 
نحر لهم , فقد نزلهم منزلة الإلهية التي كان المشركون 
يفعلون لها هذه الافعال , فهو لم يعتقد معنى لا إله إلا 
الله و لا عمل به , بل خالفها , اعتقادا و عملا, فهو في 
قوله : لا إله إلا الله كاذب على نفسه, فإنه قد جعل إلها 
فقيو الله" يعتقنة انه ضير وا تفع قغبذة بدعائة عند 
الشدائد,و الاستغاثة به عند الحاجة , و بخضوعه له , و 


'ن إن لأهل الضلال شبها كثيرة يتمسكون بها في أثناء مواجهتهم 
مع أهل التوحيد , و هم كثيرا ما تراهم يتمسكون بالمتشابهات مع 
الإعراض التام عن المحكمات من الأدلة والحجج , و غالبا ما 
يدافعون عن 00 بأنهم مقرون بالتوحيد ,فإذا طالبتهم بشرح 
قائلين: | د التفحيد حو ان لاا الى و زاك ول لحري ول لس 
إلا اللهبو أنه فو الذي يملك البيه والصر -- سبحانه وتعالى ,ثم 

بعود فيحتج بشبه المشركين ا ل 1 
من الأنبياء والصالحين ليتقربوا بهم إلى الله زلفي,و هذا عين 

يشبه الكفار الذين قال الله تعالى_عنهم: الذي اتَحَدُوا من دونه 
أؤلياء مَا تَعْيّدُهُمْ إلا لِيِقَرَبُونَا إلى الله زُلقى ) (الزمير :3 )- 
-!وَيَعبَدُونَ مِن دُون الله مَا لآ يَصُرَّهُمْ وَلا يَنقَعُهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤلاء 
شُفَعَاونا عِندَ الله ) (يونس 08 
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تعظيمه إياه, و نحر له النحائر و قرب إليه نفائس 
الأموال.2) 


وليس مجرد قوله : لا إله إلا الله من دون عمل بمعناها, 
مثبتا للاسلام0فإنه لو قالها أحد من أهل الجاهلية, و عكف 
على :ضتمه تعندهة لم يكن ذلك إسلاما 6 


دن قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الشأن :« ليس 
اوعد مج إثراد الحيد بأد لا خالق إلا الله, وأن الله رب كل 
شيء ومليكه, كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون, 
بل التوحيد ضفن من.محبة الل :والخضوع لون والدل, وكمال 
الإنقياد لطاعته, وإخلاص العبادة له, وإرادة وجهة الأعلى بجميع 
الأقوال والأعمال, والمنع والعطاء والحب والبغض ما يحول بين 
فاجية ورين الاسيات الداعت إلى المعاضى والاض ران غليها ومن 
عورف هرا فعرف :فول الي 51" إن الله جرم على الثثار من 
قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله" وقوله: " لا يدخل النار 
من قال : لا إله إلا الله " وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث 
الت اشكلت على كتين من الناش جد ظرها تخت وم ملسو حة: 
وظنها بعصهم قيلت: قبل ورود الأوامر والنواهي واستقرار 
الشرع, وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار, وأول بعضهم 
الدخول بالخلود, وقال : المعنى لا يدخلها خالدا ونحو ذلك من 
تخعل ذلك خا ضلا يمجرد فقول اللسان قفط فإان :هنذا خلاف 
المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام,فإن المنافقين يقولونها 
الثار, فلا بد من قول الغلي.ؤفول' اللسان, وقول القلب ؛ يتحمن 
من معرفتها والتصديق بها ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي 
والاثنات::ومعرقة حفيقة الالقية العثفية عن غير :الله المختصة نه 
التى يستحيل ثبوتها لغيره, وقيام هذا المعنى بالفلت: علما 
ومعرفة ويقينا وحالا : ما يوجب تحريم قائلها على النار». انظر: 
مدارج السالكين (331-1/330). 

و قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في هذا المعنى 
في إعانة المستفيد (1/129ي :< أما الذي يعبد الله ويعبد معه 
غيره. فهذا لم يحقق لا إله إلا الله. وان كان يتلفظ بها بلسانه, 
فالذي يقول: لا إله إلا الله ثم يذهب إلى القبور. ويطلب منها 
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فإن قلت : قد أخرج أحمد بن حنبل , والشافعي© في 
مسنديهما , 


الحوائح, ويتمسح بها, ويستغيث بهاء يطلب المدد منهاء ويطوف 
بها. فهذا لم يتبرّأ من الشركء فلا تنفعه لا إله إلا الله ولو قالها 
عدد الأنفاس, لأن لا إله إلأ الله ليست مجرد لفظ يقال باللسان, 
وإنما لها مقتضى ومدلول ومعنى لابد أن يحقق, وهو عبادة الله 
والبراءة من الشركُ والمشركين. فالذي لا يتبدّأ من الشرك فإِنهٍ 
لم يحقق بلا إله إلا اللنة: وإن تلشيظ بهاء وجعل لعدفنها أوراذ! 
صباحية ومسائية, ومعه سبّحّة طول الباع يسيح بهاء ومعه اوراد 
يردّدها وفيها لا إله إلا الله آلاف 0 . 

#) راجع: كشف الشبهات (ص 92-65) بشرح الشيخ صالح 
الفوزان حفظه الله تعالى. 

أن هو الإمام العلم, أبو عبد الله, محمد بن إدريس بن العباس بن 
ل لا المكي: نسيب رسول الله (] 


وكلام الضحابة رضي الله عنهم واتارهم: واختلاف أقاويل العلماء 
وغير ذلك من معرفة كلام العرب واللغة والعربية والشعر ما لم 
يجتمع في غيره,توفي رحمه الله تعالى في اول شعبان سنة 
204 هه بمصر. 
انظر:تهذيب الكمال (356-24/355) و تذكرة الحفاظ (1/365) 
و وفيات الأعيان (4/163). 
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من حديث عبد الله بن عدي بن الخيار", أن رجلا من 
الأنصار حدثه أنه أتى النبي [] و هو في مجلسه فسارّه 
يستاذنه في قتل رجل من المنافقين, فجهر رسول الله 
[] فقال:" أليس يشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال الأنصاري : 
بلى يا رسول الله و لا شهادة له0 قال : أ ليس يشهد أن 
محمدا رسول الله؟ قال: بلى,ولكن لا شهادة له, 
قال:أليس يصلي؟ قال: بلى ,و لا صلاة له, قال : أولئك 
الذين نهانى: الله قن قمل رزما 


و في الصحيحين من حديث أبي سعيد 7 في قصة الرجل 
الذي قال: يا رسول الله اتق الله, و فيه فقال خالد بن 
وليد “0 : يا رسول الله , ألا 00 عنقه ؟ فقالٍ: " لا , 
د كا مر ار 0" 00 6 
'ن) هو عبد الله ا ل ا ل ل 
انظر: الإصابة (5/21) و كد الصحابة (2/142) و تقريب 
التهذيب( ص 314 برقم : 3473). 
0 0 الإمام احمد في مسنده 0 برقم 0 
المسند للإمام أحمد: إسناده صحيح 
م د الخدري [] . 
1ه حالدمن الوليد رن المفيرة الخروفي العرهى كويهه الله 
الفاتح الكبير, الحماى كان من اسراف قريش في الجاهلية, و 
كان إليه أعنة الخيل في الجاهلية, وشهد مع مشركيهم حروب 
الإسلام إلى عمرة الحديبية, وأاسلم قبل فتخ مكة سنة 7 هد 
فسر به رسول الله [] وولاه الخيل. مات []| بحمص (في سورية) 
وقيل بالمدينة. 
انظر: الإصابة ( 0 و الإستيعاب (ص 198-197 برقم :610) 
0 أخرجه و ناف ا عَلِيُ بن أبي. طَالِبٍ 
وَخَالِدٍ , بن الْوَليد رضي الله عنهما إلى الْيَمَنِ قبل حَجّة الْوَدَاعَ ) 
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فنقنة قؤلة: [] [-1:/7118!!الأسعامة بن تكد :© ات لهذا فقتل 
رجلا من الكفار بعد أن قال : لا إله إلا الله , فقال له 
[] : " فما تصنع بلا إله إلا الله ؟ 


فقال: يا رسول الله إنما قالها تقية, فقال: هل شققت 
عن قلبه ؟ " هذا معنى الحديث , وهو في الصحيح:2) 

: قلت لا شك أن من قال: لا إله إلا الله , و لم يتبين من 
افعاله ما يخالف معنى التوحيد فهو مسلم, محقون الدم 
والمال, إذا جاء بأركان الإسلام المذكورة في حديث ١‏ " 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله , و 


0 )129 -430 0 1064). 
دن هو أسامة بن زيد بن حارثة, من كنانة عوف, أنه محمد 
ضجابي: ليل ولد بمكة ونشا غليع الإسلام وكان ريجول الله [] 
يحبه حبا جما وفاخر مع التني [] إلى العديتة؛ وافرهةرسول الله 
]قبل أن يبلغ: الغشرين من عكمره: فكان مظفرا موفقا.ولما 
تدفي رسول الله زر حل إلى واف القرى فشكي ثم اسل إلى 
دمشق في ايام معاوية [|, فسكن, المزة, وعاد بعد إلى المدينة 

فأقام إلى أن مات بالجرف, في اخر خلافة معاوية سنة 54ه. 
ارارم (1/49) والإستيعاب (ص 46 برقم : 12) و تقريب 
التهذيب (ص 98 برقم : 316) و تهذيب الكمال (2/338) و 
معجم الصحابة (1/9). 
02 0 , باب: بَعْتِ التي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ 
م أُسَامَة بْنَ رَبْدٍ إلى الْحْرْقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ (5/144 10 
قال لا إله إلا الله رض 56-55 برقم : 96) و لفظه عند 
حن لماحم بن زد جار تال جنا رول الله () إلى 
الحرقة من جهينة, فصبحنا القوم, فهزمناهم, ولحقت أنا ورجل 
من الأنصار رجلا منهم, قلف ع نان كنال لاناله إلا الله معني 
عنه الأنصاري: وطعتته نرمحي حتى قتلته, قال فلما قندمنا بلغ 
ذلك النبي [] فقال لي: يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا 
الله ؟ قال: قلت: يا رسول الله إنما كان متعوذا, قال: فقال: 
أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ؟ قال: فما زال يكررها علي حتى 
تعنيت أن لمر أكق. أسلفة: قبل ذلك اليوة ». 
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تكيميةا الضلاة ىوقتو الزكاة وى يكوا لنينة و بنصوضوا 
رمضان " ©) و هكذا من قال: لا إله إلا الله متشهدا بها 
شهادة الإسلام و لم يكن قد.قضئ: غلية مرخ الوقت ما 
يجب فيه شيء من أركان الإسلام , فالواجب حمله على 
الإسلام عملا بما أقوعة لشاتةربق اخين د مق اران قفالم:ة: 
لهذا قال [] : لأسامة بن زيد , ما قال.2) 

و أما من تكلم بكلمة التوحيد و فعل أفعالا تخالف التوحيد 
,كاعتقاد هؤلاء المعتقدين في الأموات , فلا ريب أنه قد 
دوين من عاليع خلزق :ما حككة السصتهم من افترارهم 
بالتوحيد. 


ولو كان مجرد التكلم بكلمة التوحيد موجبا للدخول في 
الإسلام و الخروج من الكفن ننواء مغل المتكلي بهااها 
بطادى التدحيد. إى يخا نمه لحان ناففه للبوبود ,ف انهم 
يقولون :المسيح ابن الله , و للمنافقين مع انهم يكذبون 
بالدين , ويقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم , و جميع 
هذه الطوائف الثلاث يتكلموت بكلمة التوخير 


“'اسياني. تخريخ الحذرت: : والتعليق عليه :فق( ض 313) من هذا 
من راجع : الدرر السنية (546-11/545 و 12/ 131-130) و 
تيسير العزيز الحميد (ص 187-186) و فتح المجيد (ص 53-52) 
وكشف الشبهات (ص 108-105) بشرح الشيخ صالح الفوزان 
حفظة الله تغالى.. 
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كل لم تتفجع :الخسوارع :© فانهجم من اكمحل النعاسن 


توحيدا 
و'أكتوشم عبناوة ارو هم كلاب اناده 


وقد أمرنا رسول الله [] بقتلهم ‏ , مع أنهم لم يشركوا 
بالله , و لا خالفوا معنى لا إله إلا الله بل وحدوا الله 
توحيده. 


ان الخوارج: هم أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع 
المارقين ,الذين خرجوا على 2 ا الله عنه 


مركي الكهره وتجليده في النا؟ إذااماف مصير ا عايها :والفيرة 
فن على وعنمان رضي الله عنهما والخروج على الامام إذ ا خالف 
السنة وغيرذلك:ويطليق على كل من خرج على الامام الخق 
الذي اتفقت عليه الجماعة .وقد ورد في ذمهم والترغيب في 
قتالهم أحاديك صحيحة مزفوعة .وقد افترقوا على نحو عشترين 
فرقة. 
انظر:مقالات الإسلاميين (ص 111-84) والملل و النحل ( 
47-9 والفرق بين الفرق (ص 93-54). و مجموع 
الفتاوى لابن تيمية (280-3/279). 
0 كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه, باب: 
ما جاء في قول الرجل ويلك (8/38 برقم : 6163) و مسلم في 
ضكيحة , باب : ذكر الخوارج ورصفاتهم (ص :4206 يرقم 1064) 
والفظ مسلم :<< عن أبن شعية الخدريى | قال): يبنا تعن عد 
رسول الله [] وهو يقسم قسما , اتاه ذو الخويصرة وهو رجل من 
بي يحي فال: نا رشول :الله اقدل قال رسول اللمين : بويلتلك 
ومن يعدل إن لم اعدل, قد خبت وسرت إن لم اعدل, فقال 
غمر بن الخطاب. [] ؛ يا رفول الله, ادن لي فببه أرب عنقه., 
قال رسول: الله .: 0 دعه, فإن له أصحابا يحقر أَحَذكم صلاته مع 
صلاتهم, وصيامه مع صيامهم, يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم, 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية». 
تن كما جاء في الحديث « عن ابي غالب عن ابي أمامة ل أنه رأى 
رؤوسا منصوبة على در مسد دمشق, فقال أنؤ امافة: كلاب 
النا شو قتلى تخت إديم الشثماء, خثر فتلن .من فتلوة: ثم قرا 
وهم يض وجوه تسود وجوه ).إلى احير الاح فلت لذبي اماية: 
اس سقعه عر ستول الله ) ؟ قال لولم اسفمفة الا مزة أ 
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و كذلك المانعون الزكاة ', هم موحدون لم يشركوا , و 
لكنهم تركوا ركنا من أركان الإسلام . 


و لهذا أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتالهم , بل 


دل الدليل الصحيح المتواتر على ذلك , وهو الاحاديث 
الواردة بألفاظ : 


نه أفرركد أن أقاقل [لناس حت رقولهوا لا زنع زلة الله 
1 ويقيموا الصلاة : ويؤتوا الزكاة , ويحجوا البيت , 9و 


مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكموه».رواه الإمام 
العنن:: نباف : من تسورة ال خفمران (5/220 برقم 3000) و 

ابن 55 في سننه , باب : في ذكر الخوارج (1/61 برقم : 

03) والحديث صححه الشبخ الألباني رحمه الله تعالى في سنن 
0 ) كما جاء دي الحديت الذي ا حرحه البخاري في سحت باب: 
اساي 2 كوي جر 1ك 0 الجوارع ١ض‏ 1 ترقم: 

66 ) كلاسا من احريف علي ين أ لالت 0 و لف 
البخارق::< قال على .رضي الله عنة ؛ إذا حذتتكم عن رسول الله 
صلى. الله :عليه و سلم حديئا ,:قواللة لان اخ من السماء حب 
إلى من أن اكنذب عليه ,35 احدفكم فنها مدي وسكم فان 
الحرب خدعة , وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم 
الأحلام يقولون- - من خير قول البرية لا يجاوز ا 
حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما 
المتعودم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة 


0( .وهم بنو حنيفة , قاتلهم الصحابة لما ظهر منهم ما ينافي هذه 
| ا ا ل ل ا ل 
يقولون لا إله إلا الله . وكذلك بني المصطلق ,وهم قبيلة 
دخلوا الإسلام , و أرشك إليهم النبي [] المصدق لجباية الزكاة 1 
ولكنه لم يذهب إليهم ا لبك ابي إنهم منعوا 
الزكاة , فهمّ النبي [] بغزوهم فانزل الله تعالى " ا لزين 
َتُمِْيحُوا عَلَى ما فَعَلْتُمْ تادمين) (الحجرات 6). 
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دمائهم و أموالهم الايحقها "ره 


فالنبي [] همّ بغزوهم و قتالهم , وهم يقولون لا إله إلا الله , 
وذلك لما بلغه انهم منعوا الزكاة , فمنع الزكاة يتنافى مع قول لا 
إله إلا الله . 

انظر: شرح كشف الشبهات للشيخ صالح الفوزان حفظه الله 
تعالى (ص 110-109). 

:ن هذا الحديث بحثت عنه , فلم أججده على هذا النظم , ولعله 
مركب من حديثين حديث «أمرت أن أقاتل الناس 2 الذي رواه 
الحارى دن صجع ةرده ( 25) و مسلم أيضا برقم : ( 133) 
وحديث “بس الإسلام على خمس * 1 رواه المخارض في 
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فمن ترك أحد هذه الخمس [لم ] '' يكن معصوم الدم ولا 
المال )2( 


0 "ماني التوديوء أو المخالق لعريما 
كان قلت : هؤلاء المعتقدون في الأموات لا يعلمون 
بان ما يفعلونه شرك , 


بل لو عرض أحدهم على السيف لم يقر بأنه مشرك , و 
لا:فاعل لماهو:شرك::.و لو علم أذتى غلم أن ذلك شبرك 
لم يفعله. 


قلت :الأمر كما قلت , و لكن لا يخفى عليك ما تقرر في 
اسنات: الووة 80 أنه لا بعهن فى إثبوتها العلم تمعين: ما قاله 
من جاء بلفظ كفري , أو فعل فعلا كفريا ,[ 18 / ب ] و 
على كل حال, فالواجب على كل من اطلع على شيء من 
هذه الأقوال و الأفعال , التي اتصف بها المعتقدون في 
الأموات أ يبلفهة 'الححة الشتوعية: ومين لعف :هنا اضوه 


ل ال ل ل ا ا ا 
فاء. 
:0 و بهذا يعلم ان المسلمين لم يتميزوا عن الكفار والمشركين 
يتجرد النطق مكلقة التوحيد > لاسيما إذا كان فارق عن معناة و 
عن العمل بمقتضاه ,. ولكن تميز المسلمون بكلمة التوحيد قولا و 
اعتقادا وعملا . راجع “محمى الفتاوى لابن تيمية 0 الله 
4)). 
ن هذه شبهة أ خرى للقبورية و للمدافعين عنهم ,لتبرير نداءاتهم و 
استغاثاتهم لأهل القبور من الأولياء والصالحين وغيرهم . 
#ن فقهاء المذاهب يعقدون أبوابا في أحكام الردة , ولو أن 
المسلم لا يمكن وقوع الكفر منه , لما كانت حاجة إلى عقد تلك 
الأبواب.و قد ذكروا في تلك الأبواب ما هو أقل بكثير مما نحن 
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اللفعياتة رق اعنة غليتة: المفاق م ان لأ ركتيهه كما حكن 
ذلك لنا في كتابه العزيز .2) 


فيقول لمن صار يدعو الأموات عند الحاجات و يستغيث 
بهم عند حلول المصيبات , و ينذر لهم النذور , و ينحر 
لهم النحور , و يعظمهم تعظيم الرب سبحانه: إن هذا 
الذي يفعلونه هو الشرك الذي كانت عليه الجاهلية, و هو 
الذي بعث الله رسوله بهدمه, و انزل كتبه في ذمه, و اخذ 
على النبيين ان يبلغوا عباده انهم لا يؤمنون حتى يخلصوا 
له التوحيد, و يعبدوه وحده.2) 

فإذا علموا بهذا علما لا يبقى معه شك و لا شبهة, ثم 
أصروا على ما هم فيه من الطغيان و الكفر بالرحمن , 
وجب عليه ان يخبرهم بانهم إذا لم يقلعوا عن هذه 
ني يشير إلى قوله تعالي له أعة الله هتنا الذيق اوتوأ 


الْكِتَاب لِتْبِيئتَةُ للنّاس ولا تَكيّمُوتَةُ ) (آل عمران : 187 ) و قوله 
١‏ إن الذين تكتفون ها أنرلنا من الَاِ ٠‏ هه عن فد قا اة 


000- 00 


(الأعرافي:59) .وقال تعالى : ( وَإِلَى عَادٍ أَحَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْم 
اعْبَدُوا الله ما لكم من إِلَهٍ غَيْرُهُ أقلاتتقُون) (الأعراف : 65 ) و 
قال تعالى :( وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قوم اعْبّدُوا الله مَا 
لكمدة إلله )4( الاعراف 3 ( واقال تعالى ١‏ (وإلت دين 
َحَاهُمْ شعَيياً قالَ'يَا قوم اعْمّدُوا الله مَالَكُم من إلوغتذة ) 
(الأعراف : 85 ) وقال تعالى : ( وَإِلَى عاد أَحَاهُمْ قوداً قال يَا 


قوم ايدو الله ما لَكُم من إلَه عَْرُهُ إن شم | 3 
: 50 ) وقد دعى جميع الأنبياء والرسل قومهم إلى توحيد الله 
وإفراده بالعبادة والنهي عن اللعر اوه سائله. 


الدين الخالص 
العو متو و يوووا ننه ا نكا دهم ين رتسوك الله عن 


فاق« رجهواات الفا لسيف :هه الحعكم الغدل:, كما تظف به 
الكتات الفوين !ا 


له قإن انها فَإن ب يَصِيرٌ) (الأنفال 
9 ) و قوله : ( فَافُلُواً الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدثُمُوهُمْ ) (التوبة : 5 
( 


الدين الخالص 


و سنة سيد المرسلين 7 في إخوانهم من المشركين . 
فإن قلت © :فقد ورد الحديث الصحيح بأن الخلائق يوم 
القيامة يأتون آدم فيدعونه و يستغيثونء ثم نوحا, ثم 
إبراهيم , ثم موسى, ثم عيسى, ثم محمدا [].!0 

قلك: أهل المحسر إنما باتو سؤلاة الأنبياء بطليون متهم 
أن يشفعوا لهم إلى الله سبحانه, و يدعوا لهم بفصل 
الحساب والإراحة من ذلك الموقف, و هذا جائز. فإنه من 
طلب الشفاعة و الدعاء المأذون فيهما, وقد كان الصحابة 
يطلبون من رسول الله [] في حياته ان يدعو لهم 


كما في الحديث:" يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 
3 لم 0 
ل : « أَُمِرْتْ 


ب>» انق 
06 
مت 

0 

عع 
5 
:م 


فُإذا فَعلُوا دَلِكَ عَصَمُوا مِني دَمَاءَهُمْ وَأْمْوَالَهُمْ إلا 4 لإِسَلَام 
وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله برواء البخاري (برقم :05) وقو له []: «بعنث 


بِالسَيْفٍ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ لا سَرِيك له روا الإجام أحمد زيرف 

.2.)14 

وهذه شبهة أخرى للقبوريين. 

07) يشير إلى حديث الشفاعة الطويل المعروف الذي أخرجه 

البخاري في صحيحه , باب: قول اللهوتعالى :(إنَا أَرْسَلْا تُوحاً إلى 

فَوعه أن أنذه قؤفك من قثيل أن قاتهم عدات ألِيمٌ) (4/134- 

5 برقم : 3340) ال 00 باب: أذتئ أهفل 

الجنة منزلة فيها (ص 104-103 برقم : 194). 

04 (2) يك كسم م لكي البخاري في 

ركم 65417 و ميلم فق تصتحيعه اف الذليك علق عون 

طوائف» من المسلمين الجنة يغير جسات::ولا عذات ( 111 رقم : 

.))8 

وعكاشة: انيد بن محصن بن حرثان الأسدي, من بني غنم: 

- شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل في 

حرب الردة ببزاخة (بارض نجد).انظر: أسد الغابة (3/564- 
5335 
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لما أخبرهم بأنه يدخل. الجنة سبعون ألفا.و حديث " سبقك 
بها عكاشة " 7 و قول أم سليم ©: " يا رسول الله 
[ خادمك أنس ] ©, ادع الله [له] © "59) و قول[ امراة 
أخرى سألته الدعاء بأن لا تنكشف عند الصرع ,فدعا لها] 


6) 


5 )ولاستيعاب (ص 585-585 برقم : 2007) والأعلام ( 
4 )2.2 


0 في أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب 
الأنصارية, وطفي أم اسن خادم رردسول الله ل اشتهرت 
بكنيتها ,واختلف في اسمها, فقيل: سهلة وقيل: رميلة وقيل: 
رميثة وقيل: مليكة وقيل: الغميصاء أو الرميصاء, تزوجت مالك 
بن النضر في الجاهلية فولدت أنسا في الجاهلية, وأسلمت مع 
السابقين إلى الإسلام من الأنصار. وكانت من الضححابيات 
ا 6 اد (ص 3 برقم : 3521) 
لحري 00 0 النضيد 5 5066 سخ مرجت يك يم 


“) في جميع النسخ « لي » المثبت من المصدرين السابقين. 


0 البخاري في صحيحه, باب: دَعَوَة التَبُ صَلَّى الله عَلَيهِ 
م لِحَادِمِهِ يطول 0 وَبكَثْرَةٍ مَالِهِ ( (8/715 برقم : 6344) و 


هكذا في جميع النسخ , و في الدر النضيد (ص 342) :د 
وقول المرأة 0 كانت تضرع يا رسول الليه ادغ الله 0 
وآخر الأمر سألته الدعاء بأن لا تنكشف عند الصرع فدعا لها 
“كان المؤلف رحمة الله تفالن اختصضره ..إذ المعنى وا عد 


وام الخذيف د فقة اعرجه التخارف في صعيكة وباب فصنل م 


يضرع فين الريع :(7/116 برقي ٠‏ 05052 رو محلم اذى متحيكة , 
باب: ثواب المؤمن فيما كسد ين مرض أو حزن أو نحو ذلك 
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ومنه إرشاده [] لجماعة من الصحابة بأن يطلبوا من 
أويس القرني الدعاء إذا أدركوه!2, 


فته ها ووة فى زهاةء العؤمن: الأخية بظودر الفيت ذارة 


تنساني يا أخي من دعائك ".3 


فمن جاء إلى رجل صالح واستمد منه أن يدعو له , فهذا 
ليس من ذلك الذي يفعله المعتقدون في الأموات, بل هو 
سنة حسنة, و شريعة ثابتة. 4 
حتى الشوكة يشاكها (ص 1128 برقم : 2576) ولفظ المسلم : 
«عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي بن عباس : ألا أريك امرأة 
من أهل الجنة؟ قلت: بلى, قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي 
صلى اللة علية:وسلم قالت: إني اضرع واني: اتكشف , فادع الله 
لي قال: إن شئت صبرت ولك الجنة, وإن شئت دعوت الله أن 
يعافيك, قالت: أصبر قالت: فإني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف 
فدعا لها». 


أخرجة ملم (نَزقم *2542):و قند.شيق تخريجة: فى (ضص 
8). 


يشير رحمه الله تعالى إلى حديث أبي الدرداء [] ,قال: قال 
رسول الله [] :«ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا 
لك سي عر ا افد د 
:ن سبق تخريجه ضَ 8). 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : «فطلب النبي 
صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له كطلبه أن يصلي عليه 
ويسلم عليه ,وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة. وهو 
كطلبه أن يعمل سائر الصالحات, فمقصودهٍ نفع المطلوب منه 
والإحسان إليه. وهو صلى اللهِ عليه وسلم أيضاً ينتفع بتعليمهم 
الضالحة :ومن دعائهم :له» انظر: قاعدة خليلة (2/74) ومجموع 
الفتاوى (1/192). 
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وهكذا طلب الشفاعة ممن جاءت الشريعة المطهرة 
بانة :من اهلها كالانيياء0:ف:لهكذا تقول اللثة. .لرشولة يوم 
القيامة: 1 سل 5 ١ ١‏ واشفع ع 2 ! 10), 


وذلك هو المقام المحمود الذي وعكده الله به كما في 
كتابه العزيز.2 


دن أخرجه البخاري في صحيحه , باب: قول الله تعالى :( لِمَا 
خَلَفْبُ بِيَدَيَ ) (9/121 برقم 20110 عسل قن سحيعة ‏ 
باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها (ص 101 برقم : 193) و لفظ 
مسلع : :«عن أن نين مالك ] :قال : ا ل 
الله النامن: يوم القيامة ,فيهتمون لذلك 0 
لذلك, فيقولون: لو استشفعنا علن رقا حتى بريكنا من مكاتنا 
هذا, قال:فيأتون آدم [] فيقولون:أنت آدم أبو الخلى خلفك الله 
بيده ,ونفخ فيك من روحه, وامر الملائكة فسجدوا! لك, اشفع لنا 
ا در فيقول:لست هناكم, فيذكر 
رسول بعثه الله قال قانون دا( يمول لنت اكه دار 
حطية التن: اححاب فده حكني رتنه مها ولكن انقوا إسراهيم | 
الذي اتخذه الله خليلا فيأتون إبراهيم ل وسلم فيقول: لست 
هناكم , .ويد كر خطيتته التي اصاب: فيستحبي ريه متها ولك انصنوا 
موسى [] الذي كلمه الله وأعطاه التوراة قال: فيأتون موسى 
عَليه السلام'فيقول: لست هناكم:.ويذكر خطيئثه التي أصات 
فيستحيي ربه منها, ولكن:انتوا عيسى. زوع الله وكلمقه فياتون 
عيسى روخ الله وكلمتة فتقول: لست:هناكم,. ولكن انتوا فحمددا 
[] , عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر قال: قال رسول 
اللبه |] :فياتوني:فاستادن .على .زربي فيؤدق لي: فإذا آنا رآيثه 
وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله, فيقال: يا محمد ارفع رأسك 
قل تسمع سل تعطه اشفع تشفع, فأرفع رأسي فأحمد ربي 
وأدخلهم الجنة , ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن 
شفع فارقع رالفي تأحهد زربي بتحمية يعلمنيه ” ثم أشفع فيحد لي 
حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة , قال فلا أدري في الثالثة 
أو في الرابعة, قال: فآقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه 
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والحاصل أن طلب الحوائج من الأحياء جائز, إذا كانوا 
يقدرون عليها, و من ذلك الدعاء [ 19 / | ] , فإنه يجوز 
استمدادم من كه مسلم نان يحسن ذلك .وكذلك 
الشفاعة من أهلها الذين ورد الشرع بأنهم يشفعون. 


ولكن ينبغي أن يعلم أن دعاء من يدعوا له لا ينفع إلا 
بإذن الله و إرادته و مشيئته, و كذلك شفاعة من شفع لا 


تكون إلا بإذن الله كما ورد بذلك القرآن العظيم, 
فهذا تقييد للمطلق, لا ينبغي العدول عنه بحال.© 


واعلم أن من الشبه الباطلة التي يوردها المعتقدون في 
الاموات انهم لضيو “الكش كين مر اهل الجافلجه: انهم 


القرآن, أي: وجب عليه الخلود, قال: ابن عبيد في روايته قال 
قتادة: اي: وجحب عليه الخلود». 


0 , بر.إلى قولهِ تعالى (وَمِنَ اللَيْلٍ 2 مَتَهَكَّدْ بهِ تافِلةَ لّكَ عَسَى أن 
2-6 َك 7 مَقَاما 5و تَحَمُوداً) (الإسراء : 79 ). 


وقد سبق التعليق , وبينا فيه أهل الشفاعة , و شروطها وغير 
ذلك مما يتعلق بأمر الشفاعة في (صٍ 127 ). 

2 فإن الله سبعحانه وتعالى لا ياذن في الشفاعة إلا لعباده 
المؤحدين المغلضين . الديق عيدوه على علم وده لم بشي كوا بي 
شيئا ,ولا ا لهم في أن يشفعوا إلا في المؤمنين الموحدين 
الذين عندهم شيء من المعاصي دون الشرك وهم الذين باينوا 
الشرك, , قولا و اعتقادا و عملا. قال تعالى :(مَن دَا الذي يِشفة 

إلا ِإِذْيْهِ ) (البقرة : 255 ) و قال ,تعالى : (وَكَم مين مآ 

في فِي السَّمَاوَاتٍ للق 0 شيا إلا مِن بقد أن يدن 1 
لحن شإ وَيَرْضَى) (النجم : 26 ) وقال جل وعلا :( 
يَسْفَعُونَ إِلّا لِمَن اتصّى ) (الأنبياء 00 والشفاعة المثبتة لا بد 
أن 0 0 : الأول: أن تطلب من الله تعالى 
الثاني :أن تكون فيمن تقيل:فيه الشفاعة, وقنو المؤفن الموجد 
الذي عنده شيء من المعاصي دون الشرك 8 وهذا تقبل فيه 
الشفاعة بإذن الله تعالى . 

راجع: مجموع الفتاوى لابن تيمية ( 14/405- 413) و إعانة 
المستفيد (240-1/236). 
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إنما يعتقدون في الأولياء والصالحين ,وأولئك اعتقدوا في 
الأوثان والشياطين. 
وهذه الشبهة داحضة تنادي على صاحبها بالجهل, فإن 
الله سبحانه [لم يقرر ]' من اعتقد في عيسى عليه 
التملام وهو فك من الأنبيناءبل خناظي التصضارق شلك 
الخطابات القرانية. 


ومنها: ل [! بد به يي + بد بد يي بي يدا ايد بد ند مند لم ى 
مقه مثه 1د 11 شد لكدى 2 2 فشه ق ف ققء كه زالنساء: 


17م 


و قال لمن كان يعبد الملائكة: ذخ [! به به + + بهد يد ي يي 
بدي جم قد انل ل اننا 2 ,ولا شك أن 
عيشي والملائكة اقضل .من هنؤلاء الأوليناء والضالحين. 
الذين صار هؤلاء القبوريون يعتقدونهم , و يغلون في 
شانهم , مع أن رسول الله [] هو أكرم الخلق على الله , 
وسيد ولد آدم , وقة تهيه أمكة إن تعلو ا فحة كما غلت 
النصارى في عيسى عليه السلام ), ولم يمتثئلوا 
أمره ,ولم يمتثلوا ما ذكره الله في كتابه العزيز من 


:ن و في الدر النضيد (ص 364) « لم يعذر ». 
0( راجع : مجموع الفتاوى لابن ثتيمية رحمه الله تعالى (15/226) 
والرد على البكري (2 /538-533). 


0( كما جاء في الحديث 0 أنا سيد ولد آدم يبوم القيامة, فَأول من 
ينشق عنه القبر, فول 00 ول مشفع » رواه مسلم في 
صحيحه , باب اتفضيل 7 ل اوم (ص 1008 
5 كها جاء في صحيح «البخاري , بان قول اللة الى( 1و 
في الكتاب مريم إِذْ انَتَبَيدَتٌ قن هلها مَكَانَا سَرْقِيًا) « عن ابن 
م ا سَمقث التي 
نا عَبْدُهُ قَقُولوا عَبْدُ الله ورَسولّة» (4/167 برقم ا 
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قوله: 3 [1 [] ل ه ه لك زآل عمران: ١8‏ , و من 
قوله: 51 ن ى ثن ىن : م لا لا لا لا لا لاه ه ه ه [] 
لآلا 0 لك لك 5 زالانفطار: لا١‏ - ١9.‏ 


وما حكاة "عن زضول:اللةا [] :من انه لآ يجلك لتشم تقنها 
ولااضحهر ا وهدا قحالة (] لفراتهة العدين افدزة اللحه 
بإنذارهم بقوله: ىج ح د زالشعراء: 7١65‏ , فقام داعيا 
لهم و مخاطبا لكل واحد منهم قائلا: يا فلان بن فلان لا 
أغنى عنك :من الله شيئاز يا :فلاتة بنك فلان, لا اعثنئ عننك 
من الله تتيتارنا. بن فلن لا اعنى عنكم فين الله تثنينا 2 

فانظر رحَملك الله .ها وقع:من كثير من هذه الأمة من 
الغلو المنهي عنه , المخالف لما في كتاب الله و سنة 
وشثولة [] . كماا مقو لمهي حب البوؤة 7 بزجمة: اللذ عالن: 


در كما قال تعالي :(قُل لأ أَمْلِكُ لِتَفْسِي تفعاً ولام صَرَاً إِلأَمَا سَاء 
الله وَل قَكُنث أعْلمٌ الْهَيْبَ لاسْتكتزث مِن الْخَيْرِ وَمَا مس مَسَّنِيَ السُوءٌ 
اب أنايإ! تيز ويَشِيرٌ لَقَوْمِيُؤْمُِونَ) (الأعرافه 167 )0 فول 
(قل لا أَمْلِكَ لِنفْسِي صَداً ولا تَفْعاً إلأَّمَا شَاء الأّهُ ) (يونس : 


إن موقي الفجيحين واللفط للتعارف يعن أي سرمرة 1 شنال 
قام زيول "الله ضلى الله علية:و شلعم خين انزل الله عزو جل 
[وأندد عسيرتك الافرين 1 .انا معور قريش - أو كلمة حوها+ 
اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا, يا ننثي مناف: لا أعنئ 
عنكم .من الله شيثار :نا عباس بن عبة المطلب. لا أعنئ عتك::.من 
ل ا لي لط 
اللعاتسيا > 61 برقم 0 ا فى 
قوله تعالى :(وَأنذرْ عَشِيرَتكَ الْأفْرَبين) (الشعراء : 214 ) (ص 
8 برقم : 206). 

03 7 و سباك لل إل حكن مركو 1 
الهنهاحي: الدلاصي: النوضيري: (شرف.الدين: أبنو عيد الله 
ضوفي, مك أل الظترق» نا طفر.واض لم هع المفتر به من قلشة 
قح ايا أن بال كا ل و د ل 210 01 
شوال, سنة 8 ها ونااتي دين وتوفي بالاسكندرية سنة 
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يا أَكْرَمَ الخَلقٍ مَا لي مَن ألودٌ يه سِواكَ عِند 
خُلولٍ الحادث العهم.!0 
فانظر كتف دقن كل هلاه هااغدا فجد اللنه ف ورسولة اه 
غفل عن ذكر ربه, ورب رسول الله0 إنا لله و إنا إليه 
راجعون. 
و هذا ا قد تلاعب الشيطان بجماعة من أهل 
الإسلام حتى ترقوا إلى خطاب غير الأنبياء بمثل هذا 
6 ه. 
من انارو قصيدة الكواكت الدرة تيت ريه المعروفة 
بالبردة 5" الهمزية.انظر: الاعلام (6/139) و معجم 
المؤلفين (10/28). 
:ن انظر: الدرردة للوضووي :| ص 22 ). 
02 قال الإمام ابو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في 0 
رده على شبه المبتدعة : « ولا يغتر بقول بعض الشعراء ... يا رٍ 
أكوم الخلق ها لى:من الود نه :.. سواك: عند خلول الحاذث 
العميم ... فإن هذا الكلام شرك وضلال, ولكن الله أعلم بقائله 
هل مات على هذا أوتناب» انظر:القنية عن الكلاف: أهله :رض 
7 ). 
و قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى بعد أن 
تكلم عن التوحيد :« وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر . فخالفوا 
ما بلغ به الامة .«واخير يعن نفقسة |] باقعاملوة بها رواقم كلد 
من الشزك:باللقء والتغلق على عي الله حنى: فال قائلهم : 

جلول الحازث العمد 

إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً وإلا 
فقل : يا زلة القد 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك 
علم اللوح وا 


5 
فانظر إلى هذا الجهل العظيم . حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا 
بعياذه ولياذه بغير الله . وانظر إلى هذا الإطراء العظيم . الذي 
تجاوز الحد في الإطراء . الذي نهى عنه [] ....فانظر إلى هذه 
المفار كي 'العجايم ١‏ الكقاتع بو الس نه والمعادة للد ورههولف: 
وهذا الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس- - كثير , 
خصوصاً ممن بدعكي العلم والمعرفة ا قراءة هذه المنظومة 
وتحوها لذلك وتعظيمها من القريات:ء:فانا لله وإتا الينة 
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الخظناته ,:ودعلتواسن الشجرك: .في أبعوات كين من 


الأسبات. 

من ذلك قول [ 19 / ب ] من يقول مخاطبا لابن العجيل: 
هاتٍ لي مِنكَ يا ابن موسّى إغاتَةً عاجلًا في 

شترها عتاتة 3 


فهذا محض الاستغاثة, التي لا تصلح لغير الله بميت من 
الأموات: فصان تحت اطباق الثرى: | مقذ مقين :]2 "فين 
ويغلب على الظن أن مثل هذا البيت و البيت الذي قبله 
إنما وقعا من قائليهما لغفلة و عدم تيقظ, ولا مقصد لهما 
, إلا تعظيم جانب النبوة والولاية, و لو ثيّها لتنبها و رجعا, و 
أقرا بالخطأ. 


وكثيرا ما يعرض ذلك لأهل العلم والأدب والفطنة . وقد 
سمعنا وراينا . 


فمن وقف على شيء من هذا الجنس لحي من الأحياء , 
فعليه إيقاظه بالحجج الشرعية , فإن رجع وإلا كان الأمر 
راجعون».فتح المجيد (ص 459). 
وقال العلامة أبا البطين رحمه الله تعالى ردا على هذه الأبيات : 
«مقتضى هد الأبيات إثبات علم الغيب للنبي جفأن الديتا 
والآخرة من جوده, وتضمنت الاستغاثة به [] من أعظم الشدائد, 
ورجاءه لكشفها, وهو الأخذ بيده في الآخرةٍ وإنقاذه من عذاب 
الله . وهذه الأمور من خصائص الربوبية والألوهية التي ادعتها 
النصارى في المسيح عليه السلام, وإن لم يقل هؤلاء إن محمداً 
هو الله أو ابن الله ولكن حصلت المشابهة للنصارى في الغلو 
الذي نهى عنه [] وسلم بقوله : " لا تطروني كما أطرت النصارى 
ابن مريمء إنما انا عبد فقولوا عبدالله ورسوله " والإطراء هو 
المبالغة في المدح حتى يؤول " الأمر إلى " أن يجعل الممدوح 
شىء:من:خصائض الربوبية والألوشية-»"انظر:. الدرر السنية ( 
5 روراجع: إعانة المستفيد (1/202 و 241 و 2/312). 
:0 لم اجد للبيت نسبة. 
:) و في الدر النضيد (ص 7) « منذ مئات ». 
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فية كها: اسلفتاف.: 


وأما إذا كان القائل قد صار تحت أطباق الثرى , فينبغي 
إرشاد الأحياء إلى ما في ذلك الكلام من الخلل . 


وقد وقع في «البردة» ‏ و «الهمزية» 2' شيء كثير من 
هذا الجنس , ووقع أيضا لمن تصدى لمدج نبينا محمد ||| , 
ولمدح الصالحين والأئمة الهادين , ما لا يأتي عليه الحصر 
ولا يتعلق بالاستكثار منه فائدة . 


“0 (3) هما قصائد شعرية للبوصير ي . مضمونهما إخلاص. الدعاء 
والالتقاء 0 إلى 0 الله لا 0 عليه في أضيق 


ا كويفقه الققاتة لها مهو هن 0 الشرك 
والخرافات والغلو,وقد سبق ذكر بعض من كلام اهل العلم في 
حداالشيان. راج : اللدرر الشكنية (12/145) و تتسير العردر 
الحميد (ض-263-262) و ]عانة المستفيد (1/202 :5 241).. 
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